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ع سام ووو لعا سا لوا ب ا وما بج جح جح 


نعل اولى شروط الالتقاء بالآخر والتواصل وإلتفاعل معه؛ هو معرفته عن 
كثب. وإذا كان شعار «أعرف عدوك». الذي لم نجمئده يوماً على أرض الواقع: 
أحد عنأوين الصراع مع أسرائيل؛ فمن باب أولى أن نكون على معرفة واطلاع 
وتيقين على بلد؛ كنا وإياه على امتداد اكثر من أريعة قشرون: في خندق وأجد 
وفي مواجهة خصيم وأحد . 

تركياء؛ ألتي تظللدا معها في دواة عثمائية واأحدة, دتقاسم: لفتران طويلة, 
الخبز والمعتقد والدم والمصيرء» كانت على موعد في مظلع العشريتات من هذا 
القرن» مع خيارات كانت وما زالت موضع تجائب داخلي وخارجي 

وإذا كان لكل شهب حرينه في تهديد شياراته التي يرى أنها نتأسبه؛ إلا أن 
الدول والمجتمعات ليست حرة في اخنيار حيرانها. وإذ! كان الاستعمار: يعد 
الحرب العالمية الأولى؛ قد تجح في زرع بدور الشقانق والشكوك المقبادلة: بلي 
حتى العداء: بين العرب والاتراك: فإنه من الخطأ استمرار تبرئة اإلذات؛ عندنا 
وعند الاتراك: من مسؤولياننا حيال البحث عن أفضل السبل للتواصل فيما 
بينناً؛ بحيداً عن العواطف وذكريات الماضسىي, 

لقد 5فير العائم اليوم. ولم تعد التزاعات: مهما بدت صغفيرة: هنا وهناك: 
عفوية أى محدودة الزمان وواضحة الدوافع: وتداخلت المسسبيات وقي عصر 
العولة والنكنولوجيا المنقدمة؛ وتشابك الصائع وأتساعهاء بات العوامل التي 
تتحكم بالعلاقات يين الدول والجتمعات اكثر تعقيدا 

هنا بالتحديد؛ بكمن الفارق بينناً: في العالم المربي»؛ كما غي تركياء وبين 
الدول المتقدمة يين الفرار الآني العردي الارتجالي: وبي القراى الجماعي. 
المتيئق عن الياب محددة. 


1 


لقد قيل بأثه من عوامل فشل السياسة التركية في محيطها الاقثيمي بعد 
تفكك الاتحاد. السوفياتي وانتهاء الصرب الباردة, انها كانت تفتقد الى أليات 
المعرفة الضرورية لغهم المحيط الشاسع الذي انكشف فجاة من أاسيا الوسطى 
والقوقان إلى البلقان مرورأ بالشرق الأوسط وبعدما كانت المعرفة التركية 
لتعالم الخارجي مؤبسسة؛ طوال نصف قرن؛ على ثنائية المواجهة الامللسية ‏ 
الشبوعية: جاء انهيار الكثلة الشيوعية والاتماد السوفياتي» ليقشف» بالنسبة 
لتركياء عن مجيط اقليمي متحول؛ من جهة؛ وليوقظ؛ من جهة أخريء» مشبكلات 
مزمنة تمس الواقع التركي مثل المسألة الأرمنية والمسقة الكردية. فضملاً عن 
نشوب حرب البوسئة ‏ الهرسك» ويدء مفاوهدات التسوية بين العرب وإسيرائيل 
في مدريك ‏ 

أمام هذا الكم من التطورات الممستجيدة ذأت الصلة الحيوية بالآمن القومي 
الشركي؛ كانت تركياء براي العديد من الباحثين: عاجزة معرفياً عن استيعاب 
التحولات الجديدة وعن رسم استراتيجية واضمحة ودقيقة في كيفية التعاطي مع 
الأوضام الناشخة. 

هذه المسالة تطرح مشكلة خطيرة: وهى مشكلة الاحاطة المعرفية بالأخر, 
التي تجعل الاسطئلة والتساؤلات تتدافع دون العثور على اجابات عذياء كافية 
وعلمية ومقنعة : 

كيف يمكن لكل هذه القواسم الشتركة بين العرب والأثترأك إلا تَعرن جألة 
من التعاون والتشارك في المصير» بل أن تنتهي: على العكسء إلى حمالة من 
العداء بيدو متاصلا ويصعب القكاك مذةة 

ما الذي جعل تركيا؛ الدولة المسلمة الأولىء والوصيدة لسنوات طوطلة: التى 
تعترف باسرائيل فون تأسيسهاأ؟ 

وما ألذس جهل من هذه التركيا تقف معارقسة؛ خلال الخمنستات 
والستينات؛ في للحافل الدولية. لدحركات التحرر والاستقلال العربي” 


وما الدي يدفع الأن بالتعاون التركي ‏ الإسرائيلي إلى مسنويات لم يسيبق 
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لها مثيل من القوة والتتسيق؟ 

شي المقابل إلا يحق لنأ الكسافؤل عن العوامل التي جعلت تركيا تقش في 
يعض المحطات إلى جانئب قهسايا عسربية وصولاً إلى تخفيضي التبادل 
الديبلوماسي مع اسراثيل عام 19541 مقابل تعزيز العلاقات. مع العالم العريي 
وطوال فترة للثمانيئات؟ 

تقد قلذا أن الحطوة الأولي أفهم الآخر هى معرفته. وخارج بوابة المعرفة, 
التي هي عملية مستمرة:؛ لن نتمكن من فيم الآثراك ولا غير الأثراك وهل نص 
مشلاً نمرف ايران والإيرانين بصورة جيدةء ويالتالي هل نستطيع أن نفهمهم 
بصورة علمية؟ إن العكس أيضساأً مسحيم. لا الاتراك يعرفوتنا ولا بالتالي 
بفهومتثئأ, حن تعرف الآخن نشيمه وشعرف. بالتالي ماذا نريد منه. إن كانت 
صداقة فعلى أسس وإن كانت عداوة, لا سمح اللةء فعلى بيتة. 

إن ممشكلتنا الأوتلى في العالم العربي» ائنا نذهب لمواجهة الآخر: دون 
معرفته. هكذا كنا في مواجهتنا لاسرائيل, فكانت النتيجة الهزيمة تلو الآخري. 
وهكذ! شحن في طريقة تعصاطيناً مع تركيا؛ كما مع ايرانئ. لذا تسقى نلقى 
التطورات والأحداث والستجدات بعين تعروها ملامم الدهشية والقتاجاة. 


مداخل إكى فهم تركيا 

كما معطم الدول وا مجتمعات, تركيا مجصوعة من خصائصء تاريضية 
وجفرافية واغليمية ودولية» وسجتمسية وايديولوجية. وتشكل محرفة هذه 
الخصائص؛ أو معظمها؛ بعض المداقل نحى فهم تركيا والمجتمع التركي, 
وحركتهما الداخلية والخارجية. 

١-أن‏ إدرآك الظروف التأريفية لتأسيس الجمهورية التركية عام 5؟15, 
مدخل مهم للغاية لقهم الخط الاساسي لحركة النظام في الداخل والخارج. 
تفككت السلطنة العتمانية عام 1518. وكاد بضيع ما تبقى من أرأض تركية في 
الانتاضولء في اتفاقية سيضر :157١‏ دولة تللأرمن في شرق تركياء حكم ذاتي 


ن 


للأكراد في حوب شرق تركياء تقاسم اليونان وفرنس! وابكلترا وايطالياً جنوب 
تركيا وغريها. مقعة صغيرة: فى وسط الاناضول وشماله. أبقيت للأتراك. اعادة 
سم حدود تركيا. على ما هي علبه الان. في لوزان عام +181 كان بمشابة 
الاتبعات بعد ألموت كأن فرحسة: لا تدكرر بسهولة في التأويخ, لذأ يبسعى 
الأتراك للمحافظلة على وحدة أراضيهم بكل الوسائل وضيد كل الأخطار. 

؟ . التنافس التاريفي التقليدي مع روسيا القيصرية: فاتفاقية سيفر, 
المتصلة بمعظم جيرأن تركياء وطن هاجمسا؛ حمله الاتراك بين ظهرائيهم؛ من 
اجون معاد يسعى لتفكيك البلاد ونقامسمها. هذه الهواجسء جعل الحركة 
التركية ازذاء محيطها المباشر؛ تتسم بالطابع الأمني . العسكري» في شمال 
العراق وفبرص وأيجه والقوقاز عموماً. وادراك هذه الهواجس؛ يفسيّر حاناً من 
السلوك التركي فى اكثر من مكان ومرحلة. 

* تركياء؛ بعد الحرب العالية الثانية: واستمرارأ لهواحسها الأمئية من 
روبسيا فالاتحاد السوفياتي. فالصيوعية عموماً؛ اختارت ان تكون هزءاً من 
حلف شمال الاطلسي. وتحددت حركة تركيا الاقليمية؛ حتى حرب الخليج 
الكانيةء بهذه العضبوية. 

5 إن تركياء بعد انتهاء الهرب الباردة والشيوعبة؛ اسكمرت عضواً 
أساسياء لكن فى اسنراديجيه ألواجهة الأميركبة مع خصومها وفي مقدمهم 
اران والصركات الأسلامية؛, كما نصاه النفوئ الروسي في القوقان وأسيا 
الوسطى والبلقان وفي جانف ما تحاه الاتهاد الأوروبي. 

ه . نركيا موازييك من النسيج الاجتماعي: مذهبياً وعرفباً ثلس السكان 
7١‏ ملصوئاً) من العلوييء والأخسرون سنّة. سمس السكان  ٠١(‏ ؟١‏ 
مليونا! من الأكرادء سم اقليات عربية وتركية ولازبة ويوشناقية وأرمنية وبودانية 
ومهودية ويتهذ الانقسام المذهبي, كما العرقي: طابعأ دموناً أحياناً كثيرة 
ادراك عوامل الانقسام الداحلية؛ مدخلٌ مهم لفهم العديد من السلوكبات التركية 
فى الداجل والهارج 


١ 


1 السبان المحماكس للانهيار العثماتى.: والذي تمثل د د أسسن الجمهوريف 
واكبه مسار معاكس ايضاً للإيديولوهيا العتمانية العلمنة, لا الدين: أساس 
النطام القومي الاجتسماعي حيل بكامله ناآ على العلمنة: بل طائفة بكامتها 
(العلوية) النصسقت بالعلمئة خط دفاع أول دون عودة إضطهادها (في القرن 
الاسلامي؛ والمذهبي السني ‏ العتوي يتحكم بجائنب كبير من سلوكيات النظام 
والمجتمع في الداخل؛ كما في الحارج 

“ان العلمنة., في ظل عدم اكتمال وتصصيج المعووطل الجأربهية والاجتماهية 
بصورة طبيعية؛ في محتمع نشرب بالإيديولوجيا الاسلامية على امتداد اكثر 
من سبعة قرون. لذا وجدت العلمانية نفسها؛ بعد سيعين عاماأمن الممارسية, 
أمام تصساعد التيارات الاسلامية؛ رغم كل القيود القانونية؛ بل وصل اسلامي 
إلى رتامسة الحكومة عام 1955 . العتمانية؛ والاسلام خياران يتنازعان بقرة 
النظام والمجنمم: على عتبة القرن الحادي والعسيرين. 

8 . واستتباعاً لخيار النظام في العلمنة. عرفث تركيا النظام الديمقراطي 
بعد الحرب اتلعالمية النانية. وبالتهديد عام ١954©‏ غير أن الواقع بدل على أن 
الدسمقراطبة في تركيا تجولت منذ انغلاب 1950 الى ديمقراطية شكلية 
والصاشع الفعلي للغرار السياسى والاجتماعي والاقتصادي وقي السياسة 
الخارحية؛, هو الؤسمسية العسكرية؛ من طريق النظام الداحلي للحيس الذي يمئح 
العسكر مشروعية الندخل العمسكري في حال تعرص الجمهورية والكمالية 
الحطر. ومن علريق محلس الامن القومي الذي نصك عليه السباتير التعاقبة 
متك العام 05 رد يثثير الدكومات؛ يسارية ويمينية واسلامية. لكن الحط 
السياسية مفتاءح مهم لفيم السلوكيات التركية 

8 واستتياعا ايضاً لخيار العلمنة. كان تطلم تركيا نتكون حزءأ من 
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المنظومة المضارية الأآوروبية ومع أن الاوروبيين أعلدوا بيصراجة رقضصهم. 
لأسباب دينية وحضسارية وتقافية: عضوية أوروبا مي الاتحاد الأوروبي؛ إلا أن 
النطام في تركيا برس فى السعي الى الانضمام إلى أوروباء وابقاء الأمل .حياء 
عامل دشاع عن خياره العلمائي والنغريبي فى الداخل؛ وسائعاً أو مؤجلاً 
لأشهياره. 

٠‏ . إن العلمنة والديمقراطيه والحريات؛ رغم كل شواتب ممارستها؛: دفعت 
يتركيا؛ على اكثر مسن صعيدء اقتصادي واجتماعى وسسدياسي وفكري» لتكفون 
اكشر تمأسأً مع مناخ الحداثة والتقدم في العالم. مقارنة يحال الانظصة 
وال مجتصعات في معظم دول المالم الشالث. ولا يبدو أن الأتراك؛ بعلمانييهم 
واسلامييهم: في وأربد التخلي عن هذه المكاسب: مهما كائب محدودة 


كنيف نصل إلى تتركبا؟ 

تتعدد طرق الوصول إلى تركيا 

١‏ بالمعرفة أولاً: نحن العربء نتعامل مع تركيا مثثما تعامئنا فى السابق, 
وحالياً؛ مع اسرائيل: انتظرناهم من الشرق فجاؤوا من الغرب نتعامل مع 
الجوار عموماً: مما يتعامل نظام ما مع خطط تئمية دون توفر إلمصاءات 
ومعطيات دقيقة فتكون النتيجة الحثمية: لا شىيء 

إن مشكلتما في التعامل مع الآخرين مشكلة حضارية أولاً وأخيراً لا تعرف 
شيئأ عن تركيا ولا ع ايران ولا حتى عن أسرآكيل والمعرفة هذ هي معرفة 
حقيقية: لا مقارياب برانية أقرب الى الانطباعات السياحية؛ وما تتناظه وكالات 
الانباء منها إلى البحث الجدي 

المعرفة مسثويات: تبدا بالترجمة والتوثيق. وتمر بالبحث والتحليل وتنتهي 
إلى خلاصات ترشيدية. يستقيد منها صائعو القرار. وهذه كلها ثمن عبن مراكز 
الدراسسات المستقلة أو نلك التابعة للجامعان. دون معرفة نسيع المجتمع 
ومذاهيه واعرا!قه ومسطماته وهيئاته المدنية وحساسياته واتجاهاته واليات 
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عاذفاته الداحتلية وعوامل تجالفاته الخاريجية, ومكامن القوة والشعسهف فى 
اقتصاده. وما إلى ذلك؛ دون معرفة كل ذلك لا يمكن أن نفهم تركيا وبالتالي لا 
بعش تحديد تصور دقيق لكيفية التعامل معها أو حتى مواحهنكها. المشكاة 
عندشاء حضارية تتصصمل باأليأت الوصبول الى الملعرفة: ودنيوية تتحمل بأليات 

؟ م ابشجدند إنبات التواصيل مع تركيا 

باأسعتتناء تمأدل بعهن الزياراث الهدودة علي حعبكبدل يسمي لكاي اللبادرة 
المنتخلمة حيال الآخر معدومة, كما من جاننا؛ كذلك من جائب الأتراك تتم 
اللقاءات الثنائية عادة في أطار عضوية الطرفين في منظمان دولية (أمم متحدة: 
مبظمة المؤتمر الاسلامي). وما خلا ذلك يمكن القول أنه لا توحد ملاقات طبيعية 
ساقي الخرب والاتراكت. 

وتيدق الهضبورة إكشن شتامصة حكن لمكم الليادرات كذلك علي مستوي 
الكتاب الفن والمسرح والسيثما والرسم. الخ. 
المؤسسات الأهلية والمدنية الآنفة الذكرء ويما تملك من طاقات ويعيداً عن القيود: 
هي اكتر من ضصسرورة لتبادل الأفكار والرؤزى؛ واكثر قدرة على ان تكون أطارأ 
فاعلاً لتأسيس علاقات تعاون بعيد المدى بين المجتمعين التركي والعربي. 

تتحديد المصالج وعو امل التجذب 

أن عألم اليوح هق صالخ لمسسوكه كيم انوع والصسالم: أ الأحمادم والتظرياس 
الحالمة. وهي حين دجد قوى متباينة الانتماء اكذهبي والعرقي والديني» تتجاوز 
عوامل التفرقة لتؤسسي اتمادات وتكتلات اقتصادية وسياسية: ثري أنه على 
الرغم من كل عوامل الجعرافيا والتاريخ: فإن ال ميزان التجاري مثلا بين تركيا 
وألعرب” دون أشاضه الجديرية خاصة معد صرب اتخليج الثائية: وتيكاق الصدورة 


أقل تفاؤلة ادا حذفنا مادة النفط والغاز الطبيحي منه. 

إن العرب» نفطأ وفازأ وسوفاً. حاجة تركية: وتركيا تصديعاً ومياها؛ حاحة 
عرببة. لكننا مطالبون اكنر بإطهار مكامن الجذب فيناء بما يُشعن تركيا إنها 
تسمتطيع الاستقادة معاء على أكتر من صهيد. وكذلك الأمر بالنسبة لاستفادتنا 
عو امل الحذبي التبادلة. و تلك بيك أليأت تعاون دناتبة, شو اسن من صدر فيه انتشارب 
وتتكامل 

4 . التضامن العربي 

تستعيد نركيا كثيراً من عوامل الاتقسام بين العرب. وأكثر ما تخشاه تكتل 
ألعرب في موقف موحد حيال قضايا تكون هي طرف فيها. ومع أن بعص العرب 
(سوريا تحديداً) يدرك جيدا هذه النقطة, وقام بمحاولات ناححة لدى هامعة 
الدول العريية بهدا الخصوص, إلا إن الخلافات السياسية بس الدول العربية ما 
زالت تؤثر سلباً على مداعة الموقف العرمي حيال تركياء الأمر الذي يشجع 
الاخيرة على اثتمادي في علاطات مع اسراثيل وفي اسستباحة سمال العراق وفي 
تهديد سوريا. 

دداتد يدان 

ما كان العرب إعداء لتركيا؛ وليسمت تركيا أسرائيل أشريى. 

نحن مدعوونء: لكي ثعرفب بعضتا البغص» ولكي دفهم يعضيثا الأخر. حتّى 
نستطيم النقاهم لأحفاً فالتعاون والتكامل. 

ومسؤولية العثوى عنى 5-3 السيل لتحقيق هذه و الاجائمع. تطال اجصيع, 
ودوثها درب طويل وماق لكىء على الأقل؛ لنبدأ؛ ولا بد أنئنا سنصل ويجب أن 
تيل 
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الكمالية والأوزبة 
بعد 4 عاماً عنى اعلان الجمهورية 


في العام /1761: وطأت أقدام الجنود الاثراك العتمانيين أرض جزيرة 
غاليبولي!!) بقيادة سليمان باشا أكبر أولاد أورخان الأول معلنةٌ بداية مرحلة 
حصدددة لن ديد ن بعد ستة قرون بتفكك السلطنة في أثر الهرب العالمية النانية 
الأورومية. 

احدل الأثراك لأول مرة أرضاً أوروبية. واستمر التوسم بعد ذلك ما يزيد عن 
شرن لكن دون أن بثير من اللمشأوفب العميقة والشعور بالخطر اثداهم مأ أكاره 
الحدث التاريخي الذي كان إيذاناً بتحول كبير في موازين القوى على الساحتين 
العالمية والأدروبية: ل وشو الاستيادعم على الكبمطنطينية عام 12277 . 
وإذ سسقطت القسطتطينبة أشرابت الأعتاق وقرعت نوائيس الخظر وتتأحجت 
الشاعر الديتية والدهعوات إلى حروب صليبية حديدة. 

من هذا بدات حكاية تركيا والاتراك مع اوروبا والأوروييين 

شيل العام :١457‏ كانت أيرويا مصطلماً جغرافيا ويعد فتيم الأتراك (من 
سياسيأ وحضارياً وثقافيأ ودينيًز...). يقول الوزير الفرنسي السابق جان 


ص 144 


95 


فرنسوا دينيو في كماب له بعدوان «الذي اومن بده الدجى سدر عام [:ققا) 
درغم 54١‏ عامأ مرث. فإن محيء بركيا والاتراك: ومعهم الاسلام؛ ووصوليهم 
الى الغارة الأوروبية, واسثيلا بهم على استخطلئسول وصولا إلى انواب فييتا 
وسيطرتهم على الامبراطورية الرومانية الشرقبة. ومركز الخكنيسة الارئوذتكسية, 
هو أمر لم يُهضمم في داجلئا ولم يقيل.!؟), 


١-الادراك‏ الأوروبي فى المرحلة العثمائية : 

أطل الخطر التركي الاسلامي على أورويا في مرجلة كانت الجروب السديية 
على وشبك تفل #نقاسيا الآشيرة؛ وما أسسته هده الحروب من علاقات ومشاعر 
صدوانية سجبولة بالدم بين الشرق والغرب. كان ل يزال طازجا وقونا ص 
وصلت الطلانع التركية إلى شبه جزيرة البلقان؛ فكان الادراك الأول المتتادل تن 
المجتهم الشتركي والمجتمعابت الأوروبية اسكسرار! طبيعبا الاتراك السساني 
الاسام في مواجهة السيحيه هدا! الإدراك الديتي شيم كتامل الرسلة الاوروية 
من تارميع نركياء فكائك الحروب العثمانيا. في أوروبأ تصلسيةه أ لافنا في 
اتجاه معاكس. لكل أوروبا الحارجة مهروصة ومذيكة من د رونها ذى المشرى 
الاسلامي: كانت عاحزة عن وقف التمدد التركي الاب للأمى الدبى وحسل ترويه 
عند حصاره فيينا عام 1185م ش 

منذ ذلك الوقب,؛ والماريخ يبحمل عير أجيجة عفودة وفروية, ما لم نكي أورونا 
شادرة على طيه ودفنه البابا الحالى بوحدا بولس السانى يفف عام لامكا فى 
ساحة فييتا مخاطيا المسود وسمييا أنطال الدقاع عن شبيما فى اأدارين 
الكلائماية تلدحر الأتراك عن اسوارها 


لم تكن لدى أوروبا حمنها وحدج عرقية أو وهدة لحوند: أو وح كية املشم يا 
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وهي إلى الآن لا تملك مثل هذه الوحدة: لكى ذلك لم يحل دون قديسول أوروبا 
مجموعات متمايزةٌ عرقياً ولفوياً وقدت إليها في فترات سابقة من خارح القارة 
مكل اليلفار والجريس والفتلتديينء ودين قدم الاتراك كان الرفض قاطعاً أزاء 
قبولهم فقامت جبهات وتحالقاس (لا تفي هذه القاعدة الأحلاف السياسية 
والعسكرية التي نسجتها اسطنبول مع أطراف أوروبية ضد أضريء مثل 
تحائفه! في القرن السادس عشي مع الإنكين والهولنديس قد أسرة 
هابسبورغ: ودعم الاتراك للبروتستانت ضيد الكاثوليك فى القرئين ١5‏ ولالام 
غير ذلك) لمحارية الأتراك. 


الفارق بين البلغار والمجريين والفنلديين, وين الاتراك أن الأولي كانوا قبيل 
قبومهم إلى أوروياء مسيصيين بيئما جأنها الأتراك وهم مسلمون وعلى هذا 
فما كان ممكئاً على صعيد الاندماج بين البتغار وا مجريين والفنلديين ويين 
الأوروييين كان مستميلاً على صعيد قبول الاتراك جزءاً من الملصتصعات 
الأيرويية؛ غالإدراك الاساسي كان إدراكا حضارياً يتكىء على العامل الديثي 
ود ساهم في تاكيد الدور الذي تعبه هذا العامل في العصلاقة بعن أورويا 
والاتراك أمران , 

الآول : رؤية متثوري أورويا الى الاسلام نفسة غقد نظر مسيهيو أبرويا 
الى الاسلام باعنباره ديناً منافساً يشكل خطراً على الهوية المسيصية الأوروبية. 
فعملو! دون كلل أو ملل حتى استطاعوا حراج المسامين من الأندلس وحين 
جاء الاتراك كانت روح المواجهة هي نفسهاء وساهم في تعزيزها المفكرون 
الأيروبيون. فها هو فولتير الثورة الفرنسية يصف النبي محمد (ص) بأته 
مسكيد دين متتقيصيىء وها هو الأصولي واتجدد مارتن لوض يري في الاسلام 
صركة عنف مضادة للمسيح: وديئاً مفلقاً على العقل واللنطق؛ قيما يتنهم 
ارئيست رينان الاسلام بثنه لا يسسجم مع العتم, والمسلمين بأنهم ليسوا أهلاً 
لتعلم أى تسيء أو الانفتاح على أفكار جديدة ولا يخرج السير تشارلز اليوت 
عن الذي يصفون القران والإسلام بأدهما معاديين للتقدم والحضارة. 


نف 


أمأ الأمر الثاني الذي ساهم في تعزين هذه الصصسورة:؛ أو كان في أساسها 
فهو ان الاترأك أتفسهم منذ بدايتهم وحتى وقت متآخر جدأ من تاريخهم: كأنوا 
أمسلاميين قبل أن يكوبوا اتراكاً؛ وفتوحاتهم الأولى كانت مياشرة في بلاد 
مسيجية في أوروبا لم تأت المصادس التاريخية بما يجعل السسلالة العثمانية 
مخطفة من للك الأموية أى العباسية أو المملوكية؛ لجهة أن الدولة التي أنشاتها 
هي دولة اسلامية لا دولة تركية: ويالتالي فهي استعرار للاسر الحاكمة التي قد 
تكون عمريية أو قوقازية آى كردية أى تركية. وكأن الشعور التركي (القومي بلغة 
عصسرتا) قائباً حستى عن التخبة حتى العادات التركية كانت نوعياً من 
الفواككورة. 

كان التوحد التركي مع الاسلام قوياً جدأ الى درجة أن الاوروبي كان يقول 
عن الأوروبي الذي يدخل الاسسلام أنه «تترك؛» بمعنى أسلم كأنت كلمتنا تركي 
ومسلم تعنيان للأورويبي شيشا واحداً بميت انه إذا كان ممكناً القول يوجود 
«عربي مسيهيه» فإنه غير ذي معتي القول يوجود «تركي مسيصي». فالتركي 
والمسيحية لا يجتمعان. 

هذه الصسورة السلبية: بمعني الرافضة:؛ حيال الأتراك, شكلت في المقابل 
عاملاً مهما في تشكيل التاريخ الأوروبي الحديث. تحث ضسغط العشخوصات 
العتمانية, يقول اللورد أكتون؛ بدأ التاريخ الحديث لأوروياء أي أن عامل التحدى 
والاستجابة؛ كان؛ في الحالة التي ناولهاء منشا الشعور بالهوية الأوروبية 
المشتركة. وم يكن دلك ممكنا لولا التحدي العثماني. ومعظم التصالفات 
الأوروبية كان موجهأ ضد العثمانيين. العدو المشترك الذي بلون هوية جديدة 
لأوروبا .حوهرها ألدين. 

وكمأ توحد الصشعونر الشرتي بالشعور أ لاسا مي» توحدت شي العلاقة صم 
الآتراك؛ ألهوية الأوروبية بالهوية أللسيصية حملت أوروبا شعورها وهويتها منذ 


(؟) احمد بعري يوردوسيف.: سكل الهوية الأوروبية والهوية التركية؛ مؤتمر «تركيا وأورويا» 
امشرة .١5350‏ حهى 6 (بالئعة التركية) 
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فتح القسطنطيديةء وعلى رغم الانحسار التدريجي للاتراك عن أورويا: واقتصار 
القسم الأوروبي من تركيا ألبوم على مساحة .حغرافية تشكل 4.؟ في المثة فقط 
من مساحة تركيا ولا١ ١‏ . + في المئة فقط من مساحة أرروياء إلا أن العامل 
التركي ما زال يقبع في قاع الروح الأوروبية؛ على رغم التحولات الحاسمة في 
العلاقات الدولية وموازين القوي الأوروبيةة[؛). 


؟- جمهورية اتاتورك : الكمالية والأؤرّبة 


تمثل معاهدة لوزاآن: 55 تموز م يوليو 55.» تاريخ الولادة الثانية للدوئة 
الشرمية. بعد الولادة الأفلى هام 55؟1. ومأ كأن في عصر القوة والعطمة 
مستميلاً. بل غير مطروح امسلاًء تمول بعد هزيمة الحرب العالية الأولى 
وولادة الجسهورية في 9؟ تفسرين الاول /ر اكتسوير 1559, إللى «أمل» أو 
«احتمال» على الأقل بالنسبة لأحد طرفي العلاقة؛ أي أن تكون تركيا جزءاً من 
أوروباء جغرافياً وثقافياً وحضمارياً؛ وإنقل حتى دينياً بمغتى تعطيل الاسلام 
كقوة محركة في المجتمع والسياسة. 

طبعاً لم تبدؤ ممسيرة الأورية مع اتأتورك. وسا كدان يعتبره البعض في 
تنظيمات 1/855 18633 وبستور 18759 ,.. إلخ: مجرد إصملاحات لتحسين أداء 
الدولة ومنعها من الانفجان الداخلي؛ ومواكبتها للتقدم, كان البعض الآهر, 
الغربي النزعة. يعتبره خطوات في الطريق إلى أوروياء إلا أن التحول تجو 
أورويا بما هي يم تقافية وسلوكية: بدأ عملي مع مصطقى كمال اتأتورك؛ وإن 
لم تكن تجرية أتاتورك؛ في كثير من نواحيهاء؛ تمت إلى الآورية: في عمقها 
المعروف أنذاك: سياسياً واقتصصاديا وتجالفات. 


اللحتلة» وتعلي كامل النطقة الأوروبية من تركيا الحالية فقبلاً عن ساحل أرمين على بحر 
أبجة ومتططلقة طلرايزون ومحيطها عد سعاسل اشمهر الأسوف. 


نظر اتاتورك إلى أوريبا على انها التمودج مضمونا وشكلا وكانل ندلك أول 
زعيم تركي يتبنى الحضارة الاورويية ذهنجها رسسمدا للدولة يفول اتانورك 
«الحضارة التي بجب أن ينشئها الجدل الترقى الحدي شن حصيارة اورويا 
مخسموثاً وشكلا. لأن هناك حكسارة واحصدة شى الحضارة الأوروبه في 
الحضارة القائدة: والحضارة الوجسلة الى القوة والسيطرة على الطلنينةى وحلق 
الانسان السيد والامة السيّدة.. وإن جميع امح العالم مصتطرة الى الادد 
بالحضارة الاوروبية لكي نؤمن لنفسها الحياة والاعثبار !"ا 

وهو ما كان يردده في مطلع الشرن العشسرين نئل دي الملخريى اأتر قن 
أحمد مختار بشوله ءأما أن تشديع غرنيين واأما أن مهلك وهدىي الله حويب 
بقوله دليس هناك حضيارة أخرى الحضارة تعني الحصارة الاورربيةا؟ا 

لكن مغادرة تركيا إلى اورويا كانت نعني بالنسنة لاتاتورك؛ عاقخادرنهنا 
الأسلام. وحاول اتاتورك بهذا الهدف أن بسقط من يد أوروما الوركة الذي نابي 
توحدها ضسد تركيا الهوية الاسسلامية لتركيا وتمني تلك مى اأضري سن 
الاجراءات التى نذكر منها 

١‏ - حظر ارنداء الأزياء التي نعكس مظهر! إساكء را ترات رد أل الس 
والطريوش والحجاب. واستبدالها بالقيعة والبنطلون ونا الي دتك ني ممتاهر 
شريية. 

؟ .على صعيد الثقافة : استيدال الحرب. العربي فى اللقه الترنئية بالحرف 
اللاتيني: وهي عملية تشعدى ثتنائجها الشكل لئمس عمق النقامة والمرج عب 
الفكرية. 

- على الحصديد السبياسي والديدي الغا. الاسبلام دبا للدولة واد أله 
ى «الدين» الاوروبى الجديد. العلمسانية قشلا فقن خطر ثثل الم تاطان دان 


(2) ليم الحيو يصن» [تأيو رك متقد بريئيا ونامي بهضميا الضط ابه 3 كعثل الدكد دم أاواي. ْو 
(1) نكس المصمدرء حن 319 وكا" 


شم تنتايمدا اه 


ان 


الطابع الديني. 

نصحت تجرية اتأثورك في أحدأش صدمة في الملجتمع التركي وفى نطرة 
الآخرين. وتعل اتاتوركه في ما أنجزه خلال عهده القصير (رسمياً من وا 
إلى 1598): كان يظن انه كاف ليكون لتركيا دعصر تثويرها» صراع الدولة 
ضد الكئيسة (الجامع): متجاهلا الابعاد الآخرى, الاساسمية جدأ؛ في نشوء 
عصر التنوير الأوروبي وهي الصريات واللبادرة الفردية وخرية المسادرة 
الاقتصادية. فهم اتاتورك الاوربة من منظار خاص جدأ يطرح علاماب استفهام 
كبيرة حتى حول أيمأنه بهذا الطريق. لعذه أخطأ هنا وغالى هداك.: لكن يسكن 
القول ان أتاتوركه وخلفاءه؛: توقمعت نظرتهم الى المشمارة الأوروبية عند هدود 
الاعجاب: دون محاولة جدية لتجمسيد ذلك بخطوات حقيقية وهذه دقطة مهمة 
في غهم العلاقائ الملتبسسة والمليئة بالشكوك المتيادلة بين أوروبا وتركيا والتي 
طبعت مرحلة ما بعد الانقطاع مع الاسلام منذ العام 197/ والتي #ستحق 
يعضى التهديد: 

شهم اتاتورك العلمنة على أنها استتصال الدين من المهتمع: وشهم اتاخورك 
القومية على انها أذكار وجود اللحموعات العرقية غير التركية 

وما رأه اتاتورك في الأزسة الاقتصادية العالمية هام 1555: كان دافمأ 
لسلوك طريق اقتصادي تحكمه الدولة ونديره؛ مسحاكاة للاقتصاد السوفياتى 
الذي سلم حيمها من الاثار المدمرة للازمة الاقتصادية المذكورة. ١‏ 

وحتى أوائل الثمائينات كان الاقتصاد التركى من أكتر الاقتصادات الوحهة 
مركزياًء وغير القابلة للاندماج فى اقتصاد السوقء وكان ذلك كما سيري؛ عقبة 
أمام الادماج التركى بأورويا أواشر السبعيثات 

أما الحربة فعنت لأتاتورك حرية الخط الاصلاحى الذي دعا إليه' فيما لا 
يجد العلمانيون الاتراك اليوم؛ في الاتأتوركية؛ كمرجعية أثيرة, ما يعودون اليه 
بالنسبة لمسألة الديموفراطية, ان كانت مرحلة آتأتورك (وخليفته عصمت اينودو, 
حتى نهاية الحرب العالية الثانية) مرحلة دكتاتورية الصزب الواهد: هزب 
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الشعب الجمهوري 

حأولت الاتاتوركية القطع مع الاسلام؛ ولكنها في المقابل لم تنجحء ولعلها لم 
تحاول جدياً؛ على الأقل في مرحلة إثاتورك نفسه: في التواصسل مع أورويا 
بقيمها ومثلها ونظمها التي تؤمن بهاء ولعل من عوامل الفشل القراءة المتقوصة. 
من جانب اتاتورك؛ للتاريخ الاوروبي: كذلك للتاريخ التركي. تكن من الأهميية 
الأضارة:» هناأ؛ إلى ان تركيا ما بين الحريين ثم تكن تتعامل مع أوروبا واحدة؛ 
سواء على الصعيد السياسي (ى المؤسساأتي. إذ كانت أوروبا تشسهد تمزقا 
سياسيا هائلاً؛ تحول الى حروب مدمرة. 

كما إن اورويا عمشروع وكنمودذج له تطلعات مشتركة وهوية محددة: تنموياً 
وسباسياً وفكرياً ومؤسساتياً, لم تكن ببساطة موجودة. وللم تكن تركيا أتاتورك 
بالتالي تجد مخاطباً لها في أورويا يمكن أن يشكل نموذجاً متكاملاً قابلاً 
للمحاكاة. لذا كانت فكرة التغريب ومشروعه فى تركياء غير وأضحي المعالم, 
وكان أمام أتاتورك أن يجرب على أكثر من مسعيد فيكتسب مشروصه 
خصوصية فيها من الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي والماضي العثمائي في 
أن معأ 
دما بعد الحرب العائية الخانية 

عندما إنتهت, الحرب العالمية الثانية: كان النظام العالمي يتشكل على قاعدة 
الثنائية القطبية التي تبلورت هلال السنوات القليلة التي تلت تلك الحرب: الكتلة 
الشيوهية من جهة؛ والكتلة الغريبة الأورويية والأميركية من جهة ثانية 

تركيا التي خاضت العروب على امتداد سنوات وقرون مع جارها الشمالي, 
روسيا القيصرية: استطاعت في قترة مأ بين الحريين العالميتين الأولى والثائية 
التعايش مع التطام الشيوعي في موسكى, غير أن تمدد الكئة الشيومية إلى 
أوروبا الشرقية؛ كان مدعاة للقلق في أنقرة التي أصبحت مطوقة شمالاً وفرياً 
وشرقاً من دول شيوعية. ولكن هذا الوضعم الجيوستراتيجي اتركيا سكل أيضأ 
عاملاً إضافياً؛ بل اساسياً لتقاطع مصالح الغرب ومصائع تركيا تحت أكثر من 


0 


مظللة أمنية واقتصادية وسياسية: وكان ذلك بداية مرجلة جديدة مهمة مى تأرييخ 
أوروباء وكداك من تاريخ تركيا. ويخلاف مسا كان الوضع قمل الهرب العالمية 
الثائية, سهدت أورويا الغربية (الغرب عموماً) مع إنتهاء المرب بداية تبرعم 
نظام سيتيثور بصورة تدريحية: وينتظم في مؤسسات امنية واقتصادية 
وسياسية سسيكون لها شان عظيم فى الصراع الدولي» يفي تأثيرها فى 
العلاقات التركية مع أورويا الغربية 

أسفريت الهرب العالمية الكانية عن ظهور كثلة شموعية ضخمة تضم تحت 
حتاحيها شرق افروبا, باستثناء اليونان: إضافة إلى الأتحاد السوفياتي. وأمام 
أيرويا الخارجة منيكة من حرب ضروسء أدت الولايات التهدة دورا حاسما 
في ترجيح خيارات أورويا الغريية؛ فكان دعم الدول الصارحة من الحربء بل 
حتى توحيدها: هدفاأ أميركياً لمواجهة اللعسكر الشيوعي. وارتكزت الرؤية 
الأصميركية على ركنين أساسيين ؛ الأمن والتنمية الاقتصبادية وكان تأسيس 
حلف شمال الأطلسي عام 1555 ومشروع مأرشال لانهاض الاقتصساك 
الأيروبيء وكذلك اقتصاد الدول التي تدور في الفلك الأميركي» متل تركياأ 
واليونان. 

وجدت تركيا في التطورات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية, فرصية ذهبية 
لتحقيق مشروعها الغربى: فانضمت امنيا إلى حلف شمال الأطلسي عام 
7 وسعت مئز العام 1959 لتكون جزءاً من الشروع الاقتصادي الجديد 
لأيرويا الذي ابصر النور في ما سمي السوق الأوروبية المشتركة العام مهةا 
بعد توشيع اتشاقشية روما )١5519(‏ بين المأنيا الغربية وفرنسا وأيطاليا ويتجيكا 
وهولند! وتلوكسميورا"). 

وإذا كان موقع تركيا حيوياً للغرب: لتكون حزءأ من التحالف الغربي في 
مواجهة الشيوعيين: فإن تركيا نفسها الطامحة لتكون عضسواً فى الثادي 


(9) امب تسساركجيء «تركيا واتماقبة الوحدة الجمركية والتوقحات»» يس تركياء العدد ؟: إدار 
بيسان, 5948 صن 10/8 (باللغة التركية) 
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الحضفساري الغربي. كانت تريئ أن مضمويتها في اللؤسسات الاقتهضبادية 
السياسية الأوروبية (السوق الأوروبية المشتركة) امتداد طبيعي لمضويتها في 
المؤسسات الأمدية العسكرية الغربية (طلف شمال الأطلسي). وهذان البعدان, 
الأمنى والحضاري والاقنصاديء كانا يعنيان بالنسبة لتركيا اكتمال مشروعها 
ألغربي. 

واكن هنا تحديدأً يقع سر العلاقة الملتبسة الأقرب إلى اللغن بين تركيا 
وأعددبا في حقبة ما بعد الحرب العامية الثانية وبقدر ما كان البعد الأمني 
العسكري من هذه الملاقة واضحاً حداأًء كان البعد الآخر: الاقشتصادي 
السباسي, يقع في قلب العلاقة التي يختلط فيها التاريخ والكقاقة والدين: 
لتشكل عوامل مأ زالت حتى الآن عقبة كأداء أمأم أن تكون تركيا عضواً شرعياً 
كاملا في المشروع المحضاري لأوروبا الغربية» ثم في أوروبا الواحدة يعد اتتهاء 
الحرب الباردة وأنهيان السيوعية. 


من إتقاقية إنقرة حتى انقلاب ١ 48٠١‏ 

انضمت تركيا وسمياً إلى حلف شمال الأطلسي عام 1559 ليكون .غخطوة 
[ولى في طموجها لتكون عضبواً سرعياً في النادي العربي الأدروبي: ثم كانت 
خطوتها الثانية والآهم على صعيد علاقتها بأوروبا عندما قدمت في ١١‏ تموز / 
يوليو ١584‏ طلباً لتكون عضوأ شريكاً في السوق الأوروبية اللشتركة التي كانت 
نواتيا اتفافية روها عام بأقذ؟ 

وإذ! كان الانضمام لدلف شمال الاطلسي أملته جزئيا الامتبارات الأمنية 
في سسداق الشهويل بالخطر الشيوعيء فإن التنافس مع هارتها وعدوتها التدود 
اليونان: كان حاسماً في الاسراع في تقديم طلب الشسراكة؛ وذلك بعد شهرين 
فقط من تقديم اليونان طلباً للضراكة في اللجموعة الأوروبية(8) 


() اتبئلا آرلس. علاقات تركيا والاتجاد الأوروبي في الحرب العالية الثادية وهتى اليوم؛ 
(أشرة 351 ا), حي 5١‏ (باللعة التركيه). 


تقد كان مسؤولو الحارجية النركيه يرون أن التنامس مع اليويان يقصي بان 
تكون تركيا عضوأ هي كل اللمؤسسات التي تويمد فيها اليونان. حنى لا تستخدم 
هده الأخيرة المؤسسات الدولية التي تسارك فيها (والتي لا نسارك فيها تركيا) 
منبراً ضد تركباء وكان الهاجس الأمني لأورويا يدفعها للترحيب بالطلب التركي 
على رغم المحاوف من التآئيرات السلبية للاقتصاد التركي اثنامي فى الاندماج 
الأوروي 

وافقت المجموعة الأوروبية على طلب الشراكة اليوبائية عام 1951: وبعد 
سنتين من تغديمه واففت على الطلب التذركي توقيع «اتماق إنقرة» فى ؟١‏ أيلول 
ث/ر مسستمير 513015 

بلحظ أتفاق أنقرة كما الانفاق مع اليونان حق كل من الدولتين في أن نكون 
عضوأ كاملا في اللجموعة الأورويية بعد ثلات مراهل[؟! : 

أ د مرطلة تججميرية! 

 "‏ مرحلة انتفالية 

أشجان الوجدة الجمركية. 

مرت المرعلة الآوتى دون أى عقبات أو مشكلات, فيما بدات المريحلة الثائية 
الانتفالية بنقديم تركبا في أياى “ير مايو ١9319‏ طلبا للشروع فيهاء وقد وقّم على 
اليروتوكول الاضافي فى ثمور / يوليو .1519١‏ لكن عقد السبعينات كأن عقد 
أرتفاع آسعار النفط ويداية اقثراق أورويا واليابان المتائرتن بأزمة الطاشة؛ عن 
أميركا الأفل تأدراء وكان كذلك عقد بداية الانفراج الدولى بى أميركا والاتحاد 
السوفياتى في ظل إدارة الرئيس رمتشارد نكسون. وأثرث هذه التطورات في 
موقع تركنيا في أوروياء؛ إذ قل أهنمام الآخيرة دبالهوادس الأمنبة لتركيا التي 
راحت تسرب أكدثر من الولايات اللتحدة كما أن السباين في الدينامسيات 


(3) بدوميق سراح اوغلوء سراكة تركيا والجموعة الاقنصادية الأوروبية: (إاسطتيول ,/١3555‏ 
حن 755 وما بعدها (داللعة التركية) 
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وفي تركيا نفسها طهر تياران افترقت وجهة نظرهما حيأل الخطوة اللاحفة 
مع المجموعة الأورويية. الكيار الأول(" )١‏ تمثله الخارجية التركية؛ ويرى ضرورة 
التعجيل في عملية الدغفريب والتكامل مع أورييا. أما التيار الثاني فكان يعكس 
آراء الأوساط الاقتصادية التى خفسيت من التاثيرات السلبية في الاقتصاد 
التركي في أي خطوة لتنفيذ الوحدة الجمركية التي نحظها اتفاق أنقرة 1555, 
وهذه الأوساط لم تكن معارضة من حيث المبدا للوحدة الجمركية: لكنها كانت 
تريد قترة تحصضيرية بعيدة المدى وبالفعل طلبت حكومة بولنت أجاويد عام 
ةذ من الجموعة الأورويية مهلة أضافية مدتها © سنوات قبل الشروغ في 
تنفيئ الومهدة الجمركية. وهنا دخلت العلافات بين تركيأ وأورودا مرحلة من 
الانتظار والحموب. 

في الوضي نفسمه كانت اليونان ترى أن تهايئ مشكلاتها الاقتصادية الناجمة 
من الوحدة الجمصركية مم ال مجموعة الأوروبية لن يكون ممكناً إلا بالذهاب إلى 
العضيوية الكاملة غيهاء وهذا ما حصل حن قيلت اليونان عضوأ كاملا في 
الجموعه الأوروبية عام كمذا؛ أي أنه حين كانت دركيا تيتعد عن الجموعة 
الأيروبية كانت اليونان تمضي إلى المزيد من الاندماج فيها. 

كذاك حين أنهت اليونان حكم الطفمة المسكرية عام 151/4 ودذلت مرحلة 
الديموةراطية: كانت تركيا تشهد أضطرابات سياسبة أواخر السبعيئات توجت 


بانقلاب عمسكري في ؟١‏ أيلول /ر سمبتمسر .ككا شكل فسربة قاسية 
للديموقرأطمة. 


المسائل الاقتصادية في العلاقة بين تركيا والجموعة الآوروبية وبينما كانت 
أوروبا تفرص على المرتعال واسداتيا واليونان تطبيق الديموقراطية شرطأ 
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أساسياً لقولها في المجموعة: كانت تركيا تعتبر ذلك تدهلاً من أوروياً شي 
شسؤون تركيا الداذلية كان الخلاف عميقاً وبقع في أساس رؤية كل طرف 
للغهوم الحريات والديموقراطية 

في هذا إلوفت حرى الاحتلال السوفياتىي لأفغانستان: وقأمت الثورة 
الإسلامية في إيران, وكان ذلك مدعأة لتوتيق العلاقات بين أميركا وتركيا اللثين 
وقفعتا شي النصف الأول من الثماتينات اتفافات معونة عسكرية ومالية. كانت 
موضمع أرتياح فى انقرف لأمها كسرت العزلة التي واحيتها من أميركا ومن 
أوروبا بعد اجتلال تركيا لقبرص معام .١519/5‏ لكن هذه الاتفاقات اثني كأنت 
تقرب تركيا أكثر إلى واشنطنء كانت تبعدها أكثر عن أوروباء ومع دلك كانت 
عضصوية اليونان الكاملة في المجموعة الأقروبية عام 158١‏ بين كل هذى 
التطورات؛ السامل الحاسم تعرقلة اتطموح التركي المضي في المتسروع 
التغريبي. فوفقاً للنظام الداخلي للمجموعة الأيروبية, يحق لكل دولة عضو 
أسنخدام حق النقض (الفيتوى) حيال أي مسالة. ولم تفوت إثينا الفرصة 
لاستخدام هذ! الحق في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمصاولات نركيا تعزيز 
علاقاتها مع الجموهة الأوروبية. وأصبحت اليونان عملياً؛ بوابة تركيا إلى 
أددقما . فلا كانت هذه اليواية موصدة بإحكام. فقد اتمكس ذلك توترات دائمة 
بين البلدين فى أيحه وقبرص وحول قضايا الأقليات فيهما. 


التمانينات وانقلاب الأونويات 


وأد انقلاب ؟١‏ ايلول م سبثمبر 158٠0‏ الديموقراطية في تركباء فحظر 
مجلس الأمن القومي جميع الأحزات وزج بزعمائها في السهون أى وضعها في 
الاقامة الجبرية: وتكرس التدهل العسكري في الهياة السياسية من خلال 
لستيير أخةا الدي سرع مؤسسة مجلس الأمن القى هي التي ترسم الحطوط 
الأسامبية للسياسات الترهية فى الداشل والهارج وشيدت التمانينات كدلك, 
ولا سيما منذ العام 5585, معاودة النشاط المسلح للأكراد عبر حرّب العمال 
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الكربستاني: وقُرضت حال الطوارىء في المناطق الكردية: وجرت ملاحقة أتباع 
الحل السلمي الديموقراطي للمسألة الكردية. 

وواحهت اللجموعة الأورويية هذه الصورة القاتمة تحال الديموة راطية 
والحريات وحقوق الاتسان بسياسة متنددة وممتقدة: أسفرت عن تاأجيل تنفيذ 
بعض, البروثوكولات الموقعة مع تركياء المألية منها خصوصاً وتوالى وصول 
وفود هيذات وبحشات أوروبية للتحقق من أوضاع حقوق الانسان: وغالباً ما 
كانت تقارير هذه الهيئات سلبية للغاية. 


مار إلعودة الخهولة للدنموفر اطية عام ةل , تحسيتت بعضن النشسيء العلدقة 
دين تركيا والمجموعة الأوروبية. فأجتمع مجدداً مجلس الشراكة بين الطرفين 
طورغوت أفرال الاسستقادة من كوة النور الكي الاجت, وتقدم بصورة مقاجذة فى 
١‏ تسسا م ايريل اب 1 بطلن. للمشيوية الكاملة في الجموصة اذى ودبةكء وكآان 
الدافع الرئيسي وراء تقديم الطلب استمرار الرغبة التركية الدفيثة في المضى 
قدماً في مشروعها التعريبي: ومواجهة العامل اليونائي ومواكبته؛ وهى الذي 
أكد دوره المؤثر حداً في عرقلة تقدم تركيا في اتجاه الاتدماج في المجموعة 
الجموعة الأوروبيةط؟١).‏ 

| ستغرق درس ! لحللب التركي 00 1 صف 1 لسعدة وانتهى كما كان متوقعا, 
إلى الرفض بسيب عدم صلاءمة المشكلات الاقتصادية والسياسية التي تعيشمها 
تركيا لهذه العضوية؛ لكن تم اتخاذ بعض التدابير التي تتيع التهيئة لاشامة 
وحدة جمركية, فضملاً عن تعأون مالي وصناعي وتكتولوجي بين الطرفين. 

مع انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتماد السوفياتي في نهاية :١951‏ شهد 
اللحيط الإقليمي لتركيا تحولات كبرى؛ وطهرت خيارات تمس مباشرة المصالح 


(5!) الصشن نفسية: من ١١7‏ 


9 


التركية: من ذلك اسستقلال دول أمسيا الوسطى والقوقاز؛ ومعظمها من 
المجتمعات الناطقة التركية: وتجمعها مع تركيا روابط العرق والدين واللفة 
والتقافة, فجرت محاولات لاقامة تجمع سياسي دين «الدولل اتلتركية» سعي إلده 
بقوة طورغوت أوزأل؛ وانعقدت لذلك اجتماعات متعددة على مستوى الروساء 
والوزراء!؟!). غير أن عودة النقوذ الروسيء وتشابك مصائح «الدول التركية» مع 
أكثر من جهة أخرى (أميركا وأورويا وروسيا وإيران) حال دون تفعيل أكبر 
للهيار التركي» (نسية إلى العامل المركى) ) دون إقمالة كلياً من جاني أثقرة 

كذلك سعى أوزال نفسه إلى إقامة تحمم اقتصادي للدول الطلة على البحر 
الأسودل؟) وعقد يدوره أكثر من اجتماع على مستوي القمة والوزراء والهيثات 
المالية: لكن الخلافات السياسية بين أعضاء دمنظمة التعاون الاقتصادي لليحر 
الأسود» ما زالت عقبة ؟مام قياع هذه المنظمة بدو فاعل وأكثر تنسيقاً. 

لكن اكتشاف محدودية أفاق الخيارات الجديدة؛ دفع مجدداً أنقرة في اتجاه 
تحريك خيار الوحدة الجمركية؛ خصوصاً أن الاتهاد الأوروبى قد أعد خططاً 
لضم دول أورويا الشرقية الشيوعية سابقاً إلى عضويته الأمر الذي قد يؤر 
فرص الضصمام تركيا في المدى امنظور إلى عضوية الاتهاد. 

وبعد مفاوضات صهبة؛ أقر محلس الشراكة الأوروبية ‏ التركية اتفاقية 
الوحدة الجمركية بين تركيا والاتصاد الأورويى: على أن تدخل هين التتفيذ 
مطلع العام 1557: وهذا ما حدث بالفحل ,49‏ 

وإذ اعتمرت أنفرة أن هذه الاتفاقية هى الخطوة الأخيرة قبل العضرية 
الكامة, لم تجد في المقابل دول الاتهاد الأوروبي غيها سوى خطوة اقتصادية لا 


)١7(‏ ابطر تفاصيل ذلك في شؤون ترشية؛ إعداد محمد نون إلدينء العدد الثالت؛ سسرين 
الثاني م نوفمس 53517/ والعدد 184 ستاء 1954 

)١9(‏ أنطر حول هذه السطمة مسجلة نقطة الاسبوعية التركية 18 . 4؟ الول /ر سدتمس 534ا, 
وصهجيفة جمهوريت ؟ تمون /ر يوليو 1595. 

)١4(‏ ادظر عصل الرحدة الجمركية من كتار, تركيا في الزن اللتهول غلق الهوية وصراع 
الحيارات, لمحمد بون الديى؛ (ديروت. دار ريامي الريس للنشر, /41ة1) 


علاقة لها بشروط انضمام تركيا إلى الانماد وإذ نص إتفاق الوهدة الجمركية 
على تقديم مسماعدات مالية تقغارب اللملياري دولار إلى تركيا لدعم بعضن 
الصنذاعات وتدكينها من المنافسة, كان «الفيتو» اليونابي جاهرأ لعرقلة ننفيد 
البروتوكول المالي» بحيث إن تركيا تخسر سنوياً من جراء الوهدة الجمركية ما 
لا يقل عن ٠‏ ؟ ‏ * مليارات دولار ستوياً ما آثبت عدم عدالة هذه الوحدة: 
وحرك مجددأ لدى العتمانيس» قبل الإسلاميين؛ انتقادات حادة وداعية لإعادة 
النظلر على الأقل في بعض شروطها المجحفة بحق تركيا , 

غير أن الحدت الأهم في مسيرة العلاقة بين تركيا والاتحاد الأورويبي» كأن 
اجتماع دول الاتماد الأوروبي على مستوى القمة في لوكسمبون في ؟١‏ و١١‏ 
كانون الأول ” ديسمسسر 14548: والذي أقرّ خططأ تهدش الى شم إهدى عشرة 
دولة أوروبية شيوعية سابقأ إلى عضويته؛ وذلك على مرحكتين؛ الأولى تبدأ في 
نيعمان / أبريل ةذ١‏ مم كل من استونيا والمهر ويولونياً وتشيكيا وصلوقينيا 
وقيرص الحنوبية أما المرحلة الثانية, فتشمل تكويم مدى جهوزية خمس دول 
أخرى للعضموية هى بلقاريا وريمانيا وليتوانيا ولاتفيا وستوفاكيا("١).‏ 

وأللاغت أن دتركيا لم تدرج على لائحة الانتظار فى هاتين المجموعتينء: ولم 
تذل .ستي مصرد وعد بالتباحث معها في مرحلة لاحقة حول أمكان أفضمامها 
للاتحاد الأوروبي وكأن رد فعل تركيا عنيفأ جدا: وتمثل في مقاطعة اجتماعات 
مجلس الشراكة وتجميد مشاركتها في كل الاجتماعات التي تعقدها مؤسسات 
الاتهاد الأوروبيء والتي تشارك تركيا في عضويتها؛ وإعلان خطوات لاتصاد 
قيدر الي مع قبرص الشمالية التركية. ويد! من الخلافات الجادة والاتيامات 
المتسبسائلة بين الطرفين أن طريق تركيا إلى أوروبا؛ والذي يدأ مث عسهد 
«التنطيمات»» قد وصيل بالفعل إلى طريق مسدوي. ١‏ 


5ع أنظطر صصسقة جمهروورست: ا ةا 


امن 


+ - عوائق الانضمام التركي إلى الاتحاد الأوروبي 

حدد مروتوكول أنقرة 1557 الهدف النهائي له أن تكون تركيا عضواً كامل 
العضوية في المجموعة الأوروبية. وبعد مرور 9" عاما؛ تيدو تركيا بعيدة جدأ 
عن بلوغ هذا الهدف, في حبن أن عدداً من الدول الأحرى استطاع الاتضصمام 
إلى الاتحاد الأوروبي, على رغم تأضره الزمني في طلب ذلك مكل اسسومائينا 
والجرتغالل وغيرهماء بل إن دولا بالكاد انهت حقبتها الشيوعية؛ في طورها 
للانضممام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الققليلة القبلة فيما تركيا غير 
مووجودة حتى على لائحة الانتطان. 

يعد بروتوكول أنقرة وحتي أوآخر السبهعينات.: وتحديدأ فى العام للاذا. 
كانت علاقات تركيا مع السوق الأوروبية الشتركة طبيعية وتتركن حول البعد 
الاقتصادي ومصوره الوحدة الجمركية. غير أن انقسام الأتراك أنقسهم حول 
هذه النقطة دفع حكومة بولنت أجاويد عام 1919/8 إلى طلب تاجيل المت بمسسالة 
الوحدة الجمركية خمس سنوات. وتزامن ذلك مم تطورات مهمة داهل تركيا؛ 
أبرنها الاتقلاب العسكري عام :158٠0‏ والحملات التي اسشهدقت اليسار 
والأكراد خلال الثمائيذات؛ الأمر الذي أخرج العلاقات التركية . الأوروبية من 
مهورها السابق الوحيد, الاقتصادي» لتظهر متشعية في اتجاه أكثر من محور, 
مثل الديموقراطية والحريات وحقوق الانسسان» بما في ذلك حق الأكراد في 
التعامل معهم كأقلية؛ فضالاً صن بروز أكبر لمشكلات خارجية كانت موجودة منذ 
السبعينات؛ مثل قضية قبرص واحتلال تركيا لقسمها الشمالي عام 151/4, 
والنزاعاءت الدائمة مع اليونان حول اكثر من قضصية, ولكنها لم تكن تظهن على 
الأقل كشاتبة في العلاقات التركية ممع المجموعة الأوروبية. 

ومنذ طي ملف «الوحدة الجمركية» أواهر السبعيئنات. بدا يتوالى »تفريخ» 
العوائق التي تهول دون الانضضمام الكامل لتركيا إلى المجموعة الأوروبية. حقوق 
الانسأن والديموشراطية والحصريات ومشظلة قبرص والخلافات مم البونان؛ 
فضلاً عن السكلات المزمنة للاقتصماد التركي؛ مثل التخسذم والبطالة والعجز 
التحاري... إل إلى أسبات أخرى كان يجري التطرق إليها تثميجاً. فما هي 


ب 


حقيقة الأسياب التى تهول دون أن تكون تركيا عضهواً كاملا فى الاتحاد 
الأوروبي؟ ١ ١‏ 

سوفب بحاول هنا إيجاز أبرز ما يشار إليه من أسباب حقيقية آمام انضمام 
تركيا إلى أوروياء وذلك على النحو التالي : 

١‏ عدم الاستقرار !لاقتصادي 

اتسم الاتتصاد التركي حتى أوآخر السبعينات ومطلع الثمائيتات بمركزية 
شسديدة ويسيطرة القطاع العام بصورة قوية علي معظم المؤسسات الانتاجية. 
وعندما كان طورغوت إوزال رئيساً للجنة تخطيط الدولة عام ١حذاء‏ بدأ 
الاقتصاد التركي مسيرته نحو التهرر والاندماج في اقتتصاد السوق العاللي 
للتمثل بصورة إساسية في افتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(يطضط) وبالفعل حققت التجارة التركية مع هذه الدول معدلات كبيرة بلغت 
(لجية الواردات) في مطابع 2 را في المئة؛: منهأ 6528 صع دول 
الاتحاد الأوروبي» بيئما لم تتعد الواردات من العألم الإسلامي ال ١4.1‏ في 
المثة1'؟. ويلغت نسبة صابرات تركيا إلى دول منظمة التعاون الاقتصسادي 
والتنمية .55 في المئة من مجمل صادرات تركبا: منها .8 في المثة إلى 
الاتحاد الأوروبي في مقابل 15.4 في المثة صادرات إلى الدول الإسلامية(19). 


على الرفم من كل ذلك: فإن دول الاتحاد الأوروبي ترى خلا بنيوياً كبيراً 
في الاقتصاد التركي يحول دون استحابته لتطلبات العضوية الكاملة في 
الاتحاد؛ ومن ذلك نسية التضسخم العائية التي راوحت في السنوات الأخيرة ين 
٠‏ .16 في المثة؛ وبسسية البطالة الكبيرة التي تقدر ب 7١.١5‏ في المثة (6 
ملايين عاطل عن العمل )؛ والاختلال فى توزيع الدخل بين الطيقات والمناطق. ولا 
بد لتذليل هذه العقبات من رصيد مبالغ مالية ضخمة لا تقل عن ١5‏ متيأر دولار 


)١5(‏ حهيئة تحطيط الدولة, مؤسرات اقتصصسادية أساسية:؛ أيلول (أنقرة: /ل55آ): هن لاه 


وباللغة الترحية) 
مغ الصمدن بإنيية م كن 514 


ا 


لسنوات طويلة؛ وهذا بعني أن تركياً ستضيع ينها على ٠‏ فى اللئة من صناديق 
الدعم والمساعدات الأورويية('» وهدا ما لا تقدر عليه أورويا فى ظل المساعدات 
المطلوية ندولها الأعضاء وإدول مرشحة للانضمام إلى عضويتها. 

ب . النضكم السكاني 

تشير مصادر الاتهاد الأوروبي إلى أن عدد سكأن تركيا في حأل اسثمرت 
نسبة التكاثر السكانية؛. سيبلغ ٠١ ١6١‏ ؟ مليون نسمة خلال القرن الواحد 
والعشرين!؟', ومستكون تركها بالتالي البلد الأكثر كذافة سكانية بين دول 
الاتحان: وسيكون لها نقل سياسي يوازي كذافتيا السكانية في البرمان 
واثلجان الأخرى؛ وبغوق الثقل الذي تتمتع به الآن كل من المأنيا وفرتسا. فضلاً 
عن ذلك. سيكون أمام الأثتراك هرية التنقل والاقامة؛ مأ يرهم «احتلال» ما لا 
بقل عن عشرة ملآدين تركي أورويا خلال القرن الواحد والعشرين. الأمر الذي 
يغاقم بصورة ة حادة مشكلة البطالة الموجودة أمملاً في دول الاتحاد الأوروبي, 
وألتي تقدر ب 7٠١‏ في المئة('؟). وتعتبر المانيا المعارض الأول لاتضمام تركياء إذ 
يعيش على أراضيها مأ لا يقل عن مليوني تركي؛ فيما وصل هدد العاطلين عن 
العمل في المانيا عام 1554 إلى ؛ ملايين؛ خصوصاً بعد توحيد الألائيتين, 
الأمر الذي جعل الأتراك هدفاً مفخضلاً لحصلات الكراهفية ضد الأجادب في 
ألخانيا: كما في دول أورودية أخرى: فضيلاً عن أسباب سسياسية تتعلق بالتنافس 
بين البلدين في البتقان211) 


(18) مصمد علي بيرائد «سببان لوف أورودا من تركيا, صميفة صباح الشركية 
000500 

(15!) المصرر نفسة. 

(:؟) مساهين الدايء «هل تريد تركيا أن تكون أوروديية»* مسصيفة ميألييت الشركية 
ا ْ 

(11) ملتيم بستائجيء دكيف تتسكل سياسة ألانيا حيال تركيا»؟ مجلة نقطة الأسبومية 
التركية. العدد +35. 58 ١‏ كأبون الثاسي / يناي خقةا 


اعفن 


ج - الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان 

ذكرنا أن البعد الاقتصادى كان غالبأ على العلاقات بين تركيأ وأوروبا حتى 
نهاية السعينات لكن مع استمرار الانفراجات في العلاقات الدولية: ثم انقلاب 
العسكري تقدمت مسائل مثل الديموقراطية والحريات وحقوق الاتسان 
على ما عداها فى علاقات الطرفين فانتقدت لجان الاتماد الأورويبي التي كانت 
تزور تركيا باستمرار: أوضاع حقوق الانسان, والثعذيب الذي يمارس ضد 
السجناءء: والملاحقات والاعتقالات لأسباب فكرية؛ وفرضىن هال الطواريء في 
المناطق التي تشهد كثافة سكانية كردية: وحظر الأحزابء وتقييك النشاطات 
ذات الطابع الديني أو العرقيء لكن غالبا ما أرتبط الحديث عن حقوق الانسان 
في تركيا باللسمالة الكردية؛ وحق أكرادها في نيل حقوق ثقافية وبسياسية. وقد 
لع بيان فمة دول الاتحاد بتارين ١950/١5/17‏ إلى الاقلية الكردية عبر دموته 
أنقرة إلى «اظهار الاحترام للذقليات وجمايتهاً»(''), وهو ما كانت أنقرة وما 
ذالت تعارضه بقمدة: نظرأ لارتباط ذلك بوحدة الكبان ومفهوم وحدة الأمة. حيث 
الجميع أمة وأجدة فى الأمة التركية؛ ولا وحود لأقثيات سمويى ما نصصت عليه 
معاهدة لوزان من أن الأقليات هي تلك غين المسلمة؛ أي أقليات دينية؛ مل 
الأرمن واليوتان واليهود. انطلاقاً من ذلك تعتبر أثقرة أن الحديث عن أقليات 
عرقية مثل الأكراد (أى العرب أو اللاز أو الشركس... إلغ) إنمأ يستهدف 
الوحدة التي لا تتجزأ للكيان. بل إن الرئيس التركي سليمان ديميريل ذهب في 
مطلع أيار ر مايى 1945 إلى اتهام الخرب علائية بأنه يريد تقسيم تركيا . وغالباً 
ماكاتت دول الاتحاد الأوروبي تأسف لتدهقل الميش المباشسر في الششسأن 
السياسي؛ معتبرة ذلك انتقاصاً من الديموقراطية؛ إحدى القيم الأساسية في 
الحضسارة الغربية: بل إن اليرلان الأوروبي وصف النطام التركي في ئيسان /, 
أبريل 1544 بأنه دنظام الأرهاب الدمسوي) ولم ينكر رئيس الحكومة 
(؟؟) صسحيفة حمهوريت التركية ار كا/ 555 مي 18 


د أحسان أي » حقوق [للأسسآن وشعطية امقر أطبة. موتس «تريميا وأودفنا 1 (إشرة» 
١55‏ ص غ986 (باللعة التركية) 


طورغوت أوؤزال في حصينه ذلك بقوله إن ما نحشاجه ويضصس المصوية في 
الجموهة الأوروبية هو تقوية الديموةراطية وتوسميع احترام .حقوق ال 
ومع أن تركيا حاولت تعديل الكثير من الينود الدستورية والقوادين فى أتجاهة 
تمزيز الحريات وحماية حقوق الانسان إلا أن دول الاتحاد الأورويبىي لم تجد 
ذلك كافياً ٠‏ فيما تشير تقارير منطمة العقى الدونية إلى تراجع خطير على هذا 
الصعيدء بحيث إن تركيا كانت تعتبر عام 1١‏ من الدول ألتي تتستع ب 
«نصف حرية». وترلجعت عام 1595 إلى «الأقل حرية» فيما حلت عام ١453‏ 
في المرتبة 11 من أصل أن دولة؛ هم وجود ارم صسحافياً معتقاة(2؟), 


الأتجاد الأدرويي بك بتركياء 7 الجلس لسري ل لااركا/ي 53 أعاد 
التأكيد على خسرورة أن «ثو صل تركيأ إصباحاتها السياسية وججمل التطييقات 
في مجال حقوق الانسان إلى مستوى معايير الاتحاد الأوروبي,(3؟) 

د . إكسالة القبرصية والعلاقات مع اليونان 


شسهد المام 151١‏ إقامة جمهورية قبرص ذات المجموعتين الطائفيتين 
اليونانية والتركية ويضمانات كل من إتككتر! وتركيا واليونان 19), بحيث ل 
يمكن تغيير صيغة الدولة دون موافقة الأطراف الضامئن للاتفاقية. الاتقلاب 
العسكري الذي استهدف رئيس الجمهورية المطران مكاريوس عام 191/4, 
والدعوة تتوحيد البلاد مع اليونان» استدرها التدخل العسكري التركي فى 
تمون / يوليى 1598 واحتلال القسم التركي الشمائي في الجزيرة: ومند ذلك 
الوكت صارت السانلة الفبرصية أحدى عقبات تطبيع العلاقات بي تركيا ودول 
المجموعة الأوروبية التي تضصع انسهاب اثقوات التركية من الجزيرة من جملة 
(1]4) الحصدر نفسف صني ١57‏ 
(9؟1 مسجيقة ملليييت لتر اكت ١‏ 
(51) صصحيقة جميوريت 4 كر راكذا , 
(59) أنظر عدنان خطيط قبرصن' الوجة الآخر للقضبية: (بيروت: لأخذاء الطمعة الأونى؟؛: ضص 
#يكيا _ اااي 


ا 


الشروط التي يتوجب على أتقرة تذليلها لقيولها عضوأ في الاتحاد الأدروبي. 
ولا بمكن فصل المسالة القبرصية عن محمل علاقات تركيا باليونان: بل هي 
(قبرص) إحدى متقرعات هذه العلاقة. وتختلف أنقرة مع آثينا كذلك حول حديد 
المياه الإقليمية في بحر إيجه والجرف القاري فيه؛ والمجال الجويء: كما حول 
وضع الأقلية التركية في شمال شرى, اليونان (تراقيا الحربية)) ووضمع 
البطريركية الآرتوذكسية في اسطنيول. وكادت الخلافات بين البلدين نتطور 
أكثر من مرة إلى ذا ع مسلعح شامل يينهما . 

ويصر الاتحاد الاوروبي على حل النزاع بين تركيا واليونان قبل قبولل تركيا 
في عضصويته. ويدعو إلى إحالة الخلافات إلى محكمة العدل الدولية في لاهأي, 
وهوما تعارضه أثقرة. وحاءت مسالة بدء الصادثات بين الاتصاد وقمرضص 
الجنوبية حول العضويه في الاتحاد الأوروبيء: لتؤسج التوتر بين تركيأ واليونان؛ 
كما بين تركيا والاتحاد الأوروبي: إن أن تركيا تعتير هده الحطوة تمهيدا لإخامة 
وحدة غير مباشرة بين اليونان وقبرص الحنوبية من حلال الاتحاد الأيروبي. 
وهى تهدّد بإذامة وحدة مع قبرص الشمالية التركية كحطوة مضادة. وفي ضبوء 
الحلاقا التاريخية والحغرافية والسياسية الراهنة دين تركيا واليونان: فإن 
اللاعب الموناني الذي يحق له استخدام ٠‏ الفيتو» في المجلس الأورومي: يشكل 
الحدى العقيات الأكثر تعذيدا أمام أنضمام تركيا إلى الانماد الأوروبي. 

ه ‏ الاختلاف الحضياري 


الاوروبى أمام انضمام تركيا إليه هي تعحيزية؛ بل أكثر من ذلك مفتوحة ولا 
الاتجات الأوروني خبية أمل كبيرة لدى النخبة الاتاتوركية العلمانية التي أرتحضيت 
الدحول في «المسنقبل» الحضاري الأوروبي. وعلى رشم مرور 25 عامياً على 
التهرسة + التعبنية:» لتركياء يبحت «الكمالمسون: أثهم مأ واوا خارج ألنادي 


؟ 


الأوروبي ويعيداً عن «الحلم» الذي طالما تطلعوا إليه وتدفع الشروط الأورويية 
الكثيرة السخبة الكمالية إلى السحث عن «حلقة مفقودة» في العلاقة بي تركيا 
والاتحاد الأفروبى 

ويعيدنا البحث عن هذه الحلقة إلى مجمل ماضي العلاقات بين الطرفين منذ 
منشآ الدولة المتصائية وحنى اليوم. والإسلاميون في تركيا الذين يرون أن 
أوروياً ترفض نركيا لأنها دولة مسعلمة: لم يعودو! وحدهم داشل دائرة هن؛! 
التفكير, بل إن العلمائيين الأتراك بلمسصون إلى ذلك يعن الفمئة والتشرى: 
ويصقون الاتمان الأيروبي أنه ناد للمبسيجيين فقط وإن لم يتغلو! عن 
طموجيم التفغريبي. لأنه يشكل أحد الآسس التى قامت عليها فلسفتهم 
واذهياره يدقع هذه الفلسفة إلى الامتزان. 

علو أحرفنا كل القراثين وهدمنا كل الجوامع: فسدبقى في عبن أورويا 
عشمانيين. والعتماسي يعني الإسلام: تراكم ظلامي وخطر وعدوه هذا الكلام 
للمفكر التركي جميل ميريتش (عام 1995). قد يعكس جائبأ أساسياً من 
الحقيقة؛ اكنه يكتسب صدقية أكير حين يرد على لسان الأوروبيين أنفسهم. 

كثيرة هي العباراث والآراء أآلتي نرد على لسان مفكرين وساسة أوروييان 
(وأشهرهم الرئيس السابق للحنة الأوروبية جاك ديلور) وتعكس الاخة.لاف 
الحضاري والثفافي والديبي بين أورويا وتركيا. لك اللقاء الذي عقدته الأحراب 
الديموشراطية المسيحية في دول الاتهاد الأورويي في الرابع من إذلى م ارس 
17 كان صحطة ماررة: بل لعلها هحاسمة في قطع دابرالضشك وتسيان الحيط 
الابيض من الحيط الأسود. وما بضفي على الاحتماع والبيان الذي صدر عنه 
أهمية مضساعفة؛ أن سبعة من رؤساء الأحزاب الديموقراطية المسيمية التي 
شاركت في الاجتماع هم في أن رؤساء حكوسات بلادهم (بلجيكا وأكانيا 
واسبابيا ولوكسمبور وايرلئدا ونائب رئيس حكومة النمسا) فضصلاً عن مشاركة 
رئيس اللحنة الآوروبية ورئيس البرلدان الاوروبي؛ ما يجعل آراءهم بصورة ما 
موقفا للاتحاد الأوروبي حاء فى البيان أن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي 
غبر ممكن فى المدى القريب ولا في المدى البعيدء لان أوروبا الآن هي في طور 
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«مطوير مشروعها! الصفساري» وجاء تصريع الرتيس العام للأمزاب 
الديموقراطية المسيحية؛: وهو رئيس وزراء بلجيكا السابق وطفريد مارتينن:؛ بعد 
انتهاء الاجتماع مباشرة ليضمم النقاط على الحروف.؛ «ندن نؤيد تعاوناً مكثفأً 
جدا مع تركياء ولكن مشروع أوروبا هو مسشروع مضاري9). وكذاك فعل 
الرئيس السابق للدكومة البلجيكية ليوتينديمائز عندما قال «يوجد اختالاف 
حضاري بين تركيا وأوروبا:31, 


ههل تريد تتركدا فعلاً الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ 

شكلت مسالة الاتضمام إلى المجموعة الأوروبية:؛ أى بصورة أدفى !لانتماء 
إلى الغرب كمجموعة قيم ونظم ومئل؛ .خيارأ أساسيا لدى النخبة الكمائية في 
تركياء بل أضحى هذ! مع استمرار تحدي الاتجاهات الإسلامية للنظام الجديد؛ 
خياراً وحيدأ لا بديل منه: وهذا ما عبر عنه رئيس الحكومة مسعود بلمان في 
[بلول /ر سيتمير 1991 عندما قال إن أمام تركيا واحدأ من خيارين: الخيار 
الأوروبي أو خيار الدخول في عصر القرون الوسطى. 

أقد سكل الخيار الأوروبيء والغريبي عموماً. أحد أعمدة النظام الكمالي؛ 
واهتزازه كان يعني اهنزان النظام. من هنا كانت الحكومان التركية المتعاقبة 
تؤكد على هن؛ الحيار في كل بياناتها الوزارية. حتى الصكومة التي شكلها 
الاأسلامي نجم الدبن أربكأن في حزيران م يونيو ١3595‏ أشارت إلى مواصلة 
الجهود لتعزيز الاتدماج في الانماد الأوروبي. 

غير أن امتلاء الادبيات العلمانية التركية بهذا التويحه لا بشكل سبباً كافياأ 
تلقول أن الاتراك, الحلمانيين قبل الإسلاميين: مقتنعون به قعلاء وذلك للأسباب 
إلتاثية. 


[176 مسحيعة مبللييت قث . 
(5؟] صصحيف» مبللديب اث م1450 


ء 


أولاً. لا توجد إرادة جامعة لدى مختلف فتات لالجتمم التركي هول الدشول 
إلي الاتحاد الأوروبي. فإلى معارضبة الإسلاميين: وهم يشدكلون سمبة كييرة من 
القوى المؤثرة في اتحاهاس السياسة التركية؛ ولا يقتصر حضصورهم على حزب 
وأحد هو حزن الرفاه (الآن «الفضيلة»): دل يتوزعون على مختلف الأجزاب 
الملمادية؛ فضصلاً عن حهدورهم القوي في القطاعات الدنية, التطيمية 
والاقغتجصسانية: فإن العلمانين ابشسهم قير مجحمعبن على رأي وأشد.. وموقشب 
حكومة أجاويد أواخن السبعينات: وموقف أجاويد نفسه من الوحده الجمركية 
في متتصف التسهيدات: ومعارضة قطاعات اقتصادية كثيرة الوحدة الجمرهية 
(كخطوة لا بد منها ذهو العضوية الكاملة)ء مثال واضم على الاتقسام التركي 
الداجني؛ 

ثانياً؛: تعتير مسالة السيادة فى تركيا حساسية للغاية والعضوية الكامئة 
تعني التخني عن جائب كبير من القرارات السيادية؛ الأمر الذي يثيح أن تُرسم 
لتركيا سياسات لا تستطيع التوأؤم معها لأسباب تأريخية وجغرافية: وتستثير 
لدى الأتراك ذزعة الحوف من الأجنبي والشك التقليدي في مخططاته. وهذا 
يجعل التقدم نحو العضوية فى الاتحاد الأوروبي آكثر من خجول؛ 

ثالثاً. إن عضوية الاتهاد الأوروبي تسطزم احتراماً للديموقراطية وحفوق 
الانسان والمريات: وفي القلب من ذلك إحنرام الهويات الثقافية للأقليات. 
وتركيا فى هذه النقطة تتعاطى بكثير من الريبة والحساسسية: إذ أن الحديشث عن 
الأقليات يرتبط كما أسلقناء يوضع المسقة الكردية في تركيا؛ وسعي أكرادها 
للاعتراف بهم أقلية لها حقوقها الثقاقية والسياسية. وتكحكم بالصسلوك 
السياسي التركى إزاء هذه المسألة هواجس الماضيء ولا سيما اتفاقية سيفر 
15 التى بصمت على إقامة كم ذاتي للأكراد في جنوب شرق تركيا. وعلى 
هذا يحاذر الأثراك بمختلف اتجاهاتهم السياسية؛ منح الاأكراد ما يمكن أن 
يساعد على بلورة هويتهم الثقافية ووعيهم السياسي كأقلية عرقية مستقلة؛ منعأ 
لتعرض ووحدة الكيان الذى رُسم في معاهدة لوران 5؟15, للخطر والتفكك. 
وعلى هذا فإن الالتزام التركى الكامل بحقوق الانسان كما يفهمها الاتماد 


الأقروعي» موضم شلكدت كدير وبشكل عفية أعام انضماميم للاتحاد:؛ 


رابعاً؛ إن اشتراط التطبيق الكامل للديموقراطية للمصول على عضوية 
الاتحان الأوروبي: يصطدم بالدور المركزي للمؤسسة العسكرية التركية في 
الحياة السياسية: وبالتالي بيجملة قيود على الحريات في الدسمتور والقوانين. 
في المقابل إن ارتباط قيام تركيا الحديثة من أنقاض الحرب العالمية الأولى بدود 
الجيش الذي كأن يتزعمه مصطقى كمال فى حرب التحرير الوطنية خلال الفدثرة 
4--159, أتاح لقبادته بعد عام 1995 وحقى الآن» ممارسة دور أسياسي 
شي رسم الخطوط العريضة: وحتى التقصيلية للسياسات التركية داخليأ 
وخارجيا, ونظر إلى الجيش من جاني الرأي العام: على أنه الضامن والحامي 
لالجصهورية والعلسانية؛ ولوهدة البلاد. وعنز هذه الصورة عدم الاستقرار 
السياسي شبه الدائم والصراعات بين الأحزاب اليمينية واليسارية والإسلامية. 
ولذلك هإن تحقيق الديموقراطية الكاملة في البلاد يققتضصي رفم تدخل الجيش 
في السياسة:؛ الأمر الذي يواجه بمعارضة صصلية من الؤسسة العسكرية, 
وبالتاي يمكن الشول إن الوضع الميز للمؤسسة العسكرية في الصياة 
السياسية؛ والقيود اللمفروضة على حرية النشر والتعبين والنششاط السياسي» 
شي من العقبات الأساسية أمام الانضمام التركي للأاتهاد الأفروني. 

إن اجتماع هذه الاسياب: إلى ما سيقها من أسباب خارجية واقتصأدية, 
يجعل مسللة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي: محاطة بكثير من الشكوك, 
وهي عوامل متداخلة. وبعضها ذو جذوى تاريخية ودينية: مسأ يجعل من تذليلها 
ليس في المدى المنظور شحسبء بل في المدى البعيد كذلك؛ على جانئب كبير من 
الصمعوبة. وتركيا تتحمل جاتياً من المعوقات أمام اتضمامها إلى الجماعة 
الأوروبية. فهي إذ تلقي اللوم على الشروط «التعجيزية» لأورويا؛ لم تحاول جديا 
استهجاية الشروط الأورويية. مثل ترسيخ الحريات والديموكراطية واحشرام 
حقوق الانساء والسعي الجدي للجم التضخم الاقتصادي والتكائر السكاني. 

وإذا كان للاتراك أن يذكّروا بطريقة تأخذ في الاعتبار الهواجس التاريخية 
والاقطار المحيطة بالكيان. في ما يتصل بمسائل حقوق الانسان والديموقراطية 


ا 


والحريات: فإن عليهم في هذه الحال أن يتوقهو! عن المطالية بأن تكون مالادهم 
عضوا قي الاتحاد الأوروبيء إذ لا يمكن التغاضي عن تلبية الشروط الأوروبية 
على هذ؛ الصعيد والمطالية في الوقت نفسه بالعضوية الكاملة. 

وهذا الآمر يطرح تساؤلات مشروعة عما إذا كانت تركيا تريد فعلاً أن تكون 
جزءاً من الحضارة الغربية. وعما إذا كانت المطالية بالعضوية فى الاتهاد 
الأوروبي مجرد لافتة تسنهدف الالتفاف على مسائل أخري داخلية مثل 
الصمراع بين العلمانيين والإسلاميين: وضارجية مثل الصراع مع اليوئان 
والتنافس مع العالمين العربي والإسلامي. 

لكن أورويا ضي المقابل: وكسسا بين فى مطلع هذه الدراسة. ما زالت تحمل 
في علاقاتها التركية تركة الصراع العثماني ‏ الأهروبي منذ العام 5407» وبيان 
رؤساء الأحزاب الديموقراطية السيمية في 2 اذار / ماأرس 1959 والذي 
يشير إلى أن أوروبا في طور تطوير مشروعها الحضاريء دآن لا مكان لتركيا 
فى هذا الشروع لكونها مختلفة حضارياً عن أورويا؛ ليس سوى مؤشر جماعي 
ضعمن مسلسل طويل من الآراء والتصريحات القردية على رفض أندماج تركيا 
بأورويا لآسباب حضيارية وديئية وثقافية. 


ملاحظات ختامية 


على الرغم من سيطرة الأتراك العثمائين على جزه واسم من أورويا خلال 
الفترة الممتدة بين القرن الرابع عشر ومطلع القرن العشرين: إلا أن التطلع 
التركي تحصو أوروبا خلال هذه الفترة لم يكن في اتجأه أن يكون جِيُْءاً من 
حضارتها وقيمها ومتلهاء بل حتى لم سمعع للتفاعل الحضاري المتبادل. ومع أن 
الدولة العثمانية كانت على امتداد هذه الفترة لاعباً شاسياً ومؤثراً في الساحة 
الأوروبية: ومع أنها دخلت في لعبة الأحلاف الأوروبية ورجحت أحيائاً طرفاً 
في جوهره عدائياً يتكىء قي جانب كبير منه على العامل الديني. 


لح 


ولمع تكن حركات الاصسلاح التي بداس تشهدها الدولة العتمانية منذ أوآحر 
القرن الثامن عشرء واشتدت مع السلطان محمود الثاني: شع مع « التتظيمات» 
الأولى والثائية ومع اعلان الدستور في القرن التاسع عتسرء لتعني سعيأ 
للانخراط في الحصضارة الأوروبية يقدر ما كانت محاولات على غرار حركات 
الاصملاس الأضرى في العاشين العربي والإسلامي, لسلوك طريق التقدم مع 
الحفاظ على الهوية القوميه /ر الدينية المتوارثة والمتأصلة. 

وما كان للتطلع الشركي نحصو أوروبا أن يعني أن تكون البلاد جزءاً من 
الحضارة الغريية إلا مع مصطفي كمال أتأتورك منذ أعلن جمهوريته علم 1575 
وباس بالفعل إلى الكثير من الاصلاحات والاجراءات التي تقيد أتجاه الأوربة. 
لكن سصطفى كمال الذي فسهم الأورية على أنها قطع مع الماضي الإمسسلامي 
اتركياء كم يستطع أن يتجاوز الارث الثقيل للعداء المتبادل بين تركيا وأوروياء 
والذي لم ينته مع تفكك السلطنة العثمانية عام 1514؛ بل بلغ ذروته بعد ذلك 
بسئتين في انقاقية سيفر عام 197١‏ التي مزقت» وإن على الورق فقط؛ تركيا 
إدباً. 

ولذلك فان رغية اتاتورك فى الانتماء إلى أورويا؛ اكتفت بالأخد ببعض 
المظاهر الاجتماعية والقانونية, ولم تلامس الكثير من العناصر المكوّنة للحضارة 
الأورويية. لكن أوروبا في عهد اتاتورك أم تكن تشكل نموذجاً موجدا يمكن 
الأخذ به على أكثر من صعيد. فهي بدورها كانت تعرف أثماطاً مشتعددة من 
النظم السياسية والتيارات الفكرية التي انتهت إلى الصدام المروع في الحرب 
العالية ألثانية, 

السعيى التركي للأخذ بأساليب الحضارة الغربية عرف تطوراً توعيياً بعد 
الهرب العالية الثانية؛ والعقود التي لت هذه الحرب شهدت محاولات تركية 
لإقامة علاقاس تتسم بالثبات والانتظام. وساعد على ذلك أن النموذج الخربي ‏ 
الأوروبي نفسه تبلور ضمن اشكال مؤسسساتية كانت عاملاً مسهلاً قي أتجاه 
تحديد طبيعة العلاقة التي تريد تركيا إقامتها مع أوروبا وبرزت على هذا 
الصعيد منظمة جلف سمال الأطلسي. ومؤسسسة السوق الأوروبية المشتركة. 
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وإذا كانت العلاقة مع حلف الاطلسي اتاحت تتركيما: ولاعتسارات أمنية 
وعسكرية؛ أن تكون عضواً لا يستفنى منه وأساسياً في هذه المنظمة؛ إلا أن 
العلاقة مع السوق الأوروبية المشمتركة تداظت في تحدييها وتوجيهها عوامل 
شديدة التعقيد: اغتصادية وسياسية وجغرافية وحضارية وتقافية ودينية: بحيث 
لم تعرف هذه العلاقة خطأ بيانياً متصاعدأ, بل كانت في مد وجزر دائمين أدى 
العامل اليوناني والتردد التركي والتحفظ الأوروبي دورأ مهما قي ايصاله إلى 
طريق مسدود في نهاية العام 5510 ؟! . 

تتحمل توكيا جانباً كبيراً من فشلها حتى الآن في أن تكون عضرا كاملاً 
في منظومة الحخسارة الأوروببة. فهي لم تبذل ما يكفي من اللجيهود تضمع 
موضم التطبيق الكامل الكشيسر من مقومسات المضارة الأوروبية:؛ مكل 
الديموراطية وأحترام حشوق الانسسان وإضاعة المريات: فهضصلا عن حل 
نزاعاتها مع البونان وتحسين اداثها الاقتصأدي. 

لكن إحدى مشكلات الفكر التركي العلماني أنه فهم أوربة تركيا على أتها 
خدلة ميكانيكية صرفء تتمثل في العضوية في مؤسسة الاتحاد الأوروبي. ولم 
يحاول هذ الفكر أن يفصل بين جوهر الأورية؛ بمعنى الأخذ بأساليب التقدم 
وين عضوية الاتحاد الأوروبى. واتكاء الأثراك على كون جزهء من بالأدهم يقع 
في أواخسي القارة الأورويية. لا يمنحهم لوحده حق الادصساء بأنهم .جصزء من 
الحضارة الاوروبية؛ إذ يمكن للأتراك أن يكونوا أوروبيين دون أن يكونوا جزءاً 
من القارة الأوروبية؛ ويمكن لهم ألا يكونوا أوروبيين: وإن كانوا في قلي القارة 
الأوروبية. +الأوربة منظومة مفاهيم ومثل وقيم وليس مساحة جغرافية أو هيكلية 
مؤسساتية. 

وبدورها تتحمل أورويا جانباً أساسياً من فشل تركيا حتى الآن في 
الانضممام إلى الاتحاد الأوروبي؛ فهي في كل مرة تضسيف شرطأً حديدا يتعين 
على تركيا أن تتفذه قبل امكان اتضمامها إلى الاتماد الأوروبي: بحيث كبرت 
قائمة الشروط إلى درجة التعجيز. كما أن أورويا ألم تحدد بدقة ولا شي أي وقت 
مسا الذي يتوهب على تركيا فعله لتكون مالكة للشروط التي تؤهلها للانضمام 
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إلى الإتماد الأيروبي فضلاً عن ذلك فإن التصريحات الأوروبية المتكئة على 
أسمس ديئية؛ وهي كثيرة: كادت تخلق شكأ كبيرأ لدى الأترأك في صدقية أورويا 
لناحية الشروط التى تضعهاء بحيث إنه حثى لو طيْقت تركيا كل الشروط 
الأورودية فإئها ستصطدم شي الذهابة بالعائق ألديشي» ويتاكد ذلك مى خلال 
أجراء مقارلة بين ظروف كل من الدونان واسبائيا والبرتفال سايقاً؛. وظروف 
دول أورويا الضرقية حالياً, أثناء قبولها أعضماء شي الاتصاد أو إثناء وضسعها 
على لأئحة الرشهن ناز نمام إلية. شوخم صر بات والديموقرأطبية وحفورق 
الانسسان والاامتراه بالأقليات والاقتصماد شي جم نيم هذه الدول 3 5-5 أفضيل 
من وضع تركيا في مراحل متعددة؛ بل إن وضمع تركيا في بعض هذه السائل» 
ولا سيما الاقتصمادي منها؛ أفضل ممأ هو في تلك الدول. وإذ اشترط الاتحاد 
الأوروبي على تركيا حل نزاعها مع اليونان وحل مشكلتها مم قبرصء فإئه لم 
يشترط ذلك على اليونان سابفاً وعلى قبرص حالياً, والأمثلة الشابهة متعددة. 
إن عدم وضوج مطالب الاتحاد الأقروبي إزاء تركيا وكيله يمكيالين تجاه 
الدول المرشحة للانضمام إليه؛ من العوامل التي تثير لدى الاتراك الاحساط 
ويضيبات الأمل التكررة حبيال صدقية أوروبا في التعامل صعهمء وتثير في 
أعماشهم الشحون يأن العامل الجوهري في الرفض الأزرويبي إثما هق عامل 
ليشي 
رسم خشياراتها ومفهومها للتقدم: وبالتالي للأورية. وإعاده قراءة موضوهمية 
للتاريخ والواقم من جائب الثخب الكمالية ”, العلمانية؛ قد يلور ما تصببو إليه 
من اللهذ يسيل التقدم سواء كان ذلك من خلال العضوية في الاتحاد 
الأوروبي وما تسطزؤمه أو من خاريهها. والأمر الثابت أن التطلم الترحي لجحق 
أوروبا بعد 5لا عام من تأسيس الدجمهورية:؛ بات في مهب الريح. 


الأقليات الدينية والعرقية فى تركيا 


الجمهورية التركية. التي أعلن مصطفى كمال (أثاتورك لاحقاً) تأسيسها في 
5 تشسرين الأول /, اوكتوبر 1577: وألتي ورسمت حدودها النهائية في اتفاقية 
لوزان الدولية في 55 تموز / يوليو من العام نفسه, هي؛ لجهة التعددية العرقية 
والدينية: استمرار للواقع الذي كانت عليه الدولة العثمائية على امتداد سحة 
قرون من عمرهاء ووريثة لها وحامكة؛ بالتاليء لكل حساسياتها ومحاطرها 
واحتمالاتها. 

غير أن ما يميز الجمهورية الكمالية (نسبة لمصطفى كمال) هو (نها سجحت 
في تقليص الحيز المعترف به دولياً: الذي يحدد بدقة مفهوم الأقليات وماهيتها 
فأئواد من 5 إلى من معاهدة لوزإن حددت الأقليات فى تركيا بلك التى لا 
تعتنق الدبن الاسلامي» وهي المجموعات المسيحية واليهودية إلى أخرى صغيرة 
وغليلة العدد. ويتدرج الأرمن واليونانيون. بصدة هم مسد كيين شي عدأكن هذنة 
الأكليا ت 

لقد حقق مصصطفى كمالء بهذا المفهوم الأقليات, إنتضارا واضيحاً وأساسياً 
في سباق إعادة تركيبة الأمة وبناء الدولة؛ إذ أن اتفاقية «سيقر» (في ٠١‏ آنام 
اغسطس )١97١‏ أشارت في العديد من موادها إلى وجود يات على مس ساس 
عرقي (فضلاً عن الديني واللغوي) ‏ المواد /151 و1448 و ١154‏ على سبيل 
المثال - إضافة إلى أن هذه الإتفاقية أعترفت بقيام دولة أرمنية مستقلة يضم 
جنء منها مساحات واسعة من الأراضي التي تشكل الآن شرق تركياء وكذلك 
بقيام حكم ذأني الأكراد في جنوب شرق تركيا. 

اتفاقية لوزان: علوت عملياً صفحة اتفاقية سيفرء: وأعادت تركيب تركيا 
جخرافباً وعرقياً ولغوياً من جديد. مساألة ولحدة أبقتها اتفاقية لورأن «شوكة» 
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في خاصرة الكيان التركي الجديد: وهي الإقرار ئيس فقطء يوجود أقليات غير 
مسسافة , بل منشحها كذلك كامل الاستقلالية في إدارة شؤونيا الدينية والتعليمية 
واللغوية والأجوال الشخصية وتشميد معابدها. عدا ذلك نصت المادة 45 من 
تفاقية لوزان على نوع م «الهماية» أو «الوصاية" الدولية على حسين تطبيق 
إلبنود الخاصية بالأقاليات غير المستمة؛ عندما أشارث إلى حق أى عضمي من 
أعضاء مجلس «عصببة الأمم» في أن يافت انتباه المجلس إلى أي «خرق أق خطر 
خرن أي من هذه الالتزامات». وإمكان اتخاذ اللملس «أى إجراء أو إعطاء 
توجيهات حسب مأ تدعو الضرورة». 

وقدانطق مصطفى كمالء من «التفويضر» الذي أعطى لجمهوريته (اللاحقة) 
ليمارس ذهسما عرف ب« الكمالية»: وهو مجموع التدابير والمارسات 
والاصلاهات ألتي قام بها أتاتورك طول حكمه وحتى وفاته علم ١595‏ . 

لقد آشارت آاتفاقية لوزان إلى أقليات غير عسلمة. لكنّها لم تشر لا من قريب 
أو بعيد إلى أقليات مذهبية ضعمن الدين الإسلامي. كائت تعاني الاضطهاد 
والقمع من حائب الأكثرية الحاكمة؛ بقدر ما كانت تعاني منه يعض الأقليات غير 
السلمة. 

وفي مقدمة هذه الأقلبات المذهبية في المجدمع التركي: تأتي المجموعة 
العلوية. فهؤلاء العلويونء تمعرضوا: خاصة خلال القرن السادس عشر للميلاد, 
مذابع على يد السلطات المثمانية بقهمة الولاء للشاه الشسيعي في إيران. وإذ 
توارى العلويون, بمعتقداتهم وميولهم: بعيداً عن العلنية. كان اتاتورك: بميدا 
العلمانية (النافي للدين الإسلامي؛ كما فهمه أتأتورك وحلقاؤه). يعطي العلويين 
فرحسة نيعاودوا نشاطهم ويحاولوا أن يكونو! شركاء في الجمهورية الجديدة 
ومع استعدادهم الكامل وانخراطهم القسوي في هذا الاتجاه, بأن جلياً أن 
«الذهنية السنية» الموروثة من العهد العتماني في التعامل ممع غير المسلمين؛ ما 

رالت تتحكم في العلافة بين أركان النظام العثماني الجديد وبين العلويين: كفذكر 

واتنحاه؛ ولبس كافراد. بحيث أن العلمانيين الأتراك. يقس ما كانو! «متطرفين» 
في عدأتهم للتيارات | لس صييية؛ بقدر ما كانو] «اسنلاميين:: 0066 مآ فى 
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علاقتهم مع العطوية. فبقي أفرادها يعيدين عن المشاركة الفعلية في إدارة 
الدولة. ولا مسيم في المراكز الحساسة العسكرية والأمنية. ولم يُنطن إلى 
العلويين إلا بصفشسهم «شرانأ» للاصوات تتنافس على كسب وده؛ لجزاب 
العلمائية اليسارية. 

وتصول هذا الواقع. مع مرور الوقت؛ إلى «مرارة» ثم إلى محاولة عمليّة 
ابلورة «هوية» علوية بدات بوادرها في السيعينات وشهدت اإندفاعاً قويأ في 
إواخر الثمانينات ومطلع التسعيئنات وما زالت حتى الآن. 

إن «المسالة العلوية» في تركيا تشكل أحد أبرن أوهه الشقاق المذهبي, 
وعاملاً هما جدأ في العلاقة بين المشروع الإسسلامي الذي تممله التيارات 
الإسلامية ويين الواقع التعددي في المجتمع, الذي يشكل عقبة امام أندفاعة 
المشروع الإسلامي ويقثل من فرص نجاحه الكامل» خاصة في حال وصل إلى 
السلطة, 

لقد ذجح مصطفى كمال؛ من خلال اتفاقية لوزان: في رسم «وحدة عرقية» 
للامة التركية. وأنطلاقا من عدم اعتراف الاتفاقية أو عدم الإشارة إلى وجود 
أقليات عرقية. غير تركية؛ خلاف ما ورد في أثفاقية سيفر, نجح مصطفى كمال 
في فرص مشهوم عرقي يعتمد على أساس العرق التركيء واعتبار كل الأقوام 
المتواجدين على الاراضي التركية اتراكاً.ء دمأ ولخد وثقافةٌ وتراثاً. وهكذ! ما عاد 
من وجود المسجموعات الأصغر عددا. ورقع تاتورك شعار «هنيثاً للن يقول: أنا 
تركي»؛ وانطلاقاً من هذا المفهوم النافي للاعتراف بالآخر: حرمت المجموعات 
العرقية غير التركية من التعبير عن هويتها وشخصيتها ونطفعاتها بلفاتها 
القومية. ومنعت من قشع مدارس وجاصعات ودور نثسر ومحطات إذاعية 
وتلفزيونية تبث بلفتها. فالجميم: بموجب الكمالية؛ إتراك؛ لفةٌ وثقافة وتراثاً. 

ومأ كان لهذه السياسة الأتأتوركية حيال الأقليات العرقية؛ لتمن بدون قلاقل 
واضطرابات جسدتها عملياً الاقلية الكردية التي يدر عددها أليوم بخمس 
السكان, اي .هوالي ؟١‏ مليونا وتتواجد بصورة رئيسية في مناطق جنوب شرق 
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تركيا؛ وذنك من طريق أغتفاضات وتمردات لم تهدا منذ العام 19554 حتى اليوم. 
حيث يقوم حزب العدسال الكردستانى مثذ العام 1584 يصرب عصابات مكئفة 
ضصد القوات الحكومية التركية: في مسعى لاستقلال المناطق الكردية في جتوب 
شسرق تركيا أو حثى منحها حكماً ذاتيأ. ولا يبدو حهتى الآن: في ظل هيمنة 
الجناح العلمائي العسكري المتشدد على السلطة في تركيا؛ أن احدأً من القوى 
السياسية الرئيسية؛ علمانيين يساريين ويمينيين أو إسلاميين. في وأرد الدعوة 
إلى مقع الأكراد حقوقهم الثقافية؛ على الأقلء أو السماح لهم بالتعبير عن 
تطلعاتهم السياسية وعلي هذ! فإن المسألة الكردية, بصفتها قضية أقلية عرقية 
لكنها ذأت حجم كبير عددياً: ويسبب الاضطرايات وعدم الاستقرار الذي يشكله 
لجرك حزب العمال الكردستاني؛ هي من العوامل التفتيتية القوية ئيس فقط 
للمجتمع: بل كذلك» وهنا الأكثر خطورة: الكيان التركى. ويتوقف على كيفية 
التعاطي معها جانب كبير من مستقبل هذا الكيان. ‏ 

إن برون السالدين العلوبة والكردية: دون غيرهما من مشاكل الجموعات 
العرفية وألدينية والمذهبية الأخرىء لا يقلل من الدور التفتيتي للمجتمع والكيان 
الذي يمكن أن تشكله هذه الأقلياتء خاصة مم انتشار النؤمة القومية والهريات 
وحقوق الإنسانء بعد أنهيار الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفياتي. وإذا كانت 
أرمينياء على سبيل المثال؛ قد عادت كدولة مستقلة بشكل كامل عام 1451 (بعن 
التفكك السسوفياتي): إلا أنها كانن مؤشراً على «عودة الروح» إلى المشكلة 
الأرمنية ببمدها التركي؛ والمتصلة بمطالبة الأرمن باستعادة راض تقع الآن 
ضمن الجصهورية التركية؛ مثل مناطق قارص وفان وارداخان وجوارهاء خاصة 
أن معظم الآرمن الموجودين الأن في لبنان وسوريا ويعض المهاجر الغريية قد 
جاؤوا من المناطق من المناطق المتذازّع عليها تاريحياً بين تركيا وأرمينيا. 

ولا يقل عنصر الأقلية اليونانية, ببعده الديني على الأقل. أهمية لجهة تأتيره 
على العلاقات التركية اليونانية. ولجهة الواقع القانوني للأقلية اليونانية في 
أسطنبول» حيث تسعى اليونان لتهويل الوشمع القانوني لقن البطريركية 
الأرتوذكسية الرئيسية في العالم» والموجودة في منطقة «قيئير» ياسطنبول: إلى 
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ما بشيه وضع الفاتيكان: أى دولة داخل الدولة التركية 
لقد نجصهت الكمالية منذ العام 1595 وختى الآن في الحزول دون تصؤل 
واقع الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية في تركيا إلى عامل تفتيت فعلي 
للمجتمع والكيان: إلا أن وامع التطورات والأحدان طوال هذه الفثرة رُظهر 
بومخسوح أن مسساألة الأقليات؛ ووعي أفرادها المتزايد لش خصيتهم المكميزة؛ 
والسعي المكثف لتحسيد هذه الهوية؛ سوف تشكل عاماً ضاغطأ بقوة على 
النظام في تركيا وأركان الإيديولوجيا الكمالية: في اتجاه البحث عن أشكال 
جديدة توفق بيس التطلعاتس الخاصة للاقليات العرقية والدينية والمذهبية وبين 
الحفاط على تركيا موحدة كياناً ومجتمعاً وما ثم تنهمح مخظطف الأطراف المعنية 
مباشرة بهذه المسالة: في التوصل إلى صيغة تعيد بناء ا مجثمم والدولة على 
أسس جديدة: أكشر معاصرة واستيعاياً الحقائق. فإن مسالة الأقليات في تركيا 
سحة لتتخذ أشكالاً أغل ما يمكن أن يقأل فيها إنها ستكون مهددة لأسس 
لكيان والإيديولوحيا ألتى رسمها مصطفى كمال اتثاتورك وما زال خلفاؤه أمناء 
لها حنى الأن 


أ-الأقنيات الدينية والمذهبية 

١5‏ اتعلويون 

إذ بناهشن عددى السلمين في تركيا 55 في المئة من عدد السكان؛ فإن الطائقة 
العلوية تمثل صاألة شريدةٌ ومتئيسة لي علافاتيا بالنطام العأماني كما شي 
علافائها +الأكترية السنية ولا بيصم أن تصنف الكتلة العلوية بدالأقلية» في ل 
التقديرائ التى نشين إلى أن عدد العلويين في تركيا يقارب العشرين مليوناً 

ويتوزع العلويون أساساً على كلاثة أعراق العرب والأكراد والاتراك 

ويطلق على المعتويين العرف أسمم التميريين: ويتاهن عددهم التلاثمئة ألف 
نسمه يتواجد معظمهم في لواء الاسكتدرون (يطلق عله الأتراك أسم «هتاي: 14 
فيما يشوزع اخرون في أضينة [0" ألفاأً) ومرسين (؟1 ألفاأً), إضافة إلى 
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اسطنبول وآنقرة. لغعتهم الأم العريية 

أما العلويين الأكراد: فيقدّر عددهم بحوالي ١٠١‏ فى أثئة من مجموع الأكراد 
وحوالي همس العلوييي ككلء أي .حوالي أريعة صلايين نسصة: يتواجدون في 
محافظات وسطه وجنوب شرق الأكافسول ولاسسيصا شي بينقول وتوفجيلي 
وارزنجاأن وسيواس ويورغات وايلازيغ وملاطيا وقهرمان مراش وقيصري 
وتشوروم يفي محافظاب آأخريى. لغة العلويين الأكرادء الكردية, ويتكلم فقسم 
منهم الزازائية. 

أما الطويون الأتراك, فيقطنون بصورة أساسبة فى بقع جغرافية متصئة 
بمعضها البعض تشكل الأناضول الداهلي. امتداداً إلى غريه؛ مع تواحد قليل 
على ساحل اليحر الأسود أما الحافظات التي يتواجدون فيها بكثافة فهي. 
سيواسء: طوضات» يوزغات. نيقشهر تشوروم,: أماسيا. قهرمان مراش 
وأرزنجأن 

ويطئق على العلويين الأتراك أسماء عدة منها: الحلويونء قيزيل باش (الرأس 
الأحمر). كما يتلقبون بألقاب أخرى محدلية تبعأ للمنطقة التي يقطنون فيها. وإذ 
لا يرد مصطلح «علوي؟» في الاحصاءان الرسمية: فإن التقديرات حول عديهم 
تتقاون من مصدر إلى آخر. وإذ يرجح البعض أن يكون عددهم ١4 5١‏ 
مليوناً؛ فإن الرقم الأقرب إلى الدقة هو ٠١ ١8‏ متبوناًء علساأ أن العلويين 
أتفسهم يرشهعون العدد إلى 56 مليوناً. 


اللعتقدات العثوية 


نظراً للاضمطهساد الذي واجهه العلويون في تركب! على يد السلطات 
العذمانية: يدءاٌ من مطلم القرن السادس عشر للميلاد, فإن المعلومات حول 
معتشد اثهم اتسمت بالغموض والتشويش. لكن من الثابت أن المتصوف الكبير 
حاجي بكتاس يمحتل مكانة رئيسية في العقيدة العلوية. حيث امتزج فكره زماش 
بسن 55156 ١/53‏ ميلادية) عند قدومه إلى الأناضول بالفكر العلوي ولم يعد 
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ممكناً الحديث عن العلوية دون السكتاضية. ومع أن العلوية في تركيا تتقاطع 
بصسورة مذهلة مع الفكر السيعي الاتني عشريء إلا أن الكتمان'والتقية في 
ممارسة العبادات أنتجت لأحقأ نمطأ حاصاً من الطقوس الدينية لا يمت بصلة 
إلى العبادات المعروفة إسلامياء ويحتل دبيث الجمع» أى بيت الاجتماع, عند 
العلوية: مكانة الجامم عند المسلمين: ويمارسون فيه عباداتهم 


الجمهورية والخروج إلى الخور 

ظهر العلويون في التاريخ السياصي للدولة المثمانية؛ كمناصرين وأتباع 
للدولة الصرفوية الشيعية في إيرأن؛ لذا ذهبوا ضصصية الصراع الصفوي ‏ 
العثماني قي مطلع القرن السادس عشر للميلاد حيت اتيمهم السلطاتأن يامزيك 
الثاني وستيم الأول بالولاء للصفوبين؛ وأعملا السيف فيهم صامي ١١6اى‏ 
ميلادبة. وتوارى العلويون منذ تلك الفترة عن الساهة وانطووا على 
أنفسسهم. إلى أن أعلن مصطفى كمال اتاتورك حرب التحرير الوطنية يين عامي 
553548 و557١‏ واألتى إنتيت إلى رسم حدود تركيا كمأ هي عليها اليوم وإغلانها 
جم هو دة. 

وكان إعلان الجمهورية؛ ثم أصلاحات مصطنى كمال التي من بينها اعتماد 
العلمنة لأول سرة في تركما؛ موضمع ترحيب وسرور وتأييد مطلق من جسائب 
العلويين الآتراك الذي وحدوا في هذه الخطوات فرهصسة مهمة وذهبية تلخروج 
إلى النور لأول مرة بعد أربعة قرون من الاضسطهاد. وهكذ! أضحى العلويون 
الدهشأمة الأسسامسسية للنظام الجمهوري العلماني في تركيا. ولا غرى أن يرفم 
العلويون في جميع مناسباتهم إلى جانب صورتي حاجي دكتاس والإمام علي 
بن ؟بي طالب صورة مصطفى كمأل اتاتورك أيضاً 
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أاستمرار اللحنار 

ممع كل ذلك» ورغم التحسس الكبير الذي طرآ على وضع المجتمع العلوي في 
تركيا؛ أستمر العلويون في حذرهم من السياطة؛ واستمرى! يعيدين من الوظاتف 
العليا وعاطلين عن العمل .خاصة أن ممعظمهم كان يقطن بعيداً عن الخرب 
التركي والمدن الكبرى متل أسطنبول واذقرة وكان مدص انفشاح الدولة على 
الإسلاميين إى عدم انفتتحهاء مقياساً لتقدم العلاقة أى تراحعها ينها ويين 
العلوييئ. وعادث مهاوف العتلوسين إلى الظهور في الفثرات ألتي كانت تتسهد 
ميلا إسسلامياً ندى الحكومات التركية, مع «السياسة الإسلامية» التي اتبعها 
رئيس حكومات الشمسينات عدنان مندريس» وحكومات الائتلاف التي شارك 
ضيهأ حرب السسلامة الوطني الإسسلامي بزعامة نجم الدين أريكان في 
السبعبئات. وكذاءك البعد الإسلامي في سياسات رئيس الدكومة؛ فرئيس 
اتلهمهورية. طورشوت أواال في الثمانينات ومطلم التسحيئات. وقد مارس 
النظام التركي عموماً؛ من حهةء تشدّدا علمانياً حيال الحركات الإسلامية: فيما 
كأن النظام نفسه يتهرك » من جهة ثأنية؛ ب «ذهنية إسلامية سنيّة» ميال 
العلوبين. بحيث كان يشعر هؤلاء يأنهم مواطنون من الدرجة الكانية, لا بل 
مورست اعمال عنقف هميد العلويين في أواخر السبعيتاس وفي الخنصف الأول من 
التسعيئات, ذهب خصسحيتها عدد كبير من القتتى العلوين؛ فيما كانت أصمايع 
الاتهام تضير إلى تواطوء القوى الأمنية في هذه المجازر, 

ويتعتبر انقلاب ؟١‏ أيلول -198 محطة سوداء في تاريخ العلويي. إذ ثقر” 
النظام العسكري الحديد. في سياق تعزيز الاتجاهات الإسلامية السنيّة, إمخال 
تدريس الدينء مادةٌ إلزامية في حميع المدارس؛ مع تضمسينها دستور العام 
ذا الذى ما زال معمولا به حتى الآن. كما شجع هذا النظام تشييد الجوامع 
في القرى والناطق العلوية. وقد أصابت ممارسات إنقلابيي 158, بأنى بالم, 
أحزاب اليسار العلمائي؛ وانعكس ذلك على العلويين الذين يسشكلون القاعدة 
الأساسية والعريضدة لهذه الأحزاب 
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البيان العثوي 

وتبعاآ لذلك؛ كانت الثمانينات دداية ظهور تمتمل واضع من جانب العلويين 
مما يجري حواهم وضدهم وكأن ما سمي بالبيان العلوي الذي أصدره مثقفون 
علمانيون من كل الطوائف والمذاهب والأعراق» حدثاً مهما ومحطة بارزة في 
مسيرة علويي تركيا. إذ طرح هذا ألبيان (صدر في آذأر 1545): ولأول مرة فى 
تركيا ويجرأة نادرة, المسالة العلوية في تركيا على النهو التالي: 

إن العلوية جذاح من الإسلام الوحود في تركيا. 

- يعيش في تركيا عشرون مليون علوىي. 

- إن المسلمين السنة في تركها لا يعرفون شيكاأً عن العلريين: بل تحكم 
سلوكهم الاحكام السبيفة والشائفعات النى انتشرت متك العصيث العثماني وما 
زالت. وئيس. من حق هذه الذهنية العثمانية أن تعيش في هذ! العصر. 

- إن ركاسة الشؤوئ الديئية تمثل فقط الإسلام السني في تركيا. 

- في المقابل, تعمل الدولة على تجاهل وجود العلويين: وإظهار تركيا على 
أنهأ دولة سذية في حين أن ثلث السكان هم من العلويين. 

- مع أن اضطياد العلويين انتهى مع تيس الجمهورية, إلا أن الضمغوطات 
بعد استخدام حقهم في حرية التفكير والمعتقد الديني والقناعات التي كفلتها 
شرعة حقوق الإنسان والمادة 4؟ من الدستور التركى. 

- إن الإعلام: بمصتلف وساثته؛ لا يقدّم معلومات كثيرة عن العلويين. 
شمخصياتهمء أعيادهم: أشعارهم: موسيقاهم وفولكلورهم. 

3 على ألنونة مذع رئاسة السوون الدينية من إقامة جوأمع ني القر ى العلوية 
أى إرسال أئمة مساجد إليها. 

هناك ذفعابة 55 العلوبيي شي للد أرس, ولحاي إلغاء صادة الدين الإجيارية 
في الدارسء؛ لأن هذا يخائف مبدأ عثمانية الدولة. 


الماك 


ومئذ صدور السيان العلويء قام العلويون بمهاولات عديدة لإثارة أوضساعهم 
ووقعها إلى العلن. ونسدم على تكثيف تحركهم الإشارات النمييزيه التي كانت 
تصدر أحياباً من كبار مسؤولي الدولة؛ ومن بينهم رئيس الجمهورية الراحل 
طورغوت أوزال؛ الدي اتح في العام 1550 مواققف مذهبية حيال يحول 
الدبلياك السوفياتية حينها إلى باكو عاصمة أدريبجان» وتجاهل مسحق 
الدبابات للثورة الآدرييجانية بقوله: «إنهم سيعة (الآذريون): وذحن سنّة». ويرى 
المفكر العلوي المعروفف صن الدين دوغان أن موقف اوزال هدا «يظهر الحلل 
الكبير جدأ في إدارة الجمهورءة التركية». فيما بشير المفكر العلوي الآخر 
جسال شينير إلى أن رقض نظام ؟١‏ أيلول 198٠‏ الانقلابي للعلويينء لم يكن 
موجوداً من قبل 


الإحباء العلوي 

تبعاً لذلكه. تكاترت في السمنوات الأخيرة الجمعيات التى تُعنى بإحياء الثقافة 
أكثر فاعلية فى الساحة السياسية والاجتماعية في تركيا. 

وقد برت المطالب العلوية بصورة واضحة وصحددة في ببان مشترك 
أصدرته مجموعة جمديات وهيثات علوية؛ وثشر بتأربخ 4/١ ١ر/؟ ٠‏ 195, وقد 
حاء فى غطوطة الرئيسية ما يلى: 

إلغاء إيديولوجية الدولة السنية وحعل الدولة مدنية 


٠‏ رفع دعم الدولة لرئاسسة الشؤون الدينية؛: ومواجهة كل طائفة بنفسها 
لاحتياحاتها الدينبة. وبالتالى؛ قطع كل الدعم الملخصص من الميزائية العامة 
لرئاسة الشؤون الدينية. وفي ذلك حدمة لاسلم الأهلي. 

يجبي تطبيق مفهوم الدولة العتمانية يصورة كاملة غير منقوصة؛ ومعاقبة 
الأفكار المصادية للعلصانية, ويالتائي للديمشراطيية: لكي تحيا العلمانية 
والديمقراطية. 


. يجب إلغاء التعليم الديني السسي من المدارس من أجل مسمان فعلي 
السلام الأهلي 

إلغاء المواد اللخالفة للعلمانية وتلفهوم المتمع المدني والديمقراطية من 
الدستير 

- رفع الحطر السياسي على المنظمات الجماهيرية وطلاب الهامعات وريجال 
العلم والعمال 

إنهاء سيطرة عرق محدد وتوسيع حقوق الواطنية. 

يجب التطبيق الكامل دون نقصان أو قيود؛ للمواثيق الدولية في تركيا. 


العلويون ينين الاسنقلال والإتكار 

تبدي مطالي تشريع «بيوث الجمم» أي مراكز العمادة والثقافة عند العلويين, 
أو تمنيلهم في رئاسة الشؤون الديدية؛ أو إقامة رئاأسة شؤون ديتية حاصعة بهم, 
وكذلك إلغاء تدريس سادة الديى في مدارسهم على الأقل' هي المحوى الأكس 
حسأسية من هدع المطائي. 


وتكاد مواقف الأطراف غير العلوية؛ من رئاسة الشؤون الدينية, والمركات 
الإسلامية, الصوفية منها والسياسية: تتّفق على معارضة اعتبار العلوية دين 
أو مذهباً أو حتى حناحاً أو تياراً في الإسلام شيما تقف الدولة (العلمانية) 
موقغاً أقرب إلى استغلال النقمة العلوية؛ منه إلى التجاوب مع رغبات الملويين 
ومطالنهم 

رئيس رئاسة الشؤون الديمية فى تركياء محمد تورى ييلمان: يقولل حوللى 
مطلى تمقيل العلويس في الرئاسة الدينية (إمسيئلييت 6ا/ركا/رة155١):‏ «إن 
الرئاسة ليست مدافعاً عن مذهب محدد إنها ممثئلة للإسلام. وكما أن الرئاسة 
لا تعامل أحداً بصورة استثنائية؛ فهى لا تنظر بحرارة إلى مطالب المعاملة 
الخاصة» ويرفص ييلماز الاعتراف بالعلوية ديئاً أو مذهياً إسلامياً: دإن أدعاء 
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كوتهم امتداداً في الأناضول للمعركة السياسية التي بدأت قبل 1٠١‏ سنة لا 
يقيد انساناً في يلدناً اليوم بشيء نحن مقتنعون بأن الصورة العلويه التي 
يحأول المثقفون العلويون تعميمها في الإعلام والصحافة, خاطنة. إن إطهار 
العلوية كدين حديد آى كمذهب بجديدء والطالبة بحل هذه المسألة: ناتج عن عدم 
العرفة بمسيرة العلوية” 

وكانت مجئة رئاسة الشؤون الدينية قد نشرت فى أحد +عد ادها ؛ مقالة تنتقد 
بشدة العلويين «يقوئون ليتمثل العلويون في رئاسسة الشؤون الدينية. كم ذلك 
خاطيء. هل العلويون دين؟ لا. هل هم مذهب؟ لا. هل هم طريقة؟ لا. إذن اذا 
وكيش سيتمظون؟». 

ويتحدث باللهجة نفسها إمام أحد الجوامع قائلاً: «ليس من شيء أسمه 
العئوية. إنهم مواطنون أتراك. ولا وجود لهذ! المذهب. وعددهم لا يتحاوز السيعة 
سلايين». ويبشمل أخسر: دلا شيء أسمه علوية؛ ذل وأحد كان مسلماً. حتى 
الجميورية الأولى كابت مسلمة في الصفحة الأولى من الدستون:. 

ولا يختلف رأي حزب «الرفأه» الإسلامي: عن راي رئاسة السشؤون الدينية. 
فالنائب والوزير السابق عبد اللطيف شيئير يصف اماكن عبادة العلويين يأتها 
«آماكن تسلية». ولا يعتبر العلوية مذهبأ؛ ويالثالي من غيرالممكن, برأي شينير, 
تمثيلها في رئاسة الشؤون الدينية. 

ومع ذلك؛ فإن حزب الرفاه يسمي دأثماً إلى اكتساب تاييد القاعدة العلوية 
التي ما زالت عصية على الختراق الحركات الإسلامية لها. وباستثناء حالات 
محدودة في انكسمام رؤساء بلديات علوية؛ أى غيرهم إلى حزب الرفاه؛ فإن 
التاييد الطوى التقئيدي كان يذهب دائماً إلى الأحزات الأكثر علمانية: التي 
كانت تتمثل في .حزب الشعب الجمهوري» غير أن الأحداث الدموية التي تكررت 
ضسد العلويين في سيواس عام 1957 وفي ضاحية «غازي عثمان بأشا» 
باسطتسول عام 5556 في ظل حكومات كان يشارك فيهنا حزب الشعي 
الجمهوريء واتّهمت حهات في الدولة بالتورط بها؛ شكّلت صدمة للعلريين, 
وكانت مفترقا لتعميل ولانيهم التقليدي لأحزاب اليسسار العلماني في إتجهأه 


11 


البحت عن خيارات أخرى وبالفعل. طهرت لأول مرة في تأريخ تركيا؛ أحزاب» 
بهذا الحجم أو ذاك؛ تدعي أنها «علوية» وتهدف إلى أن تكون معبّرة عن هوية 
العلويين وشخصيقهم ومطالبهم وطموجاتهم ومن غير الواضح مدي إمكانية 
هذه الأحزاب في النجام واكتساب جزء من القاهدة العلوية, بعد سئوات وعقود 
من التاييد التقليدي لليسار العلمانتي 


أما على صعيد الدولة: فإن صعظم السؤولين يتعاطون بمذر ديد مع 
«الصسحرة المنوية». شهم من جهة؛ علمانيون يجدون في الأصوات العلوية 
مصدراً أساسياأ لدعم العلمانية؛ ومن جهة ثانية: لا يستطيعون الخروج من 
«الذهنية السنيّة»؛ وريثة قرون من السيطرة على السلطة. وكانت الدولة, 
والأحزاب التي تكون شي السلطة: تقترب من العلويين ومطاليهم بمقدار تعاظم 
قوة التيار الإسلامي؛ وتبتهد عنهم؛ كلما أبتحد شبح «الحطر الإسلامي». أي أن 
النظاح التركي نظر إلى العلويين مجرد أداة مُستخدم عند الحاجة تلجماية نفسه 
من الإسلاصين: ولهذا تعددت محاولات الأحزاب ولا سيما التي كأنت في 
السئطة منذ اوائل القسعينات ورحتى اليوم, للإنفتاح على الكثلة العلوية؛ فشارك 
مسؤوإون, ومنهم رئيس الجمهورية سليمان ديميريل» في امتشالات حاجي 
بكتاش العلوية في العام 15485 لليرة الأولى في تاريخ تركيما. ودعا بعض 
الوزراء إلى تحقيق بعص المطالب العلوية. مثل تشريع بيوت عبادتهم وفتم 
معاهد لتخريج أئمة خاصية بالعلويين وبالتاني «تصمحيع الحطأ». بتعبير أحد 
زعماء حزب الطريق المستقيم وفي عهد حكومة مسهود ييلمان» خصصت 
الدولة جِزء! من ميزانيتها دعماً لبعض الجمعيات العلوية 

إن «السالة العلوية» تُضيف بندأ أساسياً إلى ملائمة» القضمايا المصيرية 
التي تضغل بال توكيا, إضسافة إلى المسالة الكردية والنزاع العلماني ‏ 
الإسلامي؛ والمشكلات الاقتصادية والإقليمية. وأهمية المساألة العلوية أنهأ تطأل 
ذهنية متجذرة في الدولة عمرها مثات السنين. لم تستطع التجرية العلمانية مط 
ثلاثة أرباع القرن: أن تمحوها أو حمتى تخفف منها. ومن هذا الصعوية 
والشراسة, التي قد تتخذها في المستقيل أية مواجبهة بين الأطراف المعنية بهذه 
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المسالة وعلى ضوء السار الذي ستتخذه المساألة العلوية» يتوقف جائب كبر 
من صورة الدولة والمجتمع والكيآان وبالتالي مستقبل تركيا. 


م ؟تعهقودك 

تشير تقديرات العام 55 إلى أن عدد أعضاء الجالية اليهوبية في,تركيأ 
لا متجائز الخمسة وعشرين القأ ومع ذلكء حظيت علاقتهم بمركز الستطة؛ منذ 
نزوهمهم من اسبانيا بعد العام 1557 إلى الدولة العثمانية. باهتمام المؤرشين 
والباحثين, ويُسب إليهم دور بأرن في العديد من المحطات التاريخية الفاصلة في 
التاريخ الشتركي الحديث وأمسهم تأسيس دولة إسرائيل عام 2١548‏ في منح 
؛لدهود الأتراك قوة إخعافية: إلى قوتهم الاقتصادية والإعلامية ومع أن هذا 
الدور بقي كامئأ ويعيدآ .عن الأضواء إلا أن بدء محادثات التسوية بين العرب 
وإسرائيل في منريد خريقف 1553: ومسا كان سبقها من تقارب فلسطيني ‏ 
إعبرائيشي بعد الاعتراف الفلسطيني الضيمني عام خخذ؟ا بوجوب الكيان 
الصهيوني؛ كان مشجعاً ليهود تركيا للتخلي عن حذرهم: والخمروج إلى دائرة 
النشاط العلني المستمر حتى الآن. 

الأكثرية الساحقة من بهود الدولة العثمائية جاؤى!ا إليهأ من أسبائيا في 
اتعامخ , بعد سقوط الأندلس بيد الكاثوليك؛ وتخييسر محاكم التفتيش لهم 
بين اعتناق المسيهية أو الفادرة. وفضلت فئة منهم: تفارب المئة ألش؛ أن تغصد 
الدولة العثمائية؛ اسطنبول بحديداً؛ حيث شارك إفرادهاء بفعالية؛ بحكم 
معرقتها باللفات الأحنبية وخيرتها في شؤون المال: في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية للدولة؛ كما استطاع البعض منهم الوصول إلى مراكن إدارية 
رفيعة المستوي. وعاشوا على امتداد قرون في مناخ من التسامح والحرية, 
خلاف ما كأن عليه وضممع اليهود في الدول الأوروسة الأخرى. غير أن بدء ذلهور 
دعوات دهودية؛ مئذ مطلم القرن السايع عشر: إلى العودة إلى «أرض الميعاد » 
كان بداية ترأجم دور اليهود في الدوئة. مما ساعد على تعاظم النفوذ الأرصنى 
اهل السملطتة 


ومم اشكداك السساحدذ الصهدودي للحودة الى علسطين؛ من التصيفى الثاني من 
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القرن التاسع عشرء قام اليهود. الأتراك يدون بأرر فى حركة «الاتحاد والترقي» 
الهادفة إلى إسقاط نظام السلطنة. وكان انهيار السلطئة ذاتها في مهاية الحربي 
العالمية الأولى» شرطأ أسامسياً لوضع «وعد بلقوره الإنكليزي لتأسيس وطن 
يهودي في فلسطين, موضع التنفيذ وجاء إعلان الجمهورية في تركيا؛ عام 
53 لينعكس في جاقب منهء سلبأ على كل الأقليات غير المسلمة؛ الأرمتبية 
واليونانية واليهودية. ذلك أن صسريبة عرفت ب «دضيرسة 5 الخروات». فقرضت لأحدا 
على هذه الأفليان بمقداى عشيرة ةو في المثة على الفرد الواهد. وتسسيبي دلك فى 
إفقار معظم أقراد هذه الأقايات واصطرارهم لله جرة إلى الخارج. ومن هؤلاء 
اليهود بحيت لم يبق منهم عشية تأسيس دولة إسراثيل سويى تلاثين ألفاً. يعدم 
كانوا مام 15597 حوالي الثمائين إلفاً. ومع تأسيس إسرائيل: غادر البعض 
منهم إليهاء غير أن وطأة صسريبة الشروات لم تحل دون دور مركزي لأيهود 
الأتراك في الاقتصاد التركي. فقد كانت لهم أليد الطولى منذ الأريعيتات, في 
صناعات القماش والكاوتشوك والجوارب والصرير والظلات والمؤمسات 
والدباغة. وكان اليهيد روادا لصناعة السيارات والكيميائيات والصيدلة وفي 
قطاع الإعلان وفي الألبسة الجاهزة. وما رال هد! الدور مستمراً حتى الآن, 
ودبرن من أسسماء حال الأعمال اليهود حالياً كل من جاك قمحي واسحاق 
ألاتون وفيتالي شاكو. 

ويعتبر العام 1585: محطة باررة في مسيرة اليهود الأتراك؛ حين خرحوا 
بصورة كساملة إلى العلن من خلال تأسيس ما سمي ب «مركن إلى ..ه» 
بمناسبة مرور خمسمئة سنة على خروجهم (عام )١557‏ من أسيانيا وقدومهم 
إلى تركيا وقد شحعهم علي دآك السياسة الانتفتاحية التي انتهجها الزعيم 
التركي الراحل طورغوت أوزالء ورغبته في توطيد علاقاته مع الولايات الملتحدة 
الأميركية عن طريق كسب ود اللويي اليهودي في أميركا وبالتالي دعم اليهود 
الأتراك وقد ساعد المناخ الجديد على ازدياد الحضور اليهودي في تركيا؛ ولا 
سيما في حقلي الاقتصاد والإعلام المكتوب والمرئي: حيث تعود ملكية بعص 
الوسائل الإعلامية المؤثرة لأوساط يهودية؛ فصبلاً عن أن اليهود أنفسهم 
يصدرون باللغة التركية صمقاأً ومجلات خاصة بهم أبرزها صحيفة «شالوم» 
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الأسبوعية. 
إلى ذلك استطاع اليهود في تركيا إبصسال أحصد رمال أعمالهم؛ جيفي 
قصصي: إبن رجل الأعمال المعروف جاك قمحيء إلى البرلان؛ في انتخايات العام 
555 على لاشحة حزب الطريق المسسمتقيم عن دائرة اسطنبول. غير أن تكمحي 
استقال من الصزب في العام /1591؛ بعدما اعترض على النهج الذي تتبعه 
حكومة نجم الدين اريكان الإسلامي وألذى كان حزب الطريق المستقيم شريكاً 
فيها وفي الواقعء إستطاع اليهود فى تركبا؛ في السابقء: إدخال تسعة من 
بينهم إلى البرلمان في أوقات مخثلفة بين العام مناه ١‏ ي5ذ1. إلا أن أحدأ منهم 
لم ينجح في أب انتهابات نمابية لصقة 


ومعظم النواب اليهود الفائزين كانوا كد ا.حتيرو! عن مديتة اسطئيول» المرئن 
الرئيسيى للتواجد اليهودي في تركياء حيث يُقدّر وجود 18 ألفأ منهم, فيما 
يوجد حوالي الألقين في مديئة أزمير. ببنمأ يتوزع البافون على أنقرة ويورصة 
ونساتاق قاله وأدرنة. ويتركن وحود البهود شي أسطئيول في أحساء يسان 
طاشي.: شيشلي؛: سحادية: بور غان: هيبلى وبويوك أضسه. وكان يتواجد الاف من 
اليهود في مناطق تركية أخرى مثل تراغيا الأوروبية وديار بكر وماردين وفان 


وحقاري (في جنوب شرق تركيا), غير أنهم هفأجرو! < جميعهم إلى إسشرائيل يبعي 
العام 1554. ويُعتبر حى بأي أوغلو في اسطنبول مركزاً رئيسيا لنشاط اليهود 
التجاري. 


وعندما قدم اليهود من اسبائيا إلى تركياء كانت لختهم الرئيسية اليهودية ‏ 
الإسبانية؛ لكن عدد الذين اسنمروا يعرفون هذه اللفة كان يتناقص تدريجياً. 
وهو يشكل اليوم نسية ٠١‏ ؟١‏ فى المثة من مجموعهم لذ! تخصيص لهم 
صحيفة «شالومء مثلاً إحدىي صفحماتها باللغة اليهودية ‏ الإسسانية. وإذ يتحدث 
حميع البهود الأتراك بأللغة الشركية: ويعتيرونها لفدهم الامء فإن ثمانية في الئة 
شفط يعرفون اللغة العبرية. وهذا استدعى مؤخرأ فتع دورات أى إعطاء دروس 
باللفة العبرية في المدارس اليهودية باسطئبول واللغة الأجنبية الشائعة بينهم 
هى الفونسية (55 مدالنة), الإنكليزية (44 بالنة): اليونانية (؟” بالمتةاء الأكائية 
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©1١(‏ بألشة) وقليل منهم مسن كانوا يعيشون في جنوب شرق البلاد» يعرفون 
العردية والكردية. 

أما على الصعيد المذهبي» فيةوزع يهود تركيا على ثلاثة مذاإهب: 
السفاردية: الاشكنازية والقرائطية (سمية لليهود من شبه جزيرة القرم). ولليهود 
مداه كنيسات فى أسطتيول وازمير وبتورصهية وفي أسطتثبول يوجد مكنر الحأخام 

ويقوم اليهود الأتراك اليوم بدور حيوي في توثيق التقارب: الذي بِلَْمْ منذ 
مطلع العام ١555‏ درحة التمالف بين كل من تركيا وإسرائيل وتنشط وسائل 
الإعلام !لكي يملكونها أو يؤترون فيها في الترويج لاقواسم !اشتركة بين البلدين 
ول «النموذع» الإسرائيلي المتقدم تكنولوحياً وديمقراطياً(١):‏ ولتحسين صورة 
إعسراتيلي لدي ألراي العام الشركي المغارضر. مشالبيتة ننسياسة العدوانمة 
الإسرائيليية. وما يلفت النظر, أنه في حين تركز وسائل الإعلام على الجائب 
العسكري من التحائلف التركي . الإسرائيلي؛ فإن حركة مكثفة وواسعة هدأ 
تقوم على قدم وساق لإقامة روابط وتواصل بين هيثات المجتمع المدئي؛ التجارية 
والاعلامية والفكرية والتشابية وما إلى ذلكء» في البلدين كما أن المصاعة 
اليهودية والحاخامية العبرى في اسطببول: هي صلة وصل أساسية بين 
السلطات التركية وجماعة الضغط اليهودية فى الولايات المتحدة. 
ا اليونانيون 

الطائفة الكالثة التي اعترفت بها معاهدة لوزان؛ كأقلية, هي الطائفة اليونانية 
تمتد عميقاً في التاريخ والحغرافيا والمضارة: أعطت الوجود اليوئاني في 
تركيا حساسية خاصة؛ فتعرّص أحياناًء تيماً للتطورات السبياسية بين اليونان 
اليجرة إلى اليوتان ودول أوروبية أخرى: بحيث يقدر غعدد هن تبفى ملهم في 
تركيا الهوم بين الحمسن والثمانين الفأ رغم أن هناك من يخفض هذا الرقم 


ذا 


إلى عشرة الاقف فشقط ويتوزع هؤلاء؛ يغالييتهم: في اسطنبول:؛ مع وجود عدد 
قليل فى ازمير: على ساحل بحر إبحه واثقرة وطرايرون 

وفي اسطندول بقط. معظم اليوتانيي في منطقة «غلطه المطلة على 
«الحليج» وفي «ماى أوغلو» المحاذبة لهأ وفي جزر الامراء, ويورغان وبويوك 
أضه وهييلي السياحبة الارستقراطية: فضلاً هن وجود بضصعة الاف فى جور 
تركية مقابل الجزر اليونانية. مثل تشائاف قاله وغوكجيه أضدة ويوزيجا أضمة. 
وما رال اليوبانيون يفومون بدور مهم في الحركة التجارية في أسطنيول رغم 
تضاؤل أعدادهم فى ألسنئوات الأخيرة. وينتمى اليودانيون الأتراك مذهبياً إلى 
الكئيسة الأرئونكسبة ألني مفرها الرئيسى في العالم كله فى منطقة فينير في 
اسطنبول؛ مع وجود أقلية صغيرة جدا تنتمي للكنيستين الكاثوليكية 
والبروتسناتتية. وفد تصاعدت في السنوات الاشيرة التجادبات السياسيذ 
الحادة بي انقرة وآثبنا حول وضعية بطربركية فينير ودورها في الحيأة الدينية 
لأرنوذكس العالم. وساعد على فتح صفحة هذه النضية؛ سقوط الشيوعية في 
الإتحاد السوفياني ودول أوروبا الشرفية. وعودذ الاركودكسية يذوة إلى روسيا. 
واتهام دركيا لكل من اليودان وروسيا وبلغاريا وغيرهم بتشكيل حتف دينى 
ارتوذكسي يسنهدف تطويق تركياء ومحاولة اليونان تحويل الوضع الفانوني 
لمطريركية اسطنبول مالنسبة للارتودكس في العالم إلى ما يشييه الوضيم 
الشائوتي للماتيكان في روما بالنسبة لكائوليك العالم؛ وسا يعنى ذلك يدظر 
الاتراك: من إنسساء دولة داخل الدولة النركية. وتزداد هده الحساسية مع النذاع 
اللستصر على الحدود الجغرافية ببن تركيا واليونان قي يحس أيجة وقبرص» 
واتهام الآتراك الستمر لليونان بأنمها تسعى دائما إلى إضعاقى تركيا وتقسيمها 
أملاً في اسسعادة المجد البيرنطى الذي أنتهى مع فتم مديئة القسطنطيتبة 
(أسطثيول) على بد السلطان محمد اتفابيم عام 55 , 
5 -الآرمن 


عد الأرمن عى أقدح الشبعوبي التي سعقنت مناطة, القوقاز الجنوبية وشرق 
بلاد الأباضول وعندما أسسى الأتراك العنمانيون دولتهم عام ١٠ ٠١‏ ميلادية, 
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انخرط الارمري في الدولة الجديدة. فكان لهم حضون قوى في مقتلف المجالات 
ووصلوا إلى أعلى المناصب الإدارية غير أن النراعات القومية التى هبّت على 
السلطنة العثمانية منذ أوأئل القرن الناسع مشر واستدب في أواشره ومطلع 
القرن العشرين. أفسدد العلافه الجيدة تاريضياً سن الأرمن وقادة السلطة, 
الأمن الذي أفسح المجال أمام حدوث مذابح ذهب ضحيتهاً عدد كبر من الأرمن 
(يقسرها الآرمن بمليون ونصف المليون؛ فيما ينفي الأتراك جملةٌ وتفصيا؟ 
حدوثها من الأسساس) شى أواخر القرن التاسم عدر وفي العام .15١65‏ وقد 
أدث هذه الأحداث إلى حدوث موجة بزوح طماملة للارمن من شيرق تركيا إلى 
الدول المجاورة ولا سسيما إلى لبان وسوريا. غير أن اتفاقية لوزان +)وا 
اعترفت للارمن؛ كما لليهود اليونانيين» بصصفة وضمع الأقلية. وحقها فى افتتاح 
مدارس خاصة مها وحماية إملاكها وحرية التعمير والنقر باللغة الأرمنية 
وكذلك الحرية الديدية, 


وكان من جراء تفريغ الاناضول الشسرقي من السكان الأرمن؛ تحول من 
تبقى منهم إلى الدن الكبرى؛ ولا سيما اسطنبول؛ وممارسة نشاطات تجارية 
وحرفية في نطاق ضيق وقد خلقن الروابط يين الدياسبورا الأرمنية في العالم 
وأشراد الطائفة الارمنية في تركياء شكوكأ لدى السلطات التركية التي كانت 
تلخد إجراءاب من وقت لآخر لتضييق نشاط السكان الأرمن, 


أليوم؛ من أصل عسات الآلاف من الاآرمن كأنوا بسكنون فى تركياً عتسية 
الحرب العائية الآولى» وبعد موجات الهجرة الكتيفة خلال الحرب ويعدفاء لم 
يبق في تركيا الآن سوى بضعة إلاف تتفاوت التقديراك حول عددهم من 
خمسين إلى ثمانين الفاًء تعيس اكتثريتهم الساحقة في اسطنبول حيث يوجد 
المقر الرئيسسي لبطريركيتهم في منطقة «كوم قابي» في عقر فرعي في منطقة 
«روعللي حصان ».: وفروع أخريى في مح افظات: #يسصري: ديار بكر 
والإس كندرون. 


3 


يما بزال يوجد حوالى الألف ٠سخص‏ فى مدينة أنكرة ويتحدث هؤلاء حميما 
اللغة الأرمنيةء فيما يتوزعون مذهبياً على ثلاث كنانس : الكميسة الغريغورية 


ك1 


الأرتودكسية: والكنيسة الكاتوليكية الرومية والكئيسة البروسسانتية 

وباستثتاء حالات قليلة جداًء فإن مشاركة الأرمن فى المياة السياسية 
التركية معدومة تفريباً. ْ 
2 السريان والكلدان 

ومن الأقليات الدينية فى نركياء نجد كذلك مسجموعة من السسربان وهم 
سوريون يديئون بالأرنودكسسية؛ ويقلطنون؛ تبعاً لذلك, في مناطق قريبة من 
الحدود السورية ولا سمصا في عأردبن» ونصيدن وميديات وسافور وقيكليت 
واديل وديار بكر غين أن معظمهم هآحر إلى إسطتبولء: حيث كدر عدد 
القاطني منهم فيها حوالي العشرين ألفاً. كما أن أعداداً كبيرة متهم غادرت 
إلى أورويا. وينحددث السريان الأتراك اللغة السريانية؛ وليجات أخري مشتقة 
من اللغة الآرامية 

أما الكتدان: فيقارب عددهم العشيره الاف نسمة: يقطنون المناطق المحانية 
الحدود السورية ‏ العراقية في تركيا ولا سيصا في ساردين (مدينتا ايديل 
وسيلوبي) وفي حقّاري (مدينتا أولوديري وبيت الشباب) وفي سعرت (مدينتا 
برهاري وشيرناك). كذلك يوحد البعض مثهم في ديار بكر وميديات واسطثيول, 
يتحدتون النغة الكلدانية وينيعون لباب روماء فيما توجد مطراتيتهم في اإسطنبول 
ويطريركهم الأكبر في اللوصل (العراق). 

وأ تُعدم الفسيفساء التركية من وجود أفلبات عرقية ودينية أخرى تتراوح 
أعدادها بين متات ويضعة ألاف. ومن هؤلاء الأليان (حمسون ألشا) والروس 
والاللان والاستونذيون ومجموعات عرقية من أسيا الوسطى (أوزبكء قرغين, 
قازاق, تأتأرء اويفور: اذريون...) وغيرهم. 


ب د الأقليات العرقية 

١‏ الأكران 

سكل الأكراد في تركيا تأسي, أثير مجصوعة حرقية بعد العرق التركي وإد 
يسارب تعداد سكان تركسا حوالي ال 56 مليوناً فإن الأكراد يقذرون باتني 
عشر مليوناً أو حوائي خمس السكان؛ وإن كأنت التقديرات شبه الرسمية تشير 
إلى  «‏ لا ملايين كردي مع الإشسارة إلى أن الإحصاءات الرسمية لا تتضمن 
التمييز يبن الأعراق؛ ذلك أن معاهدة لوزان» لم تعترف سوى بوجود أقليات على 
أسساس ددني: أي أقلياث غير مسلمة (الأرمن,. اليوئانيون. اليهود)؛ ولم تعترف 
بوهود أقليات عرقية على . هذ! الأساس, فإن الإيديولوحيا الرسمية التركية, 
الايديولوحيا الكمالية؛ لم تعترف مطلقاً بالآكراد كمجموعة عرقية مختلفة عن 
العرى التركي؛ واعتبرتهم أتراكاً. وكانت تطاق عليهم لقى داتراك الجبالء 
واستمرت هذه النظرة الرسمية سائدة حتى آخر العام 14559 هين أفر رئيس 
الحكومة التركية حيدها (والرئيس الحالي للجمهورية) سليمان ديميريل؛ بووجود 
دوافع كردي» خلال جولة له في جنوب شرق تركياء حيث الغالبية كردية. 

ويتصركز الوحجود الجغرافي للأكراد في تركيا في مناطق الجنوب الشرفي, 
المحاذية لسوريا والعراق وإيران» ولا سيما في محافظات: حفاريء فان: أشري, 
بتليس, موس: دياريكر؛ أورفه؛ قأرس» ماردين:. بينقولء أيلازيغ: تونجيلي؛: أدي 
بعان» أرزنجان» غازي عينتاب؛ ملاطيا ويتوزع الأكراد في تركيا مذهبياً بي 
سنّة (- في المثةء ومعظمهم شافعيون) ويين علويين ”١(‏ هي المثة) مع وجود 
أقلية تقدى ب ٠١ ٠١‏ الفأ من اليزيديى (أو الأزيديي) ويتحدتون جميعاً اللعة 

لقرماتية (أي الكرديه المعروفة) وتقضشط فى صفوفهم الطرق الدينية التقليدية, 

وفي مقدمنها الدقشبندية والقامريا ؛ فيما يسود مجتمعهم التنطيم العشائري. 
ويعتمر أكراد بركيا امتداداً لأكراد العراق وإيران وسوريا ويطلق تاريخياً على 
المناطق التي يقطنونها أسم «كردستان» لذا يعتمر أكراد تركيا مناطقهم بأنها 
«كردستان الشمالية» فيما آراضي العراق الشمالية «كردستان الجنوبية» 
وأراضصي إيرآن الكردية «كردستان الشرفية». ولا يقتصصر الوهود الكردي في 


ب 


تركيا على المداطق التي دكرناهاء ذلك أن التخلف الاقتصادي في هذه المناطق 
والإضطرابات الأمنية الداتمة بين القاتئين الأكراد والقوات الحكومية؛ دقع 
على امتداد عقود, عدداً كييراً منهم إلى التزوح إلى مداطق أكتر أمنأ؛ وكادت 
كلّ من اسطتيول وأنفرة هدفأ مفضتلا الأمر الذي أدى إلى نشوء ضواح 
بكاملها في الدينتي يسكدها أكرادء حصيث يمدر عددهم في أسطنيول فقط 
بحوالي . 4 ملايس كرديى. فصلا عن ذلك فإن أعدادأ كبيرة من أكراد تركيا 
هاجرت مباشيرة إلى دول أورويا الغريية: ويقدر عددهم بحوائي المليون سسمة 
نصقهم في المانيا. 

أما الشكلة الرئيسية التي يواجهها أكراد تركيا فهي عدم اعتراق الدولة 
(الكمالية) يهم كمسهموعة عرقية متمايزة عن العرق النركيء وبالتالي رفضي 
منحهم ما يمكُنهم مى تجسيد هويتهم المستقلة؛ ثقافياً وسياسياً. مثل حق 
التعلّم هي الدارس باللفة الكربية أو تآأسيس جمعيات ومنظمات تعزز الثفاقة 
الكردية؛ دمخطلف تجلياتهاء أى فح محطات إذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية وما 
إلى ذلك من مطاف الشعبين عن خصوصية ثقافبة متميزة. واستتيع ذلكب؛ ممم 
الدولة. فى الدستور والقوانن» من تأسس أية منظمة أو جصعية آق سزب على 
أسياس عرقى أو ديني؛ والحؤول» بالتالي؛ دون تأسيس الأكراد أحزاباً تعكس 
تطلعاتهم السياسية في الاستقلال أو الحكم الذاتي, على سبيل المثال. وحدن 
أمئس بعض الأكراد أحزاباً تُعبّر. ضمئاً؛ عن هوية كردية: كان نصيبها الحظر 
وتعريص زعمائها للسجن إى النفي. وقد تكدّفت عمليات الحظر هده في النصف 
الأول من التسعيئات. 

ومع تفأسيس الجمهورية التركبة عام 1955 واعتبار اتأتورك جميع 
المواطتن «ؤترأاكا» كان ذلك يعدي نقي وحصود كل عرق أآخر وفى مقدمهم 
الأكراد وكامت ردة فعل هؤلاء الباشرة بالقيام بانتفاضات وعصيانات فى 
العلمرينات والثلاثيئات: وأهمها انتفاضة الشيخ سعيد الكردى عام 6لاذا 
وانتعاصة أغري بين ١57. ١598‏ وانتقاضة ديرسيم عام 154 وكانت هذه 
الانتفاضات تُواجه بقمع دموي من حاتب الجيش التركي. 


يفن 


ولعل المحطة الأبرز في تأريخ صواحهة الأكراكد للسياسة الرسمية التركية 
حبالهم؛ كانت تلسسن جرب العمالل الكردستاني عام 1598 والذي بدأ: بزعامة 
عبد الله أوجالان: صرب عصابان مسلهة في العام 1546 ما زالت مستمرة 
حمتى إليوم. 

وقد واجهت الدولة حرب العصايات هذه سلسلة إجراءات أهمها. 


١‏ - تشكيل مسا سمي ب محراس القرى» لحماية القري التي تتعسرض 
لهجمات عناصصر حزب العمال الكردستاني. وأفراد «حراس القري» جميعهم من 
المعشسائر الكردية؛ الموالية للدولة. المستفيدة من تشكيل مثل هذا التتطيم الذي 
يقثر عدد أغراده بخمسيين ألفأ ينالون رواتب شهرية بمعدل ٠٠‏ دولار للشرد 
الواحد. وقد قم تأسيس هذا التنظيم عام ١546‏ . 

؟ ‏ شرض حال طواريىء على المناطق الكردية الاكشر تعرضاً للنشاطات 
العسكرية لحزب العمال الكردستاني:؛ وذلك بدءا من العام 195817: وهي تُجَدد 
تفقائياً كل سنة أشسهن. . ويموجب قانون حال الطوارىء؛ تقدم الحكومة إغراءات 
صادية مضاعفة للموظفن الأتراك: عسكريي وصدنكيين؛: العامتلين في مناطق حال 
الطوارىء؛ وذلك لتشجيعهم علي البقاء والتصدي لمحاولات حزب العمال تفريم 
المنطقة من العرق التركي. 

” - اللجوء إلى الآسلوب المسكري لقمع حرب حرب العمال الكردستاني. 
وذلك من خسلال إرسال عمتسرات الآلوف من الجنود والطائرات والدبايات 
والصواريخ لمهاجمة معاقل المقائلين الأكراد في الجبال الوعرة. وقد أسفرت 
هذه المواجهات المستمرة منذ ؟١‏ سنة عن سقوط الاف القتلى في صسشوف 
الطرفين 

4 تطوير المواجهة العسكرية, من الداخل التركي إلى الناطق الصدودية 
المحاذية لمناطق جنوب شرق تركيا؛ في سوريا وإيرآن: ولا سيما في العرا!ق: 
حيث تقوم القوات التركية بحصلات متتظمة خارج الهدود على قواعد حزب 
العمال: ٠‏ خاصة في شمال العراق وقد تكشفت هذه الحملاج بعد حرب الخليج 


يي 


الثانية. ونشموء فراغ أمسى غي شمال العراق أسثفاد منه مقاتلو حزب العمال 
لاقامة قواعد لهم هباك والانطلاق مثها في عمليات داخل الأراضي التركية ضيد 
الجيش التركي. 

© . اعتماد سياسة تفريغ القرى الكردمة من سكانهاء وصولاً إلى تدميرها 
إذا تطلب الأمرء وذلك لمنع اس تخدامها مأوى دختفي فيه المقالون الأكراد 
ويتمونون من السكان الأكراد القاطنئن فيها والنهمين دائماً بمساعدة حزب 
العمال. وعراب فكرة نفريم القرى؛: وتهجير سكانها إلى المناطق السكنية 
الكبرى في المدن الرئيسية: هو رنبس الحكومة والجمهورية الراحل طورفوت 
امزالء مع أن هد! النهج لم يك غاتباً تمامأ في ما مضى 

5 إنطلاقا من أن التخلف الاقتصادي والاجتماعى يِعرّن النزعة الانفصالية 
لدى السكان الأكرادء طهر أيضداأ مشروع «تئمية جئوب شرق الاناأضول» الذي 
بدات نواته فى مطلع الستينات لكن العمل فيه تكثف منذ العام ,١585‏ وما زال 
مستمراً حتى الآن ويهدف هذا الشروع: في بعده الكردي الداخلي؛ إلي إنشاء 
"١‏ سد على ذهرى الفرات ودجلة ومهطات كهرمائية وأتفاق للري: تخسمن, 
حين اكثمالهاء تنمية شاملة زراعية وصناعية وتجارية للمنطقة الكردية؛ كما 
يرشع امشروع من مستوى الحياة الاجتماعية للسكان: مأ قد يدقعهم إلى 
التخلي عن فكرة الانفصال عن الدولة والاستقلال. ويهدف هذا المشروع أيضا, 
شي معده الكردي الإثليمي؛ إلى تشديد الضغط على الدول المجاورة لتركيا والثي 
تستفيد من مياه الغرات ودجلة. وهي تحديداً سوريا والعراق» لوقف تتهمهما به 
أنشرة دائساً بدعم حزب العمال الكردستاني: وبائتالي قطع شريان الدمم 
الخارحي عن الحركة الكردية الساحة. 

ونكلف .حرم الدولة التركية مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني ما لا يقل 
عن ثمائية مليارات دولار ستوياً: وتُعتبر هذه الكلفة ألحدى أهم مسيبات 
التضفم الاقتصادي الذي يتراوح منذ سئنوات يبن ٠7٠١‏ ى١٠٠‏ فى المئة سنوياً. 
وتواجه نركيءاء يبسعبب هذه الصرب مع الاكراك, إنتقادات وأسعة من جائب 
المجتمع الدولي؛ ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي التى وضصعت تحقيق الاعتراف 


يه 


بحقوق الأكراد الذقافية, والحرية والديموقراطية: أحد الشروط الرئيسية لقبول 
لتضممام تركنأ شي عضوبة الأتحاب. 

وفي الوافع» تنبأين بصورة واصحة الطرودات بين الأحؤاب التركية نفسها 
حول السبل الكفيلة بوضع حد نهائي للمشكلة الكردية. فبحمضسههم (بولنت 
أجساويد) يري أن أسساس حل اللشكئة هو في تصفية النظام الإقطاعي 
والعشائري السائد فى ؛لجتمم الكردى, فيما يحاول حزب الشعب الجمهوري 
(العلمانى اليساري) مقارية المشكلة بصورة أكثر تطوراً لجهة ترسيم 
الديموقراطية والاعتراف بالمقوق الثقافية للاكراد. أما الإسلاميون (نجم الدين 
ارمكان) فيكتفون بإطلاق سعار «الأخوة الإسلاميةء تمل امشكلة الكردية دون 
تحديد لعناصر هذا الشعار. 

لكن ما يبدو تقشاطعاً بين جميع الأحزاب التركية. العلمانية اليسارية 
واليمينية, أو الإسلامية؛ هو الرفض القاطع لأية فكرة انقصمالية أو حتى حكم 
دأتي للمناطق الكردية في حنئوب شرق تركيا. إذ شرى معظم الأحزاب: أن مجرد 
منح الأكراد حقوقاً ثقاضية؛ من بث تلفزيوني وإذاعي وتشر وتعليم باللفة 
الكردية, سيكون الخطوة الأولى نحو اكتمال الومي الثقافي فالسياسي بوجود 
أمة كردية لها حفها المشروع في المطائبة بالانفصال والاستقلال» وفي أحسن 
الاحوال بإفامة فيدرالية أى حتى حكم ذاتي, 

إن النظرة الرسمية باعتيار الحركة الكردية السلحة حصركة دإرهايبية» 
والسبيل الوحيد لمواجهتها هو استتصال جذورها عسكرياً, ما الت سائدة 
بقوة متعاظمة في أوساط النظامء وفي القلب منه المؤسسسدة العسكرية: التي ترى 
في ذلك الطريقة الوحيدة لحماية الكيان النركي من التفكك والانقسام. 

؟ د العرب 

كما الأكراد والاأقليات العرقية الأخريء لا توجد أحصماءات رسمية أق دقيقة 
للمجموعة العرقية العربية فى تركيا. ولا تعترف الايديولوجيا الكمالية بالأقلية 
العربية. بصفتها مجموعة متمايزة لغويا أو ثقافياً. وبالتالي لا يحق لأقرئدها 


“يا 


افتتاح مدارس خاصمة بهم أى الثعلم بلغقتهم وتأسيس وسائل إعلامية باللغة 
العربية 

وتتسونع الأقلية الصربية في تركيا في المخاطق المجاورة لسسوريا؛ ماتل 
الاسكندرون وماردين وأورفه وسعرت وديار بكر ويقشارب عدد أفرادها؛ في 
أوائل السبعينات؛ الأربعمكة ألف نسمة تصصسفهم من السئة وتصفهم من 
العلويين: مع عدد قليل من ا مسيسصيين الأرثوذكس والكاثوليك 7١(‏ الفساً). 
ويتمركز الوحود العربي السني في محافظات ماردين واورفه وسعرت مع قثا 
تقدر بأربعين الفأ قي الاسكندرون: فخسلاً عن محافظات موش وبظيس وديار 
بكر وضازى مينثات. أما العرب العلويون فجصيعهم [أكتن من مشتي ألف) 
يعيشون في لواء الاسكندرون مع وجود قليل في اضئة وإيتشيل. غيما يتوأجد 
العرب المسيصيون في الاسكندرون» ولا سيما في مديئة انطاكيا؛ وشي مرسين. 
كما توجد في أسطتبول وأنقرة مجموعات قليئة من العرب بمخظلف مذاهبهم. 

ويعكس الأكراد الذين أسسوا أآحزاياً تعبرء بصسورة غير عباششسرة؛ عن 
تطلعاتهم ووصلوا إلى البركان عبر تمالفاتهم الانتخابية مع أحزاب علمانية 
كبري. فإن العرب في تركيا لم يماولو! التعبير من أتفسهم عبر أيه لحزاب إق 
جمعيات. وهم يتعرضون في تركيا. ولا سيما في الاسكندرون. لرقابة مشددة 
من جائب النظام التركيء نظرا للوضع الخاص والحساس للواء الاسكندرون 
الذي هدم إلى تركيا مام ١578‏ بموجب أتفاق (وقّم عام 1995) مع فرئسا, 
الدولة النتدبة حيتها على سوريا (ولبنان). وقد اعترض السوريون بشيدة على 
نزع الاسكندرون دن الأراضي السورية وإلحاقه بتركيا ومنذ ذلك التاريخ. لا 
تعترف الدولة السورية بشرعية فصيل الاسكندرون عن سوريا وما زاألت تعتيره 
أرضا عربية مغتّصبة: ولا تدرجه ضمن الحدود التركية بل ضصمن خريطة 
سورياء معتبرة أن الحدود الحالية بين سوريا وين لواء الاسكندرون [الملحق 
بتركيا) هي «حدوب مؤفتة»., فيما يذهب خط المدود الدولية في الخرائط 
السورية إلى الخط الفاصل شمالاً بين تواء الاأسكندرون دبي الاراضى التركية. 


ع 


وعلى هذا ويعد مرور ستين عاماً على إلحاق الاسكندرون بتركيا؛ ما زالت 


0 


السئطات التركية تتطر: ضصمئا إلى المواطني الأتراك من أصمل عريي في 
الاسكتدرون» بعين يمتريها الشك والريبية. ونقلت بعض المصائير الإعلامية 
التركية؛ في الآوئة الأهيرة؛ أن السلطات التركية قررت تعيين مواطتن أتراكاً 
بدلا من المتحصدرين من أصل عريي في المواقع الأمنية الصساسة في ثواء 
الاسكندرون» بعد تزايد نشاطات هرب العمال الكردستاني العسكرية في نلك 
النطقة, والاششباه بتعاون مسؤولين أتراكاً من أصل عريىي مع دجهات 
خارجية». 
؟ - أقليات عرقية أخرى 

تمثل الأقليات التي تحدثنا عنها. إن كانت دينية أو مذهبية أو عرقية, 
حساسية فائقة في نسيج الجتمع التركي» في حين أن هذ! المجتمع يعرف 
أغليات أخرى نمثل حساسيات مصحنودة: وإن كان عديدها يتعدى عشرات 
الآلاف. من هذه الأقليات: اللان والبتسركس والكرج. وهى تسود بمنسةها 
الجغراقي إلى مناطق القوقاز. ومثل الأقليات العرقية الأحرى؛ لا ذكر لها فى 
أية إحصاءات رسمية؛ ويعتمد في معرفة أعدادها على التقديرات 


وبكارب عند أشراد أثاذن المنة وشمسسين أثفاأ برشمهمع البعضن إلى 1 ألفا؛: 
ويقطن القسم الأعظم منهم فى المناطق المماذية للبحر الأسود من تركيا ولا 
2ه محافظتي يل و أرطوين؟ . وخغف ين اللازيين بالمذهشب السشي الجنفي: 
وهم بذلك على انسجام مم مذهب الفالبية التركية؛ ويتجدكون باللفة اللازية, 
فلا من لغة البلاد الشركيا وهم كمجموعة عرفية مثمايزة, شرعها فى 
وشخصيتهم, شي ظل اتام النقاس الداحلي في تركيا حول خصوصسية 
اللجموعةت العرقية والمئهسية: ولي القدمة مأ يتصسل بالأكراد و العتويين. 

أما الشركس قنهم إحدى الجموعات العرقية الكبرى في تركيا ويحتلون 
المرتسة القالقة بعد كل من الأتراك والأكراد. يقدر عددهم بعليون نسمة 
ويتوأاجدونْ بصسورة رئيسية في مناطق الأناضول الغربية والوسطى. ويعتبر 
الأيخازيون جزءاً من المجموعة الشركسية في تركيا لذا فإن اللغات التي يتكلم 


وا 


بها الشراكسة هي الصركسية وينسبة أقل الثفة الأبخازية. ونظراً لإعتناقهم 
الدين الإسلامي على مذهب الأغلبية التركية السنية الحنفية, غهم أيضاً في وام 
مع ثتكترية السكان سس العرق التركي. ويتركز وجود الشركس في تركيا في 

5 صكاريا؛ بولق قوجاني: أسطتبول 

0 3 بورصدة؛ ببلد بتتبجيك: بالدة. أصبين,؛ نشاتاق هأله. 

803 ما تيسناً؛ أرهين: أبدس» دنيزلي» إفيزن: أنطاليا . 

2 د سلفدوب:» معمسلو ين : تشسو و ومء أعماأسسيهبا : طوششات: بواشات: سسويو_أسسر» 
قيصيري» قهرمان مراش.. 

وشكل «الكرج» 05 الحور جيون: مجموهة عرقية كديرة يغارب عددها ال #١‏ 
٠‏ ألضاً يتصدثون اللغة الكرجية ويدينون بالمذهب السني الحنفي» وبعضسهم 
باطوم كما في محافظة أرطوير؛ وفد جاؤوا إلى تركيا أثناء .حريها مع رويسبا 
في ذلك العام. ويوجد في تركيا مجموغة عرقية لخرى من إصول قوقازية؛ هم 
الشيسان والاينغفوض ويقدر عددهم يعشرين ألفاً يتوزعون بين ممافهلات 
ماردين وسيواس وقهرمان مراش ويتهدثون اللغة الانفوشية ويدينون بالمذهب 


السني الحنقي 


ثريا 


تقأهقات 1 1نم يبحيبايية :3 1 


بعص المصاء ر والمراجع 

بالئغة التركية 

١‏ بيتر اندريوس, «المجموعات العرقية شي تركياءء ترجمه إلى التركية. 
مصطقفى كويوش أوغلوء: أاسطنيول 95575 ., 

؟ ‏ موشي شسارون؛ «يهود تركيا»» أسطتبول ١9957‏ 

؟ . أفرام غالانتي. «الأتراك اليهود». اسطتيول ةا 

رما زبليوت. «العلوية تبعأ لمصادرها الأصلية», اسطنبول 14557. 

4 رها تشامور أوغلو, «مسائل العلوية في يومذا هذا», أسطثيول ١9515‏ 

5 . رضما زيليوت» دمأ الذى يجب أن يفعله العلويون» اسطبيول +139. 


(*) أعداد متفرقة من الصهف التركية : حرميت ميللييت: جمهوريت: 
شألوم 
مكل ت؛ نقطة, شيع. 


بالذغة العريدة 


الجبيلى:؛ اللاذقية 19517. 


مشعد تورالدين»: «تركيا شي البؤزفن المتحول: فق الهوية وصراع 
الخيارات»؛ بيروت» دار رياص الريس للسشسء 1551 , 


5ب 


معضلة الجحيش والساطة فى شركيا 


شبمنة الحيش على السلطة وتدخله الياأشر فى السبياسة «تهلي »ما زأل 
مستمراً في معظم دول العائم الثالث. ولكن خاصية هذه الهيمئة انها تُقرض من 
قبل حزب أو اسرة أو طائفة أي عرق تتوسل العسكر أداة للتحكم والتستط: 
حلاف ما هو عليه «التقليد» في تركيا: إن يتحكم الجيش بالسلطة: وإن احياناً, 
من بِخْلف الستار؛ بصفته مؤسسة لها أرتها وتقاليدها وطموحاتها ومصمالحها. 


نكن الجيش التركي ثلاثة انقلايات عسكرية أعوام 155 وؤلاةا وضلا 
وكاد أن ينفذ رابعاً غي عهد حكومة حزب الرفاه؛ الذي تدارك زعيمه نجم الدين 
اريكان الموقف وقدم استقالته في ١8‏ حزيران (يونيو) /551! 

ويتبين من خلال احدي الاحصاءات أن تركيا بين عامي 1597 وأفذت, 
وُضعت تحت الاحكام العرفية لقثرات مجموعها 0 سنة وة أشهر وما يوماء 
اي ما يعادل أريعين في المشة من تاريخها الجمهوري. وما فتىء المحللون 
والباحثون يتناولون «الظاهرة العسكرية» في تركيأ في محاولة لاستكتاه «وسره 
الدور القوي للعسكر في الحيأة السياسية التركية. 

هل من الخسروري العودة الى التاريغ لقهم الدور الصاسم والوقع اللؤثر 
لكجبش التركي في السياسة والمجتمم؟ لعل الاجابة المنطقية هي انه دلا مغن من 
شلتعك 

منذ المدايات الاولى للدولة العثمائية؛ الختلط دور العسكريين والإداريين, 
هين كان قادة القوى المسلحة من انكشارية وسباهية وجنود الولايات والرتزفة, 
بمارسون ابضساً مهمات «مدنية» فالسياهيون: مثلاً. أصحابي التيمارات» 
الوحدة الاقتصادية والادارية الاصغرء كانو! ايضأ جنوداً يشاركون في 


ألم 


الحروب:؛ ويشرفون. آثناء السلم؛ على قلاحي الاراضصسي السلطانية ويجصعون, 
باسعم الدولة. الضسرائب. والسؤولون الاعلى مرنبة من السباهين. مثل اليك 
والوالي فوالي الولاة. كما الباشاء كانوا ذوي صلة أدارية وعسكرية في أن معأ. 
من هذا كانت مساولاك التجديد العتماني؛ تتم في لل حماية الجيش الى أنْ 
حاء عهد التنطيماب عي أواسط القرن التاسم عشير حين جرت محاولة نصويل 
نظام الملكية الحعسكرية الى نظام مسي؛ واعقب ذلك اعلان «الشروطية الاولى», 
أي الندستوىيء عام كلاثما , غير أن الفاءم الستطان عبد الحميد الثاني للعهد 
الدستوري عام لالااا دفع في اتجاه تشكيل منظمات سرية غائبية أعضصائها 
من العسكرء دآخل ثركيا وخارجها؛ اشهرها على الاطلاق «الاتماد والترقي» 
التي كانت للفوة المحركة لاعلان «الملشروطية الخانية: عام 15١8‏ الذي يؤرخ 
بداية الندخل العسكري المباشر للجيش في تاريخ تركبا الحديث؛ وتوج بالتقدم 
ألى راس السلطة الفعلية عام ١505‏ بعد محاولة عبد الحميد الثاني الالتفاف 
على اعادة العمل بالدستور 

إستمر النفوذ المباشر لعسكريى الاتداد والترقي في السلطة حتى نهاية 
الحرب العانية الاولىء التى اسفرت عن التفكك الكامل السلطنة العثمائية؛ بل 
وبعرضت الاراضي التركية «الاصلية» فى الاناضمول لاخطار جدية حين نصت 
اتفاقية «سيغر» عام 197٠١‏ على تفاسسم أسيا الصغرى بين القوى العظمى 
واليونان والارمن والاكراد فكانت «حرب التصرير الوطنية» التي قادتها فلول 
الجيش التركي بزعامة مصطفي كمال وانهذت ما تبقى من أراض من الضياع 
يل رسعت حدوداً جديدة للصمهورية الوليدة عام 1557. العصب اللهرك لهذين 
الحدتين. حرب التهرير الوطنية. واعلان الجمهورية الحديثة؛ وهو العسكرء كان 
كافيأ ليربط دس انقاذ تركيا من برانن القوى الاجنبية: وتألسيس بركيا حديثة, 
وبين دور الجيش في هاتي الحمليتين. 

وتحول هذا الدور الى «ضممانة» للنظام الجديد؛ حيث اختفى بالكامل دور 
النوى المدنية الالخرى 


أعنماد نطام الحزب الواحد فى عهد أنانورك وخليمته عصمت أينونو (حتى 


ىم 


افعسام )١54©‏ مساعف من هيمنة الكماليين» عصبة اتاتورك» الدين حولُوا 
المؤسسة العسكرية؛ الى اداة للاشضراف على السلطة السياسية ويشير الباحث 
القركي العلماني سردار شين الى إن التطور غير المتكافىء في المجتمع؛ نتيجة 
دكداتورية الحزب الواحد؛ أدشل الجيش الى الساحة في اتجاه دور حديد هو 
توجيه المجتمع وملء الفراغ المدني في الرقابة والاشراف. وعلى هذ! كان يتدخل 
الجيشء ليس في السياسية وحسبء بل في كل النواحي الجتمعية لتعديل 
موازين القوى بما يتفق ونظرته الخاصة 

يضمر تدهل الجيس التركى فى السياسة عدم تقثه بالمدنيين. والباحث 
الشركي العلماني بدوره عتسان تين أوزتورك» يعلل ذلك بالعالم المنغلق على 
نفسه للعسكري المحترف الذي يريد أن يعكس مفهومه للانضباط والنظام 
الساري داخل القوات السلحة: على البنية المجضمعية والسياسية في البلاد. 
وحنظر يريبة وشك؛ عموما؛ الى ولاء المدئيين للوطن والامة والنظام. من هئ ير 
اليش فى نمسه الحامى الاصلى للبلاد والاممة. كما تسود نظره عامةء عند 
العسكريين الانراك: أن السياسيت: بسببي مصالحهم الحزبية لا يستطيعون 
ادراك الاخطار المحدقة بصورة كافية, 

وينسير باحث تركي آخرء سيفير طأنيتني» إلى عامل في غأية الاهمية في 
استمرار الجيش التركى التدخل في السياسة:؛ وهو الدور الكبير الذي تلعبه 
شبكة مصائح اجتماعية واقتصادية توفر امتيازات هائلة على صعيد التكنات 
والمجمعات السكنية والاسواق الاقتصادية وغيرها لافرآد القوات المسلحة؛ ولا 
سيما ذوي الرتب الرفيعة اذ يقول طائيللي: لا يتأثرون بالتناقضات الطبقية ولا 
يتحسسون مشاعر الفثات المحرومة؛ الحي تمثل الاكثرية الساحقة في المجتمع 
التركي. 

وهذا يوجد في الواقع عالمين متناقضين: العالم العسكري والعالم المدثي. 
واس تعلاء الجيش على المدنيبن» يتجسد في التركيز كذلك على دور التربية 
الداخلية الصارمة فى الؤسسة العسكرية التى تشدد على كون الجيش هو 
«ضاحي الدولة, 00 ١‏ 


ااال 


من هذه الزاويةء يقول البروفسور في جامعة غازي: محمد عطي قيليح بأي, 
ان الجيش التركي يرى في نمسه؛ قوة ثمثل؛ وحدة الارادة الوطنية ويسشدرك 
أن هده خاصية - تقتصر على الحيضشن: فجميم الاحزاب السياسية شي تركيا 
ترى هي نفسها اللملة الوحيدة للارادة الوطنية وتعمل على ربط هدر تركيا بها 

وينظر الساحت العلماني العروف طوقاتميش اتيش بين تأثير الجيس فى 
السياسة ويبن دوره 5 «مدرسة» الشبان؛ ولا سيما فى المناطق المتخلفة من 
تركيا حين تساهم القوات المسلحة؛ عبر خبرائها؛ في تنمية المناطق الريغية 
صئاعياً ومواصلات واتصالات 

وشيما يذكر أوزتورك أن العسكري المحترف في تركيا تحول الى وضع 
موطف دوشة محترم؛ يشير الى فنقص الثقافة الديموقراطية؛ ومسؤولية 
المبياسيين في الاستغاثة بالجيش للتدشل عند حدوث الازمات. واللفت أن كل 
الانقلابات العسكرية في تركيا الحديثة لم تواحه بمقاومة او بمعارضية من قبل 
غالبية قوى المجدمم 

وبشير محمد علي قيليج باي؛ العلماني؛ الى أن السياسة في تركيا ليست 
نتاج كل المجتمع. لذلك بقيت الطبقة السياسية مسحدودة وضيقة الافق. وفى ظل 
هذه للحدودية كانت السياسة تجري خارج الشعب. ما ادى الى ظهور جملة 
من الشموليات. ليس الجيش سوي وأحد منها. ودور الجيسش يتضاعف كلما 
تقلص المنأا سن الحر للتشكل السياسي. حتى أذ! بدات في الظهور بعض القوى 
الجديدة. سارع الجميش ألى سحقها حتى لا يخرج احد عن الدائرة التى 
حددها بنفسه للجميع. وهذا ما جعل السياسة غير ممكنة في كلل المهمة إلتى 
رسمها الجيش لنفسه وهي حماية الدولة. 

عمل الجبش التركي منذ فشرة مبكرة: الى حماية دوره في حمأية النظام 
وصيائته. من حادل مجموعة من الآليات الدستورية والقانونية التي تتسرّع 
تدخله في السياسة, ونديم له فى حالات إستادم المدنيين المسطتطة ممارسة تأثيره 
الكامل. وبعدما كان نظام الحزب الواحد حتى العام ١5140‏ هو وسيلة جماية 
دوره وتأثيره في الحياةغ السياسية؛ لجأ الجيش عام 15:0 وبعدما تعرض 


:م 


تموذه لسعض الاهنزأز فى عهد عدئان مندريس فى الحخمسيات: الى وسيلة 
الانقلابات العسكرية الباسرة غير أمه حصن ديره السياسي من خلال إقامة 
مؤسسة هديدة تنص عليها دستيير 155315, الذى أعقب إنقلاب 5531١‏ وشى 
“مجلس الامن القومي» التى تضم قادة القوات المسلحة والوزراء الاساسيين في 
الحكومة وهذا المجئس يناقش كل القضايا المتصلة بالامن القومي للبلاد؛ ولا 
تقتصر حدودد نقاشاته عند الأسياسية منهاء بل تتعد!إها الى الشؤون 
الانتصادية والتريوية وحتى المواصلاث. ومع أن ما يتخذه مجلس الامن القومى 
ليس سسوي «توصيات؛: مير ملزمة للحكومة: ألا أن الحكومات المتعاقية لم 
يصدف أن رفضت اي توصية. حتى حكومة اريكان كانت تصادق على هذه 
الترمميات مع شارق واحد أن اريكان لم يسم آلى التطبيق العملي لأي منها. 
خصوصاً منذ توصيات مجلس الامن القومى الشهيرة فى 8؟ شباط 5551 
وهذا ما أدىء تفاديا للتطبيق الى عدم عقد لي لجتماع تحكومته في الأشهر 
الاخيرة من عمرها. وتكرر النص على وجود مؤسسة دمجلس الامن القومى» 
في دساتير 151/١‏ و1545 المعمول به حنى الآن. 

ويستخدم الجيش المادهة 525 من نظام الهمات الداخلية له, السلاح القائوني 
الوحيد لتبرير أنقلاباته العسكرية التي تنص على حق القوات اللسلحة بالتدمل 
لاستلام السلطة في حال وجدت أن الجمهورية والديموةراطية معرضتان 
للاخطار. 


على الرقم من آلدور الهاسم للجيش في الحباة السياسية في تركياء ألا أن 
الدعوة لتعزيز الديموقراطية لا تتوقف, خصوصاً لدى أولثك الذيسن يرون في 
إنتماء تركيا وانضمامها للاتحاد الاوروبي»؛ ضمانة لمجابهة «الخطر الاصولي». 
بل أن العض يري أن انضماحم تركيا الى الاتحصاد الاوروسيء: قبل تعرزير 
الديموقراطية؛ سيكون عاملاً لترسيخها: كما حصل مع اليوئان بعد أنهاء 
الحكم العسكرى فيها. ومن هذه الزاوية؛ يبدو الجيس التركي؛ حفاظأ على 
مصالحه ودورة: احد ابرز المعارضين لاتضمام تركياأ إلى الاتحاد الأوروبي» 
أثذي يعنى حتما تطبيق المعايير الاورويدة في الديموقراطية والحريات وحفوق 


الاتسان. ويما إن تركيا تواحهة مشاكل قد تعرض وحدة البلاك والجتمع تلحطر 
التصزق أو التفكك. وابرزها المشكلة الكردبة؛ ومع استمرار الاخطار الخارجبة 
التي دهدد البلاد آلتى تذكر باخطار مطلع العشريئات؛ وكما ارتبط انقان تركيا 
أنذاك يدور جدشها في هذه العملية: فإنه من المستبعد الآنء في قلل الطروف 
التي ذكرناء إن تسعى القوى الدنية في تركيا الى تحجيم دور الجيش؛ قضلاً 
عن عدم ويجود أرادة فوية لدى معظمها لتحقيق ذلك ورأبناء فى آذار (مارس) 
14> كيف أن مخف الاحزاب التزكية في البركان يما فيها حزب الرفاه, 
اقترعت لصالم اسفاط العضوية النهابية عن اواب الاكراد فى البرلمان 
وسعوقهم تحت انظار الأعلام الى السحن؛ وهم ممسوكون من رفابهم 

إن مسار الاحداث في تركيا منذ أكثر من اربعة عقود يشير الى أن العوائق 
التي تحول بينها ودهول الحداثة من بوابتها الشرعية, أكثر من ان تحصى 
ورغبة الزمماء الاتراك؛ أى بعضهم: وتوقهم الى الانضمام الى الاتحاد 
الاوروبيء لم يفشرن بخطوات عملية على ارض الواقع التركي. وهذا بطرم 
علامات استفاهم كبيرة حول جدية هده الرغبة؛ كما يطرح أسئلة أكبر حول هذا 
الكم الهائل من المساكل التي تعاتي منها تركيا مع حيرانها؛ وهي مشاكل 
ليسف سهلة؛. حصوصاً حين يتصل الامر بخلافات لها أبعاد تاريفية وجغرافية 
وحصضارية: ونقدم من البررات والذرائع ما يكفى لاستمرار تدخل الجيش 
النركي في السياسسة الدأخلية حتى اشعار آخي, 


أل 


”الرفاه؟ في السئطة 
أو المصاخحة الصعبة 


باستقالة نجم الدين اريكان زعيم حزب الرفاه من رئاسة الحكومة التركية 
في ١8‏ حزيران/ دونيو 1551: تكون قد اطويت صفحة أول حكومة يتكراأسها 
إسلامي في تاريخ الجصهورية العلمانية في تركيا مند تلسيسها في العام 
١97‏ . ويقدر الأهمية الاستثنائية لوصول حزب إمسسلامى إلى راس السلطة 
التنفيذية, فإن هذه التجرية وما واكبهاأ من تطورات على إمتداد سمنة كاملة, 
سقيقى موضوع تحليل ودراسات لن تنتهي في المدى النطور» ذلك أن مشاركة 
الإسلامين في السلطة لم تكن نتاج حسابات رقمية. لاستلال حزب الرفاه 
المركن الأول بين أحزاب البرلمان في الانتخابات التي جرت في 4؟ كانون الأول 
“ر ديسمبر 15528: بقدر ما كانت معبرة عن تحول مهم في موازين القوى المحلية 
على الصعد الاقنصادية والاجتماعية. وبالثالى السياسية, الأمر الذي يعني أن 
الصراع الداختي بس الإسلاميين والعلمائيين المعتدلين من جهة؛ والعلماتيين 
المتشددين من جهة ثانية؛ وأبرؤ رموزهم المؤسسة المسكرية: أن ينتهي مع 
استقالة أريكان من رئاسة الحكومة؛ وهو أبعد وأخطر بكثير من مجرد تشكيل 
حكومة من هذا الحزب أو داك. ولم تكن استقالة أريعان سوى مؤشر على أن 
جولة من الصمراع قد انتهت. وتشير بدورها الأحداث التي واكيت المواجهة بين 
سكومة أريكان والحمسكر إلى أن قواعد جديدة شد تم رسمها من جائب كلا 
الطرفي لإدارة هذا الصراع في المرهلة القادمة. 


د عب تن صن بن 


كر 


بلغ حزب الرفاه ذروة صعوده السياسى مع ظهور ننائج الامتخاباس النيابية 
العامة التى حرب في 56 كانون الأول ”, ديسمينر 1555. ولأول مرة يحثل حزب 
إسلامي المركز الأول من بين أحزاب البرئان: وبئسبة ؟ 5١5‏ فى المشة؛ بحيث 
كان متعذراً تشكيل أى حكومة حدبدة من دون أئتلاف معطم الأحزات الدصينية 
واليسارية والعلمانية؛ فيما كان يكفى تشكيل مثل هذه الحكومة عبر انتلاف 
يدم جريب الرقاه الى أحد الحزيين اليمينيين. الطريق المستفيم أ الوط للأم. 
ويذلك فرض حزبى الرفاه نقسه حجر للزاوية في أي تشكيلة .حكومية جديدة 
براد لها الاستقرار والاستمرار. من هثا فسلت الحكومة التي شكلها مسعود 
بيلمار زعيم حزب الوطن بالتعاون مع طانسيى تششسيشر زعيمة حرب الطريق 
المسستقيم, في مطديع أذار م مارس 155535: وفدمت أستقالتها بعد كلاثة أشهر 
فقط؛ في حمزيران/ يونيو 1553 لتفمسح في الجال أمام وصول أول إسلامي 
إلى رئاسة الحكومة في تركيا: وذلك من طريق الائتلاف الذي ترس زعيم 
الرفأه نجم الدين آريكان؛ ممشاركة طانسو تشطلار زعيمة الطريق المستقيم في 
5 حزيران ث/ر بوتيو 1555, 


السمرة الطويلة 

وصل «الرفاه» إلى السلطة بعد مسيرة عمرها لا؟ سئة: في عمر مسديرة 
زعيمه منذ أسس عام 15190 أول حزب إسلامي فى تركياء هو حزب النظام 
الوطني الذي ما ليث أن حظر بعد انقلاب ؟١‏ أذار/ مارس 190/١‏ لكن الحزب 
الذي لخلضه. حزب المسلامة الوطني.: كان شادراً على أن يصبح إثر اتتخابات 
193 للنيابية؛ بيضمة القبان التى لا غنى عنها لكي يستطيع أحد الحزبين 
الرئيسيين: حزب الشعب الجميوري وحزب العدالة. تسكيل المكومة الجديدة. 
وهكذا كانت المشاركة الاولى للاسلاميين في السلطة فى عهد حكومة بولنت 
أجاويد زعيم حزب الشعب الجمهوري (الذي أسسه مصطفي كمال اتاتورك), 
نم كانت مشاركتان أخريان للسلامة الوطني في حكومتين ترأسهما رعيم جزب 
العدالة سليمان ديميريل فى عامي ١5/4‏ ولا/ا19. وفي الحألات الثلاث كأن 


أريكان نائبأً لرئيس الحكومة 

مع انقلا ١١‏ أيلول/ سبتمير ,5198٠0‏ كان حظر حجديد لتاكجؤاب السياسية. 
ومنها حزب السلامة الوطنيء وما لبث أن حل محله في تمور/ يوليى رةه ١‏ 
حزب جديد هق حزب الرفاد الذي تولى قيادته موقتا أبراهيم تكدال؛ إلى أن رفم 
حظر النشاط السياسي عن الزعساء الأتراك؛ ومنهم أريكان الذي هاد إلى 
زعامة الحزب عام الها 

شارك هزب الرفاه منذ عام 1548 في جميع الانتخايات النيابية واليلدية, 
وكانت نسية الأصوات التى يبحصل عليها ترتقم باستمرار» إلى أن اكتسم فى 
لال إذار/ مارس 1598 الانتخابات البلدبة: ولاسيما في مدينتي اسطتيول 
وائقرة. وكان ذلك مؤيسرا عل امنحى الذي سعتنتهي إليه الانتخابات النيابية 
العامة في كانون الأول /ر ديسمير 14445: والتي حقق فيها +الرفاه» انتصمارا 
تاريهياً قاده إلى السلطة في حزيران / يونيو 997؟. 

لد يأت اإنتصعار الرفاد؛ كما تذأهمي قوة الحركة الاسادمية في تركياء بصحشسن, 
الصدفة يل أن عوامل عدة تكاتقت وأدت إلى تحول هذه الصركة إلى قوة 
يستميل استبعادها أو تهميشها أو تصفيتها دون مضاعفات خطيرة على 
وبحدة تركيا واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي وألسياسي. 

جاء الرشاه والاسلاميون إلى السلطة بعدما امسحل بصورة شمة كاملة: 
الخيار اليساري بكل منظماته وأحزابه, والموالي للكتلة الاشتراكية في فترة 
ألحرب الباردة بين موسكرو وواشنطن. وبدأ تفكيك القوى اليسارية بعد انقلاب 
5١‏ الذي شسمع الاتجاهات الإسلامية لاستخدامها آداأة لمواحهة اليصسار: 
بحيث إن القوى الإسلامية استفادت بالفعل من توجهات النظام العمسكري 
العادي للبسار طوال فترة الثمانينات. وعندما انهارت الشيوعية وتفكك الاتجحاد 
السوفياتي؛ كان الإسلاميون «الوريثين» العمليين لشعارات العدالة والمساواة 
التي كان يرفعها اليسار الندشر؛ وكان ذلك مدعاة لاستقطات الشارع الساخط 
على التظام القائم 
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وكان للسياسات اللمبرالية في الاقتصاد التي انتهحها الزعيم التركي 
الرآاحل طورشوت أوزال 2 الثمائيثات ومطلع التسعينات دون أسعاسسىي فى تدفق 
الرساميل الخارجية؛ العربية الختيجية بصورة خاصة؛ على تركيا؛ كما فى 
تنمية قطاع اقتصادىي واسع يهيمن عليه الرأسماليون الإسلاميون الجدد. وهذا 
كان له دور مهم جدأ في دفع الحركات الإسلامبة في نركيا نحى افأق توسعية 
على صعيد الاقتصاد والخقافة والاعلام والتعليم والتربية والمؤسيسات 
الاجتماعية الختلفة. الأمر الذي شكل فامدة مؤئرة في توجيه الحركات 
الاجتماعية والفكرية والسباسية في المجتمم. 

إلى ذلك» استفاد الرفاه؛ والإسلاميون عموماً؛ من مسلسلات الفضائح 
المالية مي رشوات واختلاسأات وسمسرات وصققات غير متسروعة, والتي 
ارتكبتها أحزاب الحكوماس المتعاقبة في الثمانينات والنسعينات: ليقدم نفسه 
بديلاً «نظيفأ» نظراً لأنه لم يمارس السلطة أبدا خلال هذه القثرة 

كما أن الرفاه بالذات كان المستفيد الأول والاكبر من الاتقساماك السياسية 
الي شهدها العلمانيون؛ إن على بجبهة اليمين أو على جبيهة البسار. فبعد .حظر 
الاحزاب السياسية إثر ؛نقلاب :198٠‏ وجد اليمين نفسه عام 1985 أمام 
حزبن جديدين يزعم كل منهما ورانة حزب العدالة المحظور؛ حزب الوطن الام 
بزعامة أوزال وحزب الطريق الستقيم بزعامة سليمان ديميريل واسثمر هذان 
الحزيان بالتنافس طوال الثمانيتات والتسعيتات؛ وما رالا كذلك حتى اليوم. 
حيث تحول الصراع بيئهصا إلى منافسة شخصية هادة بن زعيمبيما 
الجديدين: مسعود ببلماز وطانسو تشيلتر. 

وفي جبهة اليسار أيضاً كان انقسام عميق بن حزبيى السعب الجمهورى, 
واليسار الديموقراطي اللذين ورثا حزب الشعب الجمهوري. بحصسفنه ممثلاً 
لليسار العتماني خلال السبمينات. وقد أدت هذه الاتفسامات: يميئاً ويسارا 
إلى تشتبت أصوان ألعاجبين: وإلى الحؤول دون برور حرب وآأحد قو يستطيع 
الامسساك منفردا بالساطة: فكائت الحاجة إلى اتتلافات منواصملة عند عام 
5 من جهة. وإلى «تسلل» الرفاه في انتخابات 1998 واحتلال المركز الأول 
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قيها بفارق بسيط عن حزب الطريق المستقيم والوطن الأم من حهة أخرى. 

ويساهم العامل الاقتصادي لجهة ارتما م نسبة التضهم والاتخفاض 
الشديد في القدرة الشرائية لدي الموأطن, وارتفاع نسية اليطالة: والوضع 
الاقتصادي الصعب عموماً: فى لجوء الناحب إلى قيادات يعتقد أنها قد تكون 
بديلاً لمارسات الأحزاب الحاكمة. فكان الحصويت لترفاه 

ولا تخفى أهمية الدزعة الإسلامية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في نمو 
الحركة الإسلامية في تركياء خاصمة أن اللمارسات التي ظهرت ضد المسامين 
في أكثر من مكان في محيط تركيا: كانت عاملاً في استفزاز الشاعر 
الإسلامية وتعزيز الشعور الإسلامي لدى اللواطن التركي. نذكر من ذلك ما 
جرى في حرس الخليج الثانية ضد العراق: ومأ حرى من مذابح دينية وعرقية 
ضمد مسلمي البويسنة والهرسك, والنزاعات في الشيشان وقره باغ وما إلى 
ذنك 

هذه العوامل إلى غيرها كانت مجتمعة فى أساس نمو الحركة الإسلامية فى 
تركياء وبالتالي اتتصار حزب الرفاه في الانتخابات البلدية عام 1944, 
والنيابية عام )١1556‏ وتشكيله حكومة برئاسة أريكان في حزيران / يونيو 
0 


#ستراتجية أريهان 


مسجي» أربكان إلى السلطة في حزيران / يونيو 1955 كان بالشعل حدئاً 
تاريضياً في أول بلد مسلم يعتنق العلمانية. كما كان تجرءة فريدة من نوعها 
لجهة وصول حركة إسلامية إلى السلطة عبر وسائل ديموقراطية بعيداً عن 
أساليب العتف. وفي هدا المجال يسجل للديموقراطية في تركيا انها أتأحت مثل 
هذا الوصولء خلافاً لما هو عليه الوضع مثلاً في الحزائرء حيث .حال الجيش 
دون اكتمال الحمئية الديموقراطية» وبالتالى ضسرب حبية الانقان الإسلامية 
عسكرباً؛ أى في دول أخري يحظر فيها أساسساً على الحركات الإسلامية 
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ممارسة نشاط سياسي بهرية ودون أ فيود. 

كان الجميع يترقيون التجربة الجديدة لائتلاف الإسلاميين والعلمانيين, 
يعضلهم يهذرء ويعضسهم بقلق)؛ خوفاً من قشلهاء والبعض كأن يأمل ويسعى 
لإفشائها 

أريكان الذي بنى مسجده وفكره على آساس الإسيلام واتعداء للعتمانين 
والغرب وإسرائيل» كان بدوره يدرك حسساسية الدجربة لكن «الواقعية» التى 
اشتهر بهاء ومعرقته الدقيقة للواقع التركي بكل تعقيداته وتشعباته, جعلته 
يكتفي من طروحاته يما يقوافق مع المروتوكول الحكومي الذي وقلاعه مم 
طانسى تشبائر, متدرعاً بأنه لا يمكن مطالبة حزب الرفاه بتطييق برئامجه ما 
دآم ليس هيدا في السلطة 

لك هذه الذريعة كأبب تعطوى على أكثر من بعد في استراتيجية أربكان 
وسزيه مسحيح أن «الرفاه: هى الحزب الأول في تركيا: وأن الحركة الإسلامية 
في نمو معسنمرء إلا أن وجود مجموعة عوامل معبقة ومعادية للإسلامبين: كان 
يحول دون مضي أرمكأن في سلوك سياسة إسلامية خالصة: على الأقل في 
الفترة الأولى من .حكمة. 

من هذا حاول أربكان بداية: أن يوجه رسائل «تطمين» في أكثر من أتجان: 
وافق أولاً على الانفاق العسكري بين تركيا وإسراتيل» ووصقه بأنه أشبه ب 
«صسفقة تفاح» تجارية بين بلدين: ووافى على تمديد «قوة المطرقة:؛ الغربيية 
المتمركزة في جنوب شرق تركيا والمولجة +حماية» أكراد شمال العراقء ودأن 
بتدة «الارهات الكردي» الذي يمارسة حزب العمال الكردستاني 

وفى الداحل صادق على قرارات بطرد ضباط من الجيش متهمين بأن لهم 
مبولا إسلامية. وفي المؤتمر العام الحامس لحزب الرفاه في منتصف تشرين 
الأول ”ر لكشقوير 1555, تحدت أربكأن بصورة معتدلة جدأ؛ وأصقاً نفسه بأنه 
«علماني حقيقي واتاتوركي حقيقي»: مغيباً كل شعاراته الإسلامية السابقة؛ ولم 
يتور ع عن إرسال ثاثبين من حزبه مع وفد برلماني تركى إلى إسرائيل» وقفا مع 
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أعضاء الوفد خشوعاً أمام قبر إسدق رابي ولم ينبس أريكان يبنت شفة حيال 
التحركات العسكرية الأميركية في شماأل العراق» ولم يندم في تتفيذ أي زيارة 
نه خلال فدترة حكمه إلى سوريا المشهمة من قبل النظام التركي بأنها تسائد 
حزب العمال الكردستاني 

كانت هزه المواقف كافية لتثير سغط قامدة حرب الرفاهء ولترتقم أصوةات 
من دأخل حزبه ومن حلفاته في العالم العربي والإسلامي منددة بهاء غير أن 
أربكان الذي يعرف جيداً أن الوصول إلى السلطة في تركيا يتطلب حنكة 
وأساليب «مبتكرة» وغير اعتيادية في ظل تعقيدأت الوضيع التركي: كأن يسعى 
إلى كسب الوقت» وإلى الوصول إلى أوسع قاعدة جماهيرية خارج قاهدته 
الحزبية: حتى يثمكن من تعزيز قوته الحهزبية في الانتخابات النيابية القادمة ومأ 
بعدها. وسياسة «النفس الطويل» التي مارسها طوال /؟؟ سنةء تتطلب مزيداً من 
الوقت ومزيداً من الدراية والدهاء. ففى ظل إلصاق تهم الارهاب والخروج على 
الآنظلمة والقوانين والشرعية بالحركات الإسلامية في العالم؛ كان أريكان ينهم 
في تسام الساطة في بلد عضو في حلف ششمال الأطلسي؛ ويتجم في فرض 
الاعتراف به ويحزبه جزءاً شرعياً من الحياة السياسية يصل إلى السلطة عبى 
الانتخابات ويغادرها وفقاً للأصول الديموئراطية. وقد سعى أريكان طوال فترة 
حكمه: إلا يقم فى الحظور وارتكاب الأخطاء التي يمكن أن تعتبر بمثابة رشع 
لواء «األعصسيان» و«الضسغط من طريق التهديد والقوة»؛: وكأن يشدد على 
الديموقراطية: حتى هين سلم السثطة إلى حلفه مسسعود ييتلماز في أوآخر 
حزيران /ر يونيو 15517 . ولم يتوان أريكان عن طرد يعض الذواب من عضوية 
حزب الرفام. أمثال حسن حسسين جيلان وشوقي ييلمان وإسراهيم تشيليك, 
لإدلائهم بتصريحات تعرض الحزب لخطر اللاحقة والحظر. 


الخمار الإسلامي 
على الرغم من كل ذلك كان نجهم الدين أريكان يصاول أن «يؤيتسر» إلى 


حب 


خيارات مفيدة لتركيا؛ تقاطم مع بعض طروحاته الإسلامية: دون أن تعني 
افتراقاً عن خيارات التكامل مم الغرب»؛ وكأن يحاول تقديم صورة الإسلامي 
المعتدل الدىي يرى أن لتركبا جنتاحي: أحدهماً في الشرق والآخر في الغرب» 
يعضده في ذلك شريكته طانسى تشيكتلر التي شهد خطايها السياسي خلال 
فثرة انتلافها مع أربكان: تجولاً واضصحاأً في اتجاه الانفتاح على الإسلاميين في 
الداخل والخارج. 

زار أريكان إبران وليبيا ومصر ونيجيريا ودول جنوب تسرق أسسيا 
الإسلامية. مثل ماليزيا وأندونيسيا وغيرهماء وجسد خياره الإسلامي خارجيأ 
عبر تأسيس مجموعة اقتصادية جديدة ضمت تماني دول إسلامية؛ عرفت 
بمجموعة الثمانية؛ هي تركيا ومصر وياكستان وإيرآن وينقلادس ونيجيريا 
وماليزيا وأندونيسيا؛ والتي ,تسهدت اإسطتسول في منتصف حزيرأن / يونيو 
7 الاجتماع الأول لرؤساتها. ولعل الخيار الإسلامي في السياسة 
الخأرصسية لأريكان كأن «الخط الأحصسر» الذي جعل موفف واشنطن الشجم 
لنموذج إسلامي معتدل في تركيا, يتحول ويصل إلى الافتر!ق والتخلي عن 
دعمة لأريكان: وصبولا إلى الضغط لإخراجة من السلطة. 

«الخط الاحمره الثاني أمام أريكان كان دأخلياً: وبدات بوادره تلوح في 
الأفق مع مطلع العام )١951/(‏ مم سلسلة شطوات اعتبر المتشددون العلمانيون, 
وفىي مقدمهم العمسكرء أنها تهصدد الأسس العتمانية للدولة تصائح الطابع 

أولى هذه الخطوات +«الإسلامية» دعوة أربكان لزعماء بعض الطرق الدينية 
إلى .حفل إفطار رمضائي في الاسبوع الثاني من كانون الثاني/ يناير /41ذا, 
ما !إعتبى أنتهاكاً لدستور البلاد و«قواتين الثورة» التي تحطر أي نشساط للطرق 
الدينية. ومن ثم توألت جملة طروحات ذهنا طابع إسلامي دعا أربكان لتطبيقها؛ 
ومن دلك إقامة جامع في منطقة «تقسيم» الراقية في اسطنبول: وآخر في محيط 
القصير الجمهوري في انقرة؛ والسسماح للموظقات بارتداء الحجاب في الدوائر 
الرسمية: وترك الحرية للمواطتين في توزيع جلود الذبائح خاال عيد الأضحجى؛ 
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والسماح للحجاج بالتوجه لاداء مناسك الحج كل سنة برأ عبر الأراضي 
السورية توفيرا للنفقات بدلا من إلزامية التوجه جوأ 

وكان اصستفال بلدية سينجان (قرب ائقرة) بيوم القدس في مطلع شاط م 
هبراير: والذي تمدث فيه السفير الإيراني في أثقرة محمد رضا يأقريء داعبأ 
إلى تطبيق !لإسلام في تركيا؛ء ورفعت خلله صور لزعماء ديبيي لدنانيين أمثال 
الإمآام موسى الصدر والسيد عباس الموسوئ' كان هد! الاحتفال مثابة القشة 
التي قصمت «ظهر البعير» والتجاذب بين الرفاه والجيش الذي شهده شهر 
رمخسان (/9919١)؛‏ ويداية المواحهة العثنية والصد العكسي الصراع بين 
الإسلاميين والجيش. 


الجبيش يتصدى 

تر الجيش إلى هذه المطالب والخطوات الإسلامية على أنها بداية «الهضيمء 
التدريجي للنظام العلماني في البلاد. ويرأي زعيم حزب اليسار الديموقراطي 
أحاويد «فإن هذه الحطوات إذا لهذت منفردة: ليس لها أي طابع مهدد للنظام, 
ولكنها إذا أخذت كوهدة كاملة؛ فأنها تظهر هدف الرفاه» فى تغيسر النظام 
العلماني. ١‏ 1 

كان الجيش لدى بروز أخطار ممالة على النطامء يلحا إلى القوة تتفيير 
المعادلة الدأخلية: فكانت ثلاثة أنقلابات عسكرية في أعوام ‏ 157 و ال/اةاا و 
6. لكن استحالة تنفيذ انقلاب عسكري في ظرف تسعى تركيا للتقارب مع 
الاتحاد الأوروبي؛ وفي ظل قوة الاسلاميي الأتراك» فرضت على الجيش تعيير 
أسلويه في التعامل مع «الخطر الإسلامي» الجديد: فلحأ إلى مختلف أساليب 
الضخط والتهديد السياسية. ويعدما أكتفي ياست عراض عضملاته في عيور 
الدياأياتن ضساحية سينجأن حيث كأن احتقال دليلة القدس»., استصرح الحيشض 
ذعماء الأحزاب المعارضة ولا سيم مسمو بيلمان: للتجذين من نشاطات 
الرفاه والتلويح بعشضرعية» أي أنقلاب عسكري. 


َك 


ركان مجلس الأمن القومي, الخركىي» حيث الخلبة للعمسكرين: امكان الثالى 
أتدخمل الجيش في الحياة السياسية ووإدارتها» وفقأ لرغياته وإرادته. ومم أن 
شرارات مجلس ألاسن الفومي التي تصيدن عن أاجتفاصاتة ليست سوي 
«توصيات» غير مترمة للحكومة: إلا أنه لم سبق أن رفضت الحكومات السابقة 
تنفيذ أي من هذه التوصيات وهكدا أضدت المواجهة مكشوفة بين الرفأه من 
جهة, والعسكر من حهة ذانية؛ وذلك عبر مجلس الامن القوميء فيما الأجزاب 
الأخرى فى حكم +المتنحية» عن ممارسة دورها الفنرض تحت فبة البرلمان. كما 
أن الحكومة نادرا ما كانت نجتمع حتي لا تواجه استحقاق تنقيذ قرارات 
ملس الأمن القومي وهكذ!؛ شل عمل جميع المؤسسات: البرئان والحكومة 
وغيرهما. ودخل الطرفان؛ الإسلامي والعسكري: لعية شك الحصبال وعض 
الأصايع يهدق واحد ومحد «الخروج من المبراع يأقل قدر ممكن من 
الخساتر. 


اجتماع م ؟ شباط / فبراير 491 ١‏ 


كان اجتماع مجلس الامن الفومى فى 8؟ شباط / قبرأين 19451 صسحطة 
فاصلة في العلاقات بين الرفاه والجيش, ففي البيان الدي صدر عن الاجتماع 
الذي استمر تسع ساعات كاملة. بدا واضمحآ أن «القلاياًء مقنعاً قد حدثء ذلك 
أن النقاط التي تضضمنها البيان كانت بمتابة «انذار» موجه إلى أريكان ليس 
بالعودة فحسب عن بعض الاجراءاب التي أعلن نيته أو رغبته فى القيام بهاء يل 
أيضساً بضصرورة تطبيق «مبادىء الثورة» التي لم تطبق اأصلاً في عهد أسلافه 
العلمانيى وأظهر البيان الذي هدد باتخان عقويات رادعة فى حال التخلف عن 
تطببق هده المبادىء. أن حملة واسعة تطاول كل التفاصيل فى طريقها إلى 
التنفشيذ لصسرب الأسس السياسية والدينية والاقتتصادبة والفكرية للحالة 
الإسلامية في مركيا. 


وق دخآ سان هلس الأمسن الكومى إلى" 
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أغلاق الدركاهات (مراكز الطرق الدينية) التي تنتهك القواني» 

سله الفراع الذي أحدثه إلغاء المادة 135 من قائون العقوبا التي تمظر 
التشاطات الدينية والعرقية: 

مواءمة السياساك النريوية لقائون التدريس الموجد؛ 

عدم التسامح مع النشاطات المعادية تلنظام: 

د .جعل التعليم الإلزامي لمدة ثماني سعنوات؛ 

مراقبة مصادر تمويل الطرى الدينية؛ من تمركات وجمعيات وأوقاف؛ 

منع الكوادر الأصولية من دخول الدولة: 


وش المساعيات التي تقدميا متكلمة مللي غور حمس : (الحايمة لصوتب الرشم؛ 
إلى البلديات؛ 


. مراقبة محاولات إيران دفع تركيا نحى عدم الاستقرار؛ 

. مفع استخدام الضياط المفصولين سن الجيش لأسباب «درسهية» (إسلامية) 
فى الطلديات؛ 

- جعل دورات كدريس القرآن الكريم تابعة لورارة التربية: 

عدم التهاون فى تطبيق قانون القبافة. 


الخطر الإسلافي لخدم الخطر التردي 

تهدف هذه العداوين إلى الحد من إنكشار الشاتيرات الاسلامية شي المجتمم 
والدولة؛ وتشمل كل الأصبعدة السياسية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية: 
وصولا إلى الحياة الشخصية للفرد» ومسائة الزي الذي يرغب في ارتدائه. 
أركان الجيش واللصادر الأمدية هذا وهناك حول نشاطات الشركات الإسلامية 
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التي كانت ترد في التقارير تحت اسم «النشاطات الرجعية» الثي تهدف بحسب 
التقاريرء إلى النيل من الجصهورية العلمانية وتأسيس دولة إسلامية. ويلقت 
ذروة الحملة ضد الإسلاسيين في أواخر شير نيسان / أبريل 19519 عندما 
نرت رئاسة أركان الجيش التركي تقريراً عن المفهوم الجديد للأمن القومي 
حدد لأول مرة «الخطر الرجعي» (أي الإسلامي) خطراً أول على الأمن القومي 
التركي, فيما تراجعت نتساطات حزب العمال الكردستاني إلى المرتبة الثانية. 
وتبديل اولويات الخطر على هذا النهى كان مؤشرأ على أن الجيش قرر خوضص 
المعركة ضصد الإسلاميين حتى النهاية. 

على ذلك ظهور أولى الإشسارات من قبل الدعي العام التركي فورال سأقاش, 
حول تورط حزب الرقاه في بعض النشاطات التي تستدعي تقديمه إلى المحكمة 
واحتمال تعرضه لعقويات: من بينها الحظر والحل. 

ويحد إشسيار سلاح القضياء فوق رأس حرب الرفاء سعت رئاسة الاركان 
التركية إلى تعبثة النخب التركية الإعلامية والاقتصسادية د الرقاه من طريق 
استدعائها وابلافها تقارير عن خطورة النشاطات التى يقوم بها الإسااميون. 
ولم تسلم رئاسة الضشؤون الدينية (الرسمية المعروفة بموالاتيا للنظام) من انتفاد 
رئيس دائرة الاستخيارات في الجيش التركي الجنرال فوزي توركري الذي 
وصف دورها ب« السلبي». ووفقاً لبيان توركري؛ فإن «الرجعية» (الإسلامية) 
تملك 14 صحيفة و ١١٠١‏ محلات و 55 محطة إذاعة و 0؟ ممطة تلفزيون. إلى 
ذلك شإن لالاسلاميين 50٠٠‏ جمعية و - 20 وقف وأكثر من ألف شركة و 57٠٠١‏ 
تجمع سكئى للشبان و١٠٠6‏ مدرسة. ويمدد البيأن أسشياء عشرات رجال 
الأعمال الذين يمدون بأموالهم هذه النشاطات. 


فحسلاً عن ذلك, اتهم بيآن توركري الإسلاميين بأنهم يتعأوتون مع حزبي 
العمال الكريدستاتي من خلال دعم بعض المطالب التي تصب في مصلحة هذا 
الحزب. سكل الدعوة إلى وشف اطلاق النأر؛ والطالبة بحكم ذاتي للناطق جنوب 
شرق البلاد» وإعلان عفى عام؛ وإلفاء حال الطوارىء. والالتعاء مم زعامات 
حزب الديموقراطية الشعبية الكردي واجراء مقابلات فى محطات ثلفزة تأبعة 


تلحزب العمال الكردستاتي... الخ, 


وعدد البيان كذلك الدول التي تمتيع دعماً للإسلاميين في تركياء منها ليبيا 
والعسوداتن والسعوربية ومنظمات تحب أللهه والاشهوان امسلمس ومنظصة 
الرايطة» الإسلامية وذكر البيان أن الجماعات الإسلامية في تركيا تهدف إلى 
إدخال عناصرها إلى كليات المقوق والعلوم السياسية في الجامعات. وإلى 
الأكاديميات الحربية. 

ويشير البيآن إلى مسالة مهمة جداً يتمهور حولها الصراع الدائر بين 
الإسلاميين والعسكرء هي المدارس الدينية. كما يذكر البيان إن عدد ألذين 
يتابعون دورات القرآن الكريم يقارب مليوناً و 380 ألف طالب. ويتضماعف هذ] 
الرقم مع كل سنة تمنء بحيث إن مجموع عؤلاء سيصل في العام 7٠١5‏ إلى لا 
ملايين. ويكبر هذا الرقم في حال أأُخذ في الاعتبار أعداأك الطلبة الذين يشتابعون 
هذه الدورات في مدارس غين مرخصى لها. 

أما بالتسبة لمعاهد «إمام ‏ خطيب» التي تبدأ الدراسة فيها متذ المرحلة 
امثكوسطة وتستمر حتى دخول أتجامعة والني توصف بأتئها «قلعة» الوجود 
الإسلامى في تركياء فيقدر بيان رئاسة أركان الجيش عدد طلابها بخمسمئة 
ألف يتابعون الدراسة في 55١‏ معهداً. وتخرج هذه المعاهد سنوياً ؟5 الفأ في 
حين أن حاجة تركيا للأثمة هي 88؟؟ إمامأ سنوي أما ما تمقىء يهم نحو ١ه‏ 
الفأ, فإنهم يماولون التوظف في الدولة ليكونوا نواة لكوادى /لدولة الإسلامية. 
وتتهم رئاسة آاركان الجيش الإسلاميين بأنهم يحاولون تشويه صورة العلمانية 
في تركيا على أتها معاداة للدين, وصورة الجيضش على أنه عدن ألدين 


خطر براكثمور الخضير» 


يعرض لوأقع «الاقتصماد الإسلامي» في تركياء معددا الشركات التي تقدم 
العم تلإسائميين: ويدعى للمقاطعتها وعدم منحها أى طزيمات أو إشراكها في 
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أي مناقصات وبعض هده الشركات التي يطلق عليها اسم «الثمور الخضس» 
نسبة للون الأخضر الذي يرمن إلى الإسلام: تمثل مكانة وموقعاً مهمين في 
الاقتصاد التركي: ولها سهرة عالية أمثال شركات اولكر وقومياسان وأخلاص 
واتفاق و يمباس وغيرها من السركهات التي تقدر صادراتئها إلى العالم 
الإسلامي فقط بكمانمتة مليون دولار سنوي وقد دفع هذا التوويجه لصرب 
الاقتصاد الإسلاسي فى تركيا المعلّق المعروف ايلذور تشيفيقء لاتهام الجيش 
بأنه يلعب يأسس اليلد وتوازناته 


سلاح الحظر 

وإلى محاولات ضرب المصادر الديبية والاقتصادية للاسلامين في تركيا: 
سعى الجيش لصرب الأسس الفانونية التي تسمع: للاجزاب الإسلامبة 
السياسية بممارسة دور طبيعي في إطار القواعد الديموقراطية. وكما فحلت 
المؤمسسسة المسكرية مع الأحزاب التي كانت تمثل بشكل أو بآخر القاعدة 
الشعبية الكردية لجهة هلها كلما أنشات حزيا جديدأ: مما أدى إلى استتزذاف 
جهودها وطاقاتها في أروفة المحاكم وقاعاتهاء شم في العمل لتأسيس أحزاب 
جديدة, فإن ما ينتخلر حزب الرفاه قد لا يكون بعيداً عما انتهت إليه الأأجزاب 
الكردية:الانشفال بمواجهة الدعاوى القصائية. ثم حظر الحزب وسصن قياداته 
أى منعهم من العمل السياسيء فالاتشغال مجددا بتأسيس حزب جديد وقيادات 
جديدة: إلى ما هنالك منودوامة» لا تنشهي تستئزف الحزب وقاعدته وقد 
تعرضمه الشرذمة والضدعفه ويتتفي بالتالي خطره على النطام. ومع أن هذه 
«الآئية» في التعامل مع الأجزاب الإسلامية قد جربت فى السايق بعد انقلابي 
الاككاى .خكاء وكان الإسلاميون يعودون بعد كل حظر لأحزابهب أقوي من 
السابق: إلا أن عمسكريي تركيا لا يردعهم شيء عن تكرار تجرية حل الأحسزاب 
الإسلامية: والمعتى مباشرة هنا حزب الرفاه.وإذ كان يتظر الرفاه بحدية إلى 
هذه المحاولة لدله فإن أوساطه كانت تسير إلى إستعدادات تتحسي لأسوا 
1 حتفا ثانث. 


لم تقتصسر «رؤية» العسكريين الأتراك على تصفية إسس المحالة الإسلامية 
في تركياء بل اندفع أربابها إلى مجاولة حصار الطرف العلماني الذي كانت 
مواشقكه ضرورية لوصسول الرماه إلى السلطة. وهو حزب الطريق للستقيم 
يزعامة طانسو تشيلار. وبيغض النظر عن الدوافع الشخصية التي أملت على 
تشطتر هانباً من قبولها للانتلاف مع أريكان» إلا أن دخولها الاثتثلاف متح 
النجرية الإسسلامية ‏ العلمانية في السلطة أبعاداً رائدة وافاقاً جديده لإمكانية 
التواصل والتفاهل بين ثيارين مستناقضين على الصسعيد الأيديولوجي. وكان 
للانسجام شبه التام بين اربكان وتشيئكر دور كبير في تقدبم الإسلاميين على 
خلاف الصورة الني تشاع عنهم في الغسربء واظهسار امكانية القصسايش 
والدواصمل والتشاعل بي هذين التيارس . ولا شك أن نتسولتر سناهمت في 
التخفيف كثيرا من الحدة التي كانت تطيع خطاب أريكان قبل تسلمه رئاسة 
المكومة. كما أن تشيلتئلى يدورها قد عدلن إلى جد كبير من جطايها المعادىي 
بشدة للإسلاميين الذبن كانت تتهصهم سابقاً بالظلامية؛ ويأنهم يعيشون في 
الفسرون الوسطى. أن مسثل هذا الانسجام والتظساهم والتفاعل بين أريكان 
الإععلامي وتشطلتر العلمانية: كان بنظلر العلصسانيين المتشددين: وفىي مصقدمهم 
العسكر. يشكل خطراً على المفهوم التقليدي للعلمانبة التركية التي كانت تحني 
سيئاً واحداً: نقى الدين واستتصال كل مأ يمت بصلة إلى الدين. وعلى هذا 
حفلت شاشسات محطات التلفزيون التركية في ربيع 14819 بمشاهد مناصر 
الاستخبارات المدنية وهي تعترضى في الشوارع الأقراد الذيس يرتدون زياً يرمز 
إلى الدين بشكل أو باخر. مثل العمامة أو الجبة أو ما شابه. إن ضرب هزب 
الرفاه هو إحد وجهي الميدالية ألتي يتطلب وجهها الآخر تصفية الأطراف الني 
تعاونت مع الرفاه, وهي هنا بالتحديد طائنسو تشيلتر وحزبها. وعلى هذ! كانت 
حمئة الضغوط الهالة التى تعرض لها تواب حزب الطريق الستقيم قبل استفالة 
أريكان في 18 حسزيرن /ر يوتيو 1951 ويعدهاء مما أنقص عدد نواب هذا 
المزب من ١‏ نأئبا صبيحدة ١9‏ كائون الأول / ديسمبر 58ذ! إلى 50 ناثياً 


في متتصف تموز “ر يواير لأقكاء الأمر الذي أفقد حكومة أريكأن ‏ تشياتر 
الأكثرية في البرلمان. ويالتأكيد فإن تصفية المستقبل السياسي لتشيلتر مطلب 
عسكري: كما هو مطلب منافسها على زعامة اليمين» زعيم حزب الوطن مسعود 
بيلماز الذي انضضم بعضى النواب المستقيئين من حزب تشطلر إلى حزياه: قيماأ 
شكل المنفصلون الآخرون عن تشيللر حزياً جديدأ بزعامة رئيس البرئان 
السابق حسام الدين جيندوروك الذي كان قد طرد سابقاً من حزب تشيلار, 
والحزب الجديد حزب تركيا الديموقراطية: ويضم نحى ٠١‏ نائباً يتبدل عددهم 


بأستمران. 


إلعلاقات مع إسرائيل 

لم يوفس الجيش التركي سلاهاً إلا ويحاول استخدامه في مواجهتةه 
للإسلاسيين: للخسغط عليهم في الداخل والضارج. ومن أيرن هذه الأساحة 
العلاقات مع إسرائيل. فمنذ اللحظة الأولى لتسلم أريكأن السلطة؛ فسغطت 
المؤسسة العسكرية عليه المصادقة على الاتفاق العسكرى الشهير بين تركيا 
وإسرائيل: والذي وقْم في *؟ شياط / فبراير 1555: ومن ثم ضمغطت على 
أريكان لتمرير اتضاقفيات مشعددة لتحديث صناعات حربية تركية أي القيام 
بمشاريع إنتاج مشتركة مع إسراثيل. وحين وصلت الواجية بين رئاسة أركان 
الجيش التركي والرفاه إلى ذروتها في شماط / فيراين ١١951‏ تصاهدت وثيرة 
العلاقات بين المؤسسة السكرية التركية وإسراثيل: فكانت زيارات متيادلة شيه 
أسبوعية لمسؤولين عسكريين كبار» منهم رئيس أركان الجيش إاسماعيل حفي 
قره دأبي؛ ووزير الدفاع طورهان طايانء والنائب الثاني لرئيس الأركان تشيفيك 
بير وقميرهم. وقد هدف العسكريون الاتراك من وراء ذلك إلى أظهار أريكان 
بمظهر الحاجن عن وقف هذه العلاقات, كما لإحراجه أمام قاعدته الشعبية. 
كذلك الأمر بالنسية للعملية العسكرية التركية في شمال العراق التي بدأت في 
منتصف أيار / مايى وإستمرت حتى أواشخر حزيران/ يونيى /51551, وألتي نفذت 
دون إعلام رئيس الحكومة أريكان بها ودون تنسيق معه. وكل ذلك بهدف دفع 
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أريكان إلى الاحتجاج وإلى الاستقألة, فيكون المحتص منه دون الفسام باأتنقللاب 
عسكري 


نقد حاول نجم الدين أربكان وشريكته طانسوى تشبيكار طوال فترة المواجهة 
مع العسكرء الاعتماد على عامل الزمن لتنفيس الاحثقان أو تأجيل اإستحقاق 
مطائب العسكريين فكان اربكان يمانع في التوقيع على قرارات مجلس الأمن 
القومي» ثم يرضسم ويوقع عليها. لكنه كان مجدداً يحاول الحؤول دون تنقيذها, 
وتفريغها من مضمونهاء تارة بتأجيل أجتماع الحكومة: وطوراً بالدعوة ليكون 
البرلمان المنتخب مبأششرة من الشعب: هو المكان الصالح للبت بمطائب محلس 
الأمن القومي. ومع اشتد!د الحملة عليه من جانب العسكر: ومع تعاظم 
الضغوط على نواب حزب تشيلئر الذين بداوا يستقيلون الواحد تلو الآخرء باتت 
الحكومة مهددة يفقدان الأكثرية الأبرلمائية: وكان المخرج الوحيد للحؤول دون 
انهيار الاثتلاف الحاكم هو استقالة أريكان وتولي تشيلار رئاسة الحكومة, 
تخفيقاً للاحتقان القائم من جية. ولوقف التحلّل الذي بدأ يصيب بنية حزب 
الطريق الملستقيم من جهة آخرىء ومن ثم الاحتكام للشعب من طريق اجراء 
إنتخابات نيابية مبكرة كان يعتبرها أريكان السلاح الأمضى بيده لمواجهة 
ضغوط الجيس. بل ذهب إلى اعتبار هذه الاتتخابات بمثابة استفتاء شعبى؛ مما 
أثآر حفيظة المؤسسة العسكرية التي تخشضي مثل هذه الانتهابات واحتمالات 
خروج حزب الرفاه منها أقوى مما هو عليه الآن. 


الابسدقانة و«الاتقلاب الرفاسي» 


فى كا حهزيرآن / يونيو ١551‏ قدم أريكان استقالة حكومته بعد أكل من 
سذة على تاليفهاء ليتيح أمام شريكته طانسو تشيلار تولي رئاستها مدعومة 
بعريضية وقعها 147 نائباً (الأكثرية للطلوية الا؟ ناثباً فقط) هم مجموع نواب 
أحزاب الرفاه والطريق امستقيم والاتحاد الكيير (اتذى يتؤعمه محسن يارجي 
أوقلو ويضم ‏ نواب). لكن الرئيس القركي سليمان ديميريل تحاهل العريضة 


البرلمانية المذكورة: وكلق زعيم حزب الوطن الأم مسعود بيلماز تشكبل الحكومة 
الجديدة: علماً أنه لم يكى يحظظى لدي تكليفه بالأكثرية المطلوية لنيل ثقة البرلان. 

وظهر واضماً أن خصوم الرفاه وتشيلتر من المؤسسة العسكرية إلى رئيس 
الجممهورية: صرورأ بزعماء الأهزاب العارضة: كأنو! قور تقديم أربكأن 
استقالته؛ يعدين لدانقلاب» أبيضر: لخلافاً للأعراف الديموقراطية؛ إن أن رئيس 
الجمهورية سليمان ديميريل تجاهل اثفاق الرفاه والطريق المستقيم والاتحام 
الكبير الذين شكلين الأكثرية الطلقة في البرئان: بل أكثر من ذلك أكتفى 
بالتشاور مع أحزاب المعارضسة:؛ ليكلف في ٠١‏ حزيران /, يوثيو مسعود ييلمان 
تشكيل الحكومة الجديدة. وإذ اعديرت تيئر أن ذلته بمثابة +« انقلاب رتاسسي». 
يبدو أن واشنطن لم تكن بعيدة عن هذ! السيناريو عندما اعتبرت أن الأمور في 
تركيا تسير وفقأ للقواعد الديموقراطية. ظ 

تكليف ييلماز كان رمسالة واهسمة إلى نواب حرب الطريق المستقميم 
للانشقاق عنه والانضمام إلى مؤيدي الحكومة الجديدة. وبالفعل؛ بدات سبحة 
الاستقالات نكر يومبأ حتى أضدحى يبلماز ضامذأ للاكثرية في البرلمان» غيم 
بدا حزب الطريق الستقيم يواجة خطر الاثهيار مع كل بوم يمر . وعندما ملت 
المكومة الجديدة أمام البركان التركي في ١7‏ تموز / يوليى 15519, نألت الثقة 
بأكثرية 8656© صوتاً مقابل 61؟ صسوياً ممارضياً 


جكو مك أقصماء , الرقاه 1 

تشكلئ المكومة الجديدة بزعامة بيلماز من 18 وزيراً يمون ثلاتة أحزاب», 
ووزبر مستقل واحد. والآحزاب هي حب الوطن الأم (١؟‏ وزيراً) وحزب اليسار 
الديموفراطي ١١(‏ وزيرا) وحزب تركيا الديموشراطية (؟ وزراء): ووزير مستقل 
هو باليم ايرين الذي كان وزيرا للصناعة في انكلاف أربكان ‏ تشباتر قبل أن 
يستقيل من منصبه ومن عضويكه شى حزب الطريق المستقيم ويقود حملة 
معارضة ضد نطللرء وكأن براس سابقأ مجلس العمل التركي ‏ الإسرائبلى 


1 


وضع أ جرب الوطّن الأم حصيل على 5 حب بدك : بيتها الداخلية والعدل». 3 
أن حزب اليسار الديموقراطي بزعامة بولنت إجاويد رئيس الحكومة السابق في 
وضع يده على أكثر مل مزارة مهمة ويمساسية؛ مثل وزؤئرة الخأرهية (أسسماعيل 
جيم).ء والمالية وألتربية والثقافة ووزارة الدولة المسسؤولة عن شؤون «رتاسسة 
من حزب تركيا الديموقراطية زياية رئاسة الحكومة إلى حقيبة وؤزارة الدفاع, 
كون العنوان الرئيسى للمواجية بين العلمائيين المتشددين والرفاه؛ تربوياً 
ويتعلق بالمعاهد الديبية المعروفة باسم «إمام . شخطيب»: ودورات تدريس القرآن 
الكريم: والدعوة إلى جعل التعليم الإلزامي لمدة / سئوات بدلا من بخمس: مأ 
يزيل ثلقائياً المرحلة الاولى (المتوسطة) من سعاهد «إمام . خطيب» التي تبدآ 
الجر امنة فشمها معد اتسهياء الطالب حن المرحهثة الإبتدائية الالزامية زخمس 
متهمة بأنها تنسجع التيارات الدينية من خلال التهاون في مراقبة هذه الدورات. 
وعلى هذا كانت مهمة أحاويد المعادي بشدة للإسلاميين: واضحة في ضرب ما 
يعتقد أنها الأسس الدينية للتيارات الاسلامية: خصوهياً الرقاه؛ وهو المريحلة 
التوسيطة من معاهد « إماح ‏ غخطيب:»:. 

كذلك كانت مهحة أجاويد تبدو في ضرب البعد المارجي لسياسة الرفاه. 
من حلال اتسلم أحد ثوابه وزارة الخارجية؛ في محاولة لإساقة الحيار 
الإسلامي في السسياسة الخارجية: والذى انتهجه نسبياً نجم الدين اريكان, ولا 
سيما حول التعاون مم إيران: وإقامة مجموعة الدول الثماني الإسلامية التي 
اجنماع لها على مسمقوى رؤساء الدول شي اسطنيول قبل استقالة أريكان بكيامح 
فى منتصف جزبران مر يونيى 55517, وقد عكس أجأويد التوجه لشسرب هذه 


المجموعة عندما قأل إن هذا التكتل قد ينتهي أو أن الحأجة ستكون ضسرورية 
لتوسيعه من خلال خسم الجمهوريات الإسلامية (التركية) في أسياأ الوسطى 
والقوقان: ما ينزع عن التكتل صفته «الإسلامية» ولدقفعه في اتجام أن يكين 
كذلك «تركياً ». 

جاءت. حكومة ييتماز الجديدة بهدف وأجد هو اقصصاء حزب الرفاه عن 
السططة؛ ومن كم محاولة تصفية تشيائشر عقاباً لها على تعاونها مع اربكان: 
الملصلحة مثافسها على رزعامة اليمين مسعود بيثمان. 


حكومة التنأاقضات 

غير أن بثية الحكومة واختلاف مشارب أحزابها كاذنا يمسعان مهماتها 
الأخري أمام صعويات حقيقية؛ لجهة تباين وجهات نظر أطرافها حيال أكثر من 
مسالة وقضمية. فالحكومة الجديدة ألتي تحظى بدعم أحزابها الثلاثة, لا يمكنها 
الاستمرار دون دعم حزب الشعب الجمهوري بزعامة دينيز بايكال الذي لم 
يشارك فيهاء واكتفى بدعمها من الخارج؛ مشترطأً لجراء انتخابات نيابية 
مبكرة .خلال ستة إشهرء وهذا ما يعارضه خصمه على زعامة اليسان أجاويد 
كما مسهود ييلمان: فضلاً عن أن بايكال لا يريد نصاح الحكومة في مهمتها: 
لأن ذلك سيجير تلقائياً لملصلحة خصسمه اهاويد المشارك في الحكومة. لذ! 
ستكون الحكومة على رهم ضخوط العسكرء مهددة في أي لحظة بالسقوط؛ حين 
يتزع حزب الشعب الجمهوري عنها إلثقة. 

وتتياين بشدة طروحات كل من ييلماز (المؤيد للخحمسخصة) وأجاويد (من 
أتصار القطاع العام) حيال المسائل الاقتصادية. وينسحب هذ! التباين على 
الموقف من الوحدة الجمركية مم الاتماد الأوروبي التي يعارضها بشدة أجاويد 
ويدعو إلى إعادة النظار .جذرياً بشروطها المججفة لتركيأ بحسب رأية؛ في حين 
أن ييتمان التيبرالي مؤيد قوي لهذه الوحدة. حتى في مساألة الزامية التعليم لمدة 
8 سنوات التي يسعى إليها أجاويد بشدة؛ قإن يمان لا يبدو ضمتأء على رغم 


تصريحهاته اللؤيدة. متحمساً لذلك؛ إذ إن بيلمأن: على رغم جنوحه بعد وفاة 
أوزال أكثر نحو اليسار: ما زال يأخذ في الاعتبار أن قسماً كبيراً من قواعد 
ألوطن الأم هم من المحافظين المتديتين الذين يعارضون الزامية التعليم لمدة ْم 
سنوات اما المواققة على ذلك فقد تعني خسارة أصوات سهمة في أي 

وتبدى التماينات أيضماأً على الصعيد الخارجي؛ فقي دين يتسم موقفا ييثمان 
ويايكال بالمرونة حيال قفسية قبرصء فإن أجاويد الذي جرت في عهده عام 
8 عملية ألغزى التركي للجزيرة:؛ يدعى إلى إقامة وحدة أندماجية بين قبرص 
الشمالية الحركية وو«الوطن الأم» تركيا. وطرحت هذه التباينات تساؤلاً حول 
كيفية توفيق تركيا بين متطلبات السياسة الأميركية في الشرق الأآوسط وبين 
صداقة أجاويد للرئيس العراقي صدام حسين ودعوته لفتح الحدود مع العراق 
وتعزيز العلزقات معه. كما أن أجاويد من معارضي وحوب «قكوة المطرقة» القربية 
المولجة سحماية: أكراد شمال العراق. وهنا أيضاً تثباين وجهات النظن بين 
أحزاب الائتلاش الحاكم .حيال السالة الكردية داخل تركياء حيث يري أجاويد 
أن حل هذه المسألة هو في اتجاذ إجراءات اقتصادية تسرب البنية الاقطاعية 
في المناطق الكردية؛ وهى يرفض بشدة اعطاء حشقوق ثقافية للأكراد: فيما 
مواقف ييلماز ويايكال أقل حدة حيال هذه المسألة. 

جاعت الحكومة الجديدة لإبعاد الرفاه وتشيلئر عن السئطة: وما يسمتتيعة 
ذلك من «تطهصير» الادارة من كل الكوادر التي تمت بصلة إلى الإسلاميين: أى 
تاك التي دخلت في عهد حكومة الرفاه. ويالقعل مضي العسكر نحو اتخاذ أكبر 
قدر من التدإبير والإجراءات المعادية للإسلاميين في عهد الحكومة الجديدة: 
ومن ذلك تصعفية الأسس الدينية والاقتصادية والتعليمية لهم. لكن هشاشة 
حكومة ييتماز لتباين ويجهات نظر أطرافها حيال معظم القضاياء كانت تضغط 
في اتجاه تجاوز الأزمة الثي تواجهها تركيا: عير اجراء انتخابات نيابية مبكرة. 


تن ون كرتن كن تن 
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أظهرت التطورات في تركيا منذ الاتتحابات النيابية العامة في 4؟ كانون 
الآول , ديسمير 1555.: ثم بعيد تسلم آربكان رئاسة الحكومه في أوالخشر 
حزؤيران ” دونيو 1595 أن وأفعاً حديدأ قد فرص نفسه على المعايثة إلداخلية 
في نركنيا. ويثمثل ذلك في أن القوى الإسلامية السي مأ بوحن تتعرضى منذ 
العام *155 وحتى الآن لشتى الصغوط والاضطهاد وتفييد تشاطانهاء؛ قد 
أصبحت مع حصزب الرفاه (وحليفته حزب الفضيلة) ومع القوى الاقتختصادية 
والاجتماعية والفكرية التي نعيْر عن مصالحها وتطلعاتهاء جزءاً أساسياً من 
التنسيع العام على المنسعيدين الشنعفى والتمحيني هدو القوى هي مرأة 
لخيارات الخرى نسعى للأنفناح على العالمين العربي والإسلامىء دون أن توص 
الباب أمام الخيار الأوروبى والغريي عموماً. وهذه الفوي التي يتعاظم حضورها 
وتأثيرهاً بصوره مصطردة مند أكثر من عقد من الزمنء أظهرت على رغم كل 
النمديات والاحراجات الي قادنها رئاسة أركان الجبش في النصف الأول من 
العام ١5519‏ نمطأ جديداً مرنأ وعاقلاً فى النعاطي مع خصصومها. وليس عيمًا 
أن يقتصر كلام أربكان عند نسليمة رئاسة المكومة في ١؟‏ جزيرأن / يونيو 
/ا5؟ إلى مسعود بيلمارء على الإشارة إلى أن أحمل ما فى عملية التسلم 
والدسليم هذه انها تنم بطريقة ديموفراطية. فالديموقراطية التركية؛ على رغم 
كل شواتبهاء هي الثي اناحت قناة قأنونية للاسلامين للمارسة العمل السباسي 
والوصسول إلى السلطة بطريفة سلمية لكن هذه الديموقراطية التى أريد لها 
اصفيعاب الحاثة الإسلامبه مند عقود, تعرضعت طوال فترة حكومة أريكان ‏ 
نشبائر لانتياكات شديدة من حائب المسكر الدين خلافا ألسلوك حزب الرفاه, 
عكسوا امتعاضهم وانزعاحيم: وقبل كل شيء حوفهم من اتقلاب السحر على 
الساحرء وبائتالي امكانية إحداث دغييرات في بنية النظام لصعالح الإسلاميين, 
وفقا لذواعد اللعدة الدبموقراطية. ويقدر ما سعجل للإسلاميى الأتراك التزامهم 
واحنرامهم لفواعد هذه اللعدة. حلافاً للصورة السائعة عن الاسلامين عمومآ 
في العالم: فإن الأحداث أاظهرت هشاشة الديموقراطبة النركية وهرلها: كما 
النقود القوي والخاسم للعسكر من طريى مجلس الأمن القومي 
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أث إستقالة أريكان ودعوتة للاحكام إلى الشفب عبر أسخابات ميكرة 
يعكسان التحول اللستمر فى التوازنات اأدخلية. وإذا كان الإسلاميون لم 
يصلوا بعد إلى درهة من القوة كافية لأحداث تفييرات ما في الدولة: إلا أنهم لم 
بعودوا لقمة سهلة على الابتلاع والهضم دون مضماعفات سلبية على وجدة 
المجشمع والدولة. 

إن الجمسراع الإسلامي ‏ العلماني (يسة كني هذا العلمائيون المصندلون) 
ستترقب على مساره ونتائجه الكثبر من اشكال العلاقة بين الأنخلمة والحركات 
الإاسلامية في العالمين العربي والإسلامي؛ كما بي الحركات الإسلامية عموماأ 
والقرى. من هذا المسؤولية التاريخية التي يتحملها الاتراك؛ بإسملامصييهم 
وعلمانييهم: في انتاج نموذج حديث عصري نتكامل فيه مخطف الاتجاهات 
والتطلعاد: ويحقق لتركيا قوه وعطمة طالما حلم يها الفلمائيون والإسسلاميون. 


حظسر سعصسرب الرفاهة: 
المسيرة المتعثرة للدموقراطيةه 


في الساعة الثالثة والنصف تماماً من بعد ظهر يوم الجمعة؛ السايس عشر 
من كانون الثاني ” يثاير 145: أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قرارأ 
يقضمي بحل حزب الرقاه (الإسلامي): ومفع زعيمه نجم الدين اريكان وميتة 
آخرين من قأدته من ممارسسة العمل السياسي لدة خمس سنوات كأعضساء 
مؤسسين أ مجرد أعصاء في أي حزب لضن أى جديد. 

وقد طرح هذا التطور البارئ العديد من الأسئلة والتسياؤلات تصول أسماب 
حظر حزب الرفاه: والحيثيات التي استند إليها قرار الحطر, والأهداف امتوخأة 
منه. وتأثيرات القرار في الحالة الإمسلامية: وفي الحيأة السياسية في تركيا 
عموماًء واتمكاساته على صورة البلاد اتخارجية, 


أسباب حظر «الرفاه» 

استند قرار المحكمة الدستورية في شأن حل حزب «الرفاده إلى المادتين 5/4 
و56 من الدستور الذي سين في العام 1987 عقب أنقلاب ١7‏ أيلول/, سيتمبر 
.حمة؟. تقول الفقرة الرابعة من أكادة 58 إن «النظام الداخلي للأحزاب 
السياسية ويرامجها ونشاطاتها لا يمكن أن تتعارض مع استقلال الدولة؛ 
والوحدة التي لا تتجِزأ لثبلاد والأمة؛: وحقوق الاتسأن: ومباديء المساواة 
والدولة الحقوقية: وسيادة الأمة: ومباديء الجمهورية الديموقراطية والعلمائية», 
وجاء في المادة 59 من الدستور أن «المحكمة الدستورية تتهخذ قرارأ بإغلاق 
حرّب ما في حال ثبوت مذالفته لأحكام الققرة الرابعة من الثأدة 184. ولا يمكن 
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لحزب محطور يكامله أن يقسس حزياً جديداً تحت اسم آخر .. وإن مؤسسي 
الصزب واعصاءه الدين كانوا سيياً للنشاطات والتصريحات التي أدت إلى 
حطره؛ لا يحق لهم اعتباراً من صدور القرار في الجريدة الرسميةء أن يكونوا 
ولدة خمس سئوات؛: مؤسسين أ أعضماء أو إداريين أو مشرفين لحزب آخره. 

الدعوى القضائيه ضد انتهاك حزب الرفاه المادة 8" من الدستورء والتى 
بدآها رئيس المحكمة الدستورية بتكا غوذغير في يار /ر هايو /1551: أقفل ملفهاً 
مع اننهاء ولابة غونغير في 1551195516+ لكن القرار النهاني والرسمي مسر 
في عمهد الرئيس الحدبد للمحكمة ألحمد جودت سيزير في ااثرا/ر/5؟؟, 
واختصر سيزير حكم المحكمة فائلاً إن «حزب الرقاه أغلق بعد تأكيد نشاطاته 
المحالفة لممدا الجمهورية العتلمائية». وقد اتخذ قرار الحظر يأكثرية تسسعة 
أصوات في مقايل صوتين هم أعضماء المحكمة الدستورية. 

ونص القرار على حل الجزب, وتحول نواب الرفاه إلى نواب مستقلين؛ ومثم 
أربكان وسستة آخرين من أعضاء الحزب من أن يكونوأ مؤسسين أو أعضاء في 
أحزاب مسياسية لمدة خمس سنوات: فغسلاً عن مصادرة ممتلكات الحزي 
وتحويلها إلى خزبنة الدولة. 

الأسنياب الموجية لوفف الأعضاء السبعة في حزب الرفاهء جاءت كما يلي: 

شهم الدين أريكان (زعيم الحزب والنائب عن محاقطة قونية): استضافته فى 
مقر رئاسة الحكومة في شهر رمضان (159//5/4), زعصاء طرق دينية 
(محظورة في الأساس) على مائدة الاقطار, وإدلاته سايغاً بتصسريح يشير إلى 
احتمال وصول الرفاه إلى السلطة من طريق العنف: سدلطة الرفاه هل ستكون 
من طريق ألدم أم مى دون دماي؟: وقد وصف قرآر الاتهام إريكان بأنه «الاستاذ 
الأكدر ابدا «التقية» على امتداد ألف علم». 

شوكت قازان إنائب رتس الحزب ووزير العدل السابق والنائب عن محافظظلة 
قوحالي). زيارته في شباط/ قبراير ١551‏ رئيس بلدية سيتجأن بكير . ييلدن 
في السحن بعد بجادنة سينجان التي أتهم فيها ييتدز بمحاياة الآصولية والدعوة 
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لإعامة نظام إسلامي في قركيا 

حمل تكد ال (زعيم حوبي الرقاه منك تماتسيسيية عام ار ١‏ ويحتى ابابا ١‏ حين 
أريكان بالتالي لتزعم الحرب الذي تأسس أمسلا بديلاً من حزب السلامة 
الوطني الذي حظر بعد انقلاب :1958٠‏ علا أن تكدال هو نائب عن محافظة 
أنفيرة): إعتبارم دن أسيم الكاسر السياسي الذي يريد بأسستيسر انلام الحقئه في 
تركيا هو حزب الرفاه. 

حسدن حسملين حمادن (للتائب عن محافظة أنشرة: وصساً حب مؤالفات شكرية 
عدة): قوله إن «هذا الوطن لنا, إما النطام والكمالية فلغيرتا». 

ابرهيم خليل تشيليك (النائب عن محافظة شائلي أورفه): قوله إنه إذ! أغلقت 
معاهد «إصيام 78 ودب نا الزبيبية, فسوفا تهسرفقى النصاء: وستكون أفعظلم سس 
الجزانشر 

شكري قره تبه إرئيس بلدية قيصريء: عضدو فى «الرفاه» دون أن يكون 
نائياً)؛ قولب 525 النظطاخ بحنب أن ينكس ه 


محطة في ضراع مزمن 

مكل حل حزب «الرفاه»: محطة فى الصراع الزمن بين النظام العلصاني 
والإسلام السياسي: والذي بدا منذ العام 1577/ وفي سياق التجاذب بين 
العلمانيين والإسلام السياسي بعد تلسيس حزب النظام الوطني (بزعامة 
أريكان نفسه) عام :157 وقي إطار المواجهة المكشوفة والمسنصرة منذ مطلع 
العام ١9517‏ بين المؤسسة العسكرية (المعظة الأقوى للمتشددين من العلمانيين) 
وحزب الرفاه بعيد وصوله إلى السلطة في حزيران / يوديو 1550 بالشراكة مع 
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حزب اليمين العتماني؛ الطريق المستقييء بقيادة طانسى تشبللر. 

إن قرار حر حرب «الرفاده شبعا لذلك. يتجاون إطاره القضصائي والقانوني, 
ليكون في جوهره قرارأ سياسياً بواجهة حقوقية. تكن من الفسروري هذا 
الإشارة إلى أن تطوصر الأوضساع السياسية في الداخل التركي منذ انتصار 
«الرفاه» في الانتخابات النيابية العامة في 54 كاأنون الأول /ر ديسمبر 56؟؟, 
قد آلت إلى تبدل نظرة العديد من الأحزاب العلمانية (اليمينية تحديداً) إلى 
حزب الرفاه والحالة الشعبية الني يمظلياء بحيث كانت هذه الأصزاب على 
استعداد للتساون مم حزب الرشاه, ويحتى الدخول في اتقلاش حكومي ممه 
وبرئاسة إريشان بالذات. وقد تمثل هذ! الاستعداد شي نموذجين: الأول بزب 
الوطن الأم يزعامة مسعود ييلماز الذي كان قاب قوسين أو أدني من إعلان 
تشسكيلة جكوسسة انتلافية مع حزب الرفاه في أواخر شباط /, فبراير 1955 لولا 
تدخل الؤسسة العسكرية, ووثمنيها» بإعتراف يمان نفسه: على هذ! الأخير 
التخلىي عن لاثتلاف مع الرهاه. 7 النموذج الثاني فكان حزب الطريق المستقيم 
بزعامة طانسو تشبائر التي دخلت بالفعل في اثتلاق حكومي تاريفي مع حزب 
الرفاه في ١5‏ حزيرآن / يوذيو 37, واستمن الانسهام كاملا بين الشريكين 
إلى حين استقالة أريكان بصفته رئيساً الحكومة الاثتلافية في ١8‏ حزيران / 
توثيق 19531 , واستمر الحزيان بعد ذلك يتبادلان المواقف المتنافمة حيال معظم 
القضايا. 

ونتيجة لذلك خرج التجاذب الإسلامي . العلماني؛: عن كونه صراعاً بين 
جيهتين متراصتين: وصار صراعاً بين علمانيين متشددين وإسلاميين. وقد 
دفعت التجرية الإسلامية ‏ العتمانية في السئطة وضعف الأحهزاب العلمانية 
الأشرى. المؤسسة العسدكرية لتتولى بنفسها «حماية النظام والكيان» من خطر 
الصسسوب الإسلامي ودالثراخي» العلصاني؛ وذلك من خلال أدوات عسكرية 
واقتصادية وتربوية وقضائية. 

وعلى هذا؛ فإن طرفي الصراع قي تركيا يتجسدان في الإسلاميين؛ ممثئين 
يحزب الرفاه. تعضدهما الاتجاهات الممارضة تحظر الحزب لدي فثات علمانية 
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كثيرة؟ وفي المؤسسسة العسكرية والأحزاب العلمائية المتشددة: لخصوصاأً 
التس كي الجمهوري: و«اليسيان الديموقرأطلي». وشلا التداخل شي خريطة 
الصراع أضفى على مسان الأحهداث مزيداً من الغموض والتمقيد. 


الرفاه: تمدد في أكثن من إتجاه 

خض هزب الرفاه رسمياً في 17 كانون الثاني / يناين عام .١5548‏ لكن 
« التفكير» في حظره بدا عملياً منذ أوآخر خريف العام 1597, أي بعد مرور 0 
5 أشهر على تشكيل الاثدلاف الحكومي بين أريكان وتشلار. 

قدم أربكان منذ الانتصار التاريخي لحزبه في نهاية *159: خطابا معتدلاً 
قاجأ حتي قاعدته الإسلامية:؛ في اتجاهين؛ دأخلي حيال القئات العتمانية؛ 
ومشارجىي حيال الغرب عموماً؛ والولايات المتحدة خصوصاً؛ معتبرا نفسه وهزيه 
«ضمانة» العلمانية والأتاتوركية, وان السلطة في ظل حكمه «دضهمماتة» تسديد 
تركيا ديونها للخرب. وقرن أريكان القو بالفعل» قابتعد عن كل مأ يثير هشوآجس 
لدي العلمانيين. ساعياً إلى التناغم مع المؤسسة العسكرية في شان العلاقات 
مع إسراثيل والولايات الماحدة؛ وسياسة الأخيرة في أكثر من قضسية شرق 
أوسطية. ويدت تركيا في خريف ١593‏ كأنها فقدت وجود معأرضة؛ ولم يكن 
لدى المعارضية ما تنتقده بصورة جذرية؛ ويدا كان التحالف بين حربي الرفاه 
والطريق المستقيحم من القَوةٌ والصلابة بحيث لا يمكن لأي معارضية أن تهزهء 
خصوصياً في ظل تحسن الأداء الاقتصادي والأحوال المعيشية للئاس. 

وسط هذا الناخ المؤاتي للاتكلاف الحاكم: كان سمراس» العلمانيسة؛ أي 
المؤسسة العسكرية؛ يزدأدون خشية من تنامي قوة الإسلاميينء والذى أكعده 
فوزهم في أكش من انتخابات بلدية فرعية, لاسيما عشضية استلامهم السلطة 
وكذلك من الانسجام الحاصل بين طرفي الاثتلاف, واتساع التاييد لهما بين 
الناس. وظهر واضحاً أن التيار الإسلامي في طريقه ليشكل حالة عصية على 
البقاء في دائرة «الضيط والسيطرة»ه خاصة أن العلاقات بين الغئات الإسلامية 
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المعارضة سابقاً ل «الرفاه» ويين هذا الآخير: بدأت تشهد تحسناً ماغتأ توج 
بالافطار الرمضائي الشهير الدي دعا إليه أريكان زعماء الطرق الديذية في مقر 
رئاسة الحكومة في مطلع العام /1551. 

وتضاعفت هواجس المؤسسة العسكرية عندما شرع أربكان في الانفتاح في 
السياسة الحارجية على بعض الدول الإسلامية التي تعارض ايديولوجياً النطام 
التركي وسياساته؛ كما السياسة الأميركية في المنطقة: مثل إيرأن وليبيا؛ الأمر 
الذي اعتبرته المؤيسسة العسكرية تجسسيد! لخيار «دفين» إسسلامي عند أريكان 
امستكمله بزيارة الدول الإسلامية في جنوب شرق أسياء ومن ثم تأمسيس 
«مجموعة الدول الثمانية» الإسلامية. 


النظاح في دائرة الخطى 

أمسستشعرت المؤسسة العسكرية في الداخل؛ وواشنطن فى الخارج, الخطر 
ص هذه السلوكيات الأريكانية: ومن احتمال تفاقمهاء ما يشكل تهديداً فعلياً 
لطبيعة النظام العلماني والاستراتيجبة الأميركية في الضرق الأوسط واللحيط 
الإقليمي لتركياء شكان الإعداد لاطاحة سلطة نحم الدين أريكان؛ مم الاستفادة 
من جمئة مواقف ونشاطات لها طايع إسلامي واضم. وسعى أريكان تفسه 
لتمريرها في الشارع التركي وفي البرلمان من تنبيل الدعوة لاطلاق حرية ارتداء 
الموظفات في الدوائر الرسمية غطاء الرأاس وتضييد جامع في ساحة «تقسيمء 
التمهيرة في اسطنبول» وآخر في أثقرة (في مكانين يرموَان إلى العلمائية), 
وتحديد دوام العمل وفقاً لواقيت الإفطار وصلاة الجمعة:؛ وتنظيم «ليلة القدس», 
ممشاركة السغير الايراني في أنقرة. وما إلى ذلك من خطوات «إسلامية». 


أدوات تقو د بعتم افر شام 


خرا 


إلى تقويض الأسس التي نرتكز عليها المركة الإسلامية في تركيا: وحزب 
ألرشاج على ووحه الخصوص: 

١‏ الفسغط العسكري المماشر من طريق استعراض القوة الذي نفذته 
الديايات الشركية في الرابع من شباط /ر فبراير 1591 فى شوارع بلدة سنجان 
(خسا.حية إنقرة) عقب «ليثئة القدسر» الشهيرة' 

 *‏ استخدام مجلس الأمن القومي وأجهة دسثوربة لاتقلاب مقنع فى جلسة 
58 شباط / فبراير /1551: والتىي «أوصت» في ما يشسيةه «الاتذاره؛ الحكومة 
(أعي ؟ربكان) بالتطبيق الحرفي ف «قوانين الثورة» التي تعيد الحالة الإسلامية 
بمختاكف مستوياتها إلى ما كانت عليه في فترة حكم اتاتورك, وبالتالي تصفية 

. سرب الأساس الاقتصادي للحركة الإسلامية من طريق إضعاف. 
ومقاطعة الشركات التي يقف وراءها رجال أعمال مسلمون؛ 

© - توجيه ضرية شوية للتعليم ألديني من شادل إلغاء المريحلة المتوسحلة من 
معاهد «إمام . خطيب» والذي تم فعلاً بقأنون في البركان بعد استقالة أريكان 
رشي عهد الحكومة التي خلفته بزعامة مسعود يطمان: 

ت ‏ المرحلة الأشيرة من ضعرب حزب ألرفاه كأتت سحب البساط القاتوني 
لخكشامته من شلال هله بتريعة إنتياك الدستور والمباديء العتماضية للجهمهورية. 
وهذ! ما .حهدث رسمياً في ١١‏ كأنون الثاني / يناير 1554 . 


سادا اتسداما ؤسليل قنيا قرار الحظرة؟ 

أملت المؤسسة العسكرية التركية من فرار حظر الرفاد. إن لم يكن التصفية 
الكاملة الصزب (وهذا متعذر ومستحيل)؛ فعلى الأقل إضصماف الصركة 
الإسلامية السياسية وإرياكها بصورة تجعلها في دائرة الخميط والرقاية 
اللصبسبيقة 


نيد 


ليل 


١‏ إستهدف قرار حظر حوب الرفأه زرع الشهور فى تفوس «الرفاهيين» 
(والإسلاميين عموماً) بأتهم تحت الراقبة؛ ويأن المؤسسة العسكرية مصممة 
على آلا يعيد الإسسلاميون محاولة تعرير خطوات إسلامية: ولو كان ثمن ذلك 
حظر .حرس يضم أربعة ملايين عضى ويحخظى بثقة ستة ملايين ناخب. 

إن ترسيخ الاحساس لدى الإسلاميين يأنهم معرضون في كل لحظة إلحظر 
والاعتقال وحرمان قادتهم من ممارسة العمل السياسي»؛ مسسيدقع بهم (نخارج 
خيار العنق) إلى أعقماد خطاب علني على الأقل, أقل إسسلامية؛ وينضذ في 
الاعتبار سيف الحظر المسلول فوق رؤوسههء 

- أمل العسكريون أن يسهم قرار حظر «الرفاهه في تشسجيع التسارات 
المعتدلة في الحزبء والسيطرة على زعامته؛ باعتبار أن وصولهم ضمانة لعدم 
حله في للممتقيل:؛ 

ج - وهذ! ذد يكير في حال ظهوره بعضش الحسياسيات الداخلية في الجزب»؛ 
خصوصاً في لل غياب الشخصية التاريخية ألتي تجمع بين التناقضات وألتي 
مها منجاح مذهل زعيم الحزب تجم الدين أربكان على امتداد أكثر من ريع 
شرن في قيادة الحركة الإسلامية السياسية في تركياء والتي عرفت تماسكاً 
شديداً في وقت لم ينج حزب واحد: من اليمين أو اليسار العلماني: من 
الاتقساماس والانشفاقفات. وسوف تظهسر مرحلة ما بعد حل دالرقاه» وغياب 
أريكان عن قيادة الحركة الإسلامية» مدى أرتياط التماسك الداخلي في حزب 
الرفاه بوجود شخصية كاريزماتية مثل أريكان على رأس القيادة؛ 

د آمل العسكريون إن يسدب قوار الحظر إرباكات تنطيمية خلال تأسيس 
حزب إسلامي بديل؛ تؤتر سلب في قدرة الإسلاميين على تنظيم صفوفهم 
ونعبئتها في أي انتخابات نيابية مقبلة. خصوصاً إذ! جرى تقديم موعدها: 

ه . ستهدف العسكريون من قرار حظر حزب الرفأه استفزاز بعحض 
الأوبساط دامل حزب الرفاه ودضعهدا للشروج عن قواعد الرشد والهدني, 
والتهديد كلامأ أو فعلاً باللجوء إلى المسلاح وإستخد ام العنشف كرد شهل على 
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قرار الحظر. فالمؤسسة العسكرية تستقيد دائماً من أخطاء الإسلاميين»: وإذ 
تمل أن يقعوا! مصدداً في الخطا؛ فلكي تظهر أمام الراي لأعام التركي والعالمي 
أن الإمسلاميين «ارهابيون»: وحديتهم عن الديموة راطية ليس سسوى غطاء 
للمارسات العنقء ويالتائي يسهل على الجيش ضصعرب الإسلاميين يقوة ودون 
التعرضص للانتقاد في الداخل والخارج. 


«اترقات» وقرار انحتلر 

يدرك الإسلاميون في تركياً أن معركتهم مع المؤسسمة العسكرية طويلة 
وطويلة جدأ أن قرأىن حظر «الرفأة» ليس سوي محطة أهعرى: ونُنيسدت الأخيرة 
في سياق المواجهة. ويمكن تسجيل الملاحظات التالية لجهة تعاطي «الرفاهيين» 
مع قرار الحظر 

. أظهر الرفاهيون تماسكاأ جيداً لمصيفوفهم من خلال تأكيد رُعمائهم 
الستمر على وده 5 على دعدعيدني اإلشمة والقاعدة: 

ب - إن «الرشاهيين»: وأريكان تحديداًء كانوا قد بدأوا! التحضير لخليفته منذ 
الؤتمن العام اللشامس جب الذي أتعسقك شي شرن أأدولم أكتوير 55/1 أ وإد 
كانت تشير الدلائل إلى رجحب طيب أردوفان رئيس بلدية اسطنبول الذي يتمير 
الأكبر في تركياء إلا أن هذا لم يكن يعني يعني استيعاد تعيين شحصية أخرى 
من الجيل القديب في حال الرغبة في منح الزمماء الشباب (مثل أردوفان 
وشيرة! مزيداً من الوقت لتعميق خبيرتهم وتجريتهم: وهذاأ هأ حصل من خلال 
اإنتشاب حك قيادبي «الجوس القديم»: رجأني كوتان لرئكاسة حؤزب « الفغضيلة» 
البديل. 


ج-ِ أث الارياك الذي كأن يوخي المسكر حدوته في أوساط الرقشاه: وميم 
توافي الوقّت العافي لاعادة تنظطيح صشوشهم: هق سدقب ذى حخنا سن في حأل إجراء 
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والمظلوم, والراي العام يقف عموماً إلى جاتب «الخسمية» جد «الجلاد», 
خصوصاً في مجتمع تربى على سطوة العسكر وجزمته. والانتخابات النيابية 
هي المناسية «المقشضيلة» التى ينتظرها المواطن العادى للاقتراع إلى جانب 
الحصزب الأكذر تناقضآ مم ال مؤسسة العسكرية, ولعل هذى إحصسدى «ثوايت» 
الدحرية الديموقراطية في تركيا وبالفعل فإن معظم اإستطلاعات الراي كانت 
تير ألى تقدم .-حزب «الفضيلة» البديل في أيد انتخابات ثيابية محتملة. 

د . إن رد شعل الإسلاميين على ران الحظر كان هادئاً جداً؛ ويؤكد أن 
الخيار الوحيد الممكن تبنيه هى الديموقراطية والالتزام بقواعد اللعبة البرلانية 
وكان قرار الحظر مناسبة أخرى لتاكيد النهج السامي السعيد عن العنف 
والسلاح. والذي يتبناه الإسلاميون الأترأك في مسيرتهم للوصول إلى السلطة. 
وتأكد هذا النهج السلمى مرة أخرى .حين قرر القضماء الدتركي في ذنهاية حسيف 
54 ميس الزميم الامسسلامي الايرن رجب طيب أردوشان: للدة 5 أشهسر 
وتجريده من رتأسة بلدية أسطئيول وعضوية حزب +الفشضسيلة» ومر شقة في 
الترسم والاتنجما ب مده غير مسعدودة: حبك التزم مؤيدوه باتهدو». 

أما التزام الإسلاميين بالديموقراطية في تركياء فتمرضسه العوامل التالية: 

- وجود تجرية ديموقراطية منذ أكش من نصف قرنء وهذه تاجرية تساهم, 
على رغم حسم الجيش لاقضمايا الأساسية:؛ في الحفاظ على قواعد اللعية من 
تعددية الأراء وتدأول السلطة, وعدم وحهود حألات تزوير فاضيحة؛ والدخرل في 
اثتلافات, وإسقاط الحكومات في البرلمان. وقد خبر الإسلاميون بأنفسهم 
التحرية الديموقراطبة في تركيا.ء واستطاعوا يعضلها الوصول إلى السلطة؛ وهم 
بألتالي على اقتناع بأن الديموقراطية يمكن أن تكون خياراً صالماً لتحقيق 
أهد اشهم! 

- جود تجربة مهمه للإسلاميين أنفسهم مم الديموقراطية عند العام .لاك 
وهده تحولت لديهم تقليداً وجِزءأ من اإستراتيجية؛ 

- اقتناع الإسلامين الاتراك بأن اللجوء إلى العنف في مجتمع تعددي عرفياً 


ومذهبياً مثل تركياء يعدي .خطر اندلاع حرب أهلية تنقهي بالبلاد إلى التفكك 
والتقسيم. ويسجل هنا لالإسلاميين الأثراك موقغهم المسؤول الذي يقي تركيا 
شر فتتة دالشلية تدشع إليها القشات المتشددة من العلمانيين من خلال إغادق 
الأبواي أمام الإسلامين لمارسة نضماطهم السياسي بحرية وبصورة سلمية: 


هم لقد تحرج قرار حظر حب الرفاهء زعماء الأحزاب العلمائية الأخرى, 
ولم يكن أماسها سوى إبداء «الأسف» لقرار المحكمة الدستورية. ويدرك الزعماء 
العتصانيون. ولاأسيما أطراف الاثقلاف الحاكم (إبيلماز وأجاأويد وجيتدوروك, 
ويايكال من الخارج): أن موقعهم وصصورتهم كمدافعين عن السموقراطية قد 
كتمرشضت لاعتزاز شدد وشئأ لم دقوت «الرقفاد» ألفرصة لحاولة عزل العسشض 
وإحراج العلمانيينء من طريق تحويل المسراع إلى مواحهة بين المداشمين عن 
الديموقراطية والخربصي بها؛ واأظهان نفسه مرة أخرى أنه حزب ملتزم 
بالديموقراطية: على خلاف ما يدعيه الآخرون. وفي هذا الإطار كذلك, حمل 
٠‏ الرشاهيون» قضية حظر جزيهيم إلى اللحكمة الأوروبية لمقوق الانسان, 
ياعتيارها قضية دفاع عن حقه في التعبيرء. مادام لا يمارس العنف أى أي 
نشاطات إرهابية. ويبدى الرفاه متفائلاً بقرار المحكمة الأوروبية. خاصة في ظل 
الانتقادات الأوروبية والأميركية لقرار حظر الحزب. 


ترى المؤسسة العسكرية التركية في قرار حطر «الرفاه» انتصاراً لها؛ غير 
أن التاثيرات السلبية لهذا القرار في المجتمع المدني وصورة تركيا في الخارج 
متعددة: ويمكن عرخسها كالاني 

١‏ يضسعف القرار بلا ريب» صورة المجشمع المدني في تركدياء ويعمق 
الشعور بالخوف لدى المواطن العادي أمأم الهراوة العسكرية الملوس بها بصورة 
دائمة؛ مما يعرقل المبادرات الخلاقة التي تفترض متاهأً من صرية الحركة 
والتعبير؛ 


ال 


؟ . يعمق القرار الشروخ الاجتماعية والتحاقد بين الفثات الاجتصاعية 
والقوى السياسية؛ ياعدياره «رسالةه ترافقت مع إحالة شريكة أريكان ‏ تشيلئر 
- على المحاكمة: إلى الأحزاب الأخرى بعدم التفكير في الدخول في تشاهمات 
واثتلافات مع دالرفاه: والقوى الإسلامية الأخرى! 

*” - يسىء القرار يشدة إلى صورة الديموقراطية في تركياً؛ ويحرمها من 
أحد مقومات استراتيجيتيا الإظيمية؛ كتموذج عماده الديموقراطية واقتصات 
السوق. ويعزن القرار صورة تركيا ديلدأ يحظر الأحزاب» 

5 يؤكد الشرار شروط الاتحاد الأوروبي على تركيا للصوافقة على 
اتضصامها إلى صفوفه:؛ ويقوى مودف المانيا واليوئان العارض لاتضصمام بلد 
ينتهك الديموقراطية والحرية ومحقوق الانسان؛ 

ه ‏ يفاقم القرار من هألة الشك والتوتر» خضصومساً بعد قمة طهرإن 
الإسلامية. بين تركيا والعالم الإسلامي؛ ولاسيما الدول المتهمة من أنقرة بأنها 
تدعم الإسلامييين الأتراك: وفي مقدمها السعودية وليبيا وإيران. وتفاقم الشك 
هذا يدفع تلقائياً نحو المزيد من التقارب بين تركيا وإسرائيل 


عد تن لدن ند تين فنا 


تنطوي تركيا بقرار الحكمة الدستورية حظر .حزب الرفان ,صشفحتين: وأحدة 
هئ تاريخ الضركة الإسلامية فيها؛ وأخري من تاريخ السيرة المتعشرة نحو 
الديموقراطية. لكن التصارب الحديذة العهد نؤكد أن تصدي ؛الآخره» لا يكون 
بمحاولة إلغائه أقد حظرت في السابق أحزاب إسلامية؛ وأخرى علمانية: وزج 
بزعماء هذه وتلك في السجون:؛ وتعرض بعضعهم (العتماني عدنأن مندريس) 
للإعدام. ولكن هذه الأحزاب كانت بعد كل حظر وعقاب تعود أقوى من السايق. 
ودلت التجارب القريبة كذلك في تركيا وفي العالم, أنه لا مستقيل لأي مجتمع 
ودولة في ظلل شمولية أحادية التوجه: إيأ يكن مضمون هذا الأخير؛ وأيضأ 
خارجم التطيق الكامل للعايير الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان؛ والتزام 
الجميم بياء ويستوى في ذلك العلمانيون والإسالاسيون وكل عساحب نزعة 


؟؟ 


أخرى. 

إن تركيا بقرار حظر «الرفاه». تواجه مجدداً تحديين حضصاريي! تمدي 
الاعتراف بالآخر (إسلاميون وعلماتيون). وتحدي الديموقراطية؛ بما هي شكل 
من اشكال التفاعل الاحتصاعي ودضول الحداثة. وحظر حزب الرفناأه يما هو 
نكسة قوية في مواجهة التحديين المذكورين: مؤشر آخر على أن تركيا ما زالت 
بعيدة عن أن تكون كما أراد لها مؤسسها جزءاً من الحضارة الغربية؛ وس أن 
تكون في الوقت نفسه جسرأ التوامصل بين الشرق والغرب 
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”الرفاه" والدموقراظية: 
دروس الماضى وشيارات السمستقفيل 


في ظل المسار الملتيس للحركات الإسلامية في العالمين العربي والإساامي؛ 
وأمام العلاقات العنفية غالباً, بين هذه الحركات والأنطمة القائمة في البلدان 
ألثي توجد فيهاء تكتسب تجربة حزب الرفاه في تركيا في المعارضة كما في 
السلطة. أهمية اسسشائية؛ ولا يخرج عن إطار التقويم هذا سلغا حزب الرقناه, 
حزب التظام الوطنى وحزب السلامة الوطني: بصفة كونهما نتاجاً لمؤسس 
واحد هو البروفسور نجم الدين أريكان. 

لقد تعددس أسكلة الباحقين والناشطين الصركيين هول أساليب العمل 
السياسى التي يجدر بالحركات الإسلامية في العالم الإسلامي أتباعها. وحاول 
كثيرون مقارية العلاقة بين هذه الحركات والأنظمة: وملامسة عوامل اللجوء إلى 
العنف عند بعض هذه الحركات؛ وسيلة تلوصول إلى السلطة أو للضغط عنيها 
فى بعض المسسائل وعند بعض المتعطفات. واحتلت مسألة الديموقراطية مصورأ 
مركزياً فى السجالات والنقاشات؛ وهدى إيمان الجركات الإسلامية بهاء كما 
الأنظمة؛ إطارآ لارساء أسس سليمة وذابتة ودائمة للممارسة عند الطرفينء بعيداً 
عن القرض والاذعأن والتقييد والضقط. 

ويين مؤيدء وإن بخجلء للديموقراطية بمفهومها الغربي؛ من اتبساع نظام 
التعددية, والاكخرية والأقلية؛ وتداول السلطة؛ واحترام صقوق الأقليات, 
السياسية وغير السداسية. وبين معارض للديموقراطية واعتبارها «نظام كفره 
ووسيلة لهدم الدين الإسلامي: استحقت تجرية الإسلاميين في تركيا المتايعة 
والسرس والتحليل. 
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والقوى الإسلامية في تركياء وألتي تعرضست لحملة شديدة في معشرينات 
وثلاثينات القرن العشرين على يدي مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال 
أتاتورك. حاولت بعد إقرار نظام التعددية الحزيية عام ©194, التحرك ضمن 
قواعد اللعية الديموقراطية الجديدة عليهاء: وعلى القوى العلماتية نفسها التي 
افتقدت أدبياتها كل مسا يمت بصصلة إلى مسالة الديموقراطية في عهد أتأتورك 
الذي كان ببساطة عهد الحزب الواحد وحان جرت أول انتخابات حقيقية فقب 
إقرار التعددية الهزبية عام ١55٠‏ أل اتتفابات عام ١4555‏ آجريت على عجل 
قبل أن تنتاس لالأحزاب فرهسة تأسيس نفسها أى الإعداد للائتخابأات؛ ونتكك 
ضماناً لفون حزب أتأتورك. حزب الشعب الجمهوري بزعامة عصمت أينوئق), 
كانت النتيجة قوزاً ساحقا للمزب الديموقراطي بزعامة عدنائ مندريس الذي 
استظلت به جميع الفوي والفئات الإسلامية. هذا القون نيه الإسلاميين إلى أن 
الديموقراطية قد تكون إطارا أفضل للتحرك ولاختراق جدار التكتل المؤسساتي 
للكمالية؛ وفي مقدمها حزب الشضشعب الجمهوري واللؤسسة العسكرية وطبقة 
الموظفين الكبارء وفي ظل دسكور يحظر أي تشاط ديني (إى عرقي). 

البعد الإسلامي مى سياسة مندريس في الخمسيتات؛ اعتبر الكفة الأخرى 
من سياسسة التوازن مع المبادرة العلمائية: إلا أنه كان يفتع أمام الإسلاميين 
خبارات لم يعرفوها من قبل» ولم يحأولو! ايجاد بدائل منها عندما أسسمتمرت في 
العقود اللاحقة؛ وهي أن التغيير يمكن أن يكون اجتماعياً وفكرياً في الأساس, 
عا دامث الأطر الق.انونية للنظام العلماني تحول دون ه«الْقَيليمْ المسياسسي» 
الواضسم للؤإسائم لفئات الناس المختلفة عبر أحزّاب إسبلامية. 

وتجسدت هذه الرؤية في أسلوب التشيير أو في أسلوب التحرك»: أكثر مأ 
تجسدت في حركة الطرق الدينية الماتشرة خفية في معظم |اتجوال: في طول 
البلاى وعرضها. ومع مرور الزمن: وتحول الواقع الداخهلي والضارجيى المتصل 
بتركيا في اتجاه الليبرالية؛ ولاسيما على الصعد الاقتصادية والفكرية؛ كان 
الحضون الديني الإسلامي لهذه الطرق وغيرها من قوى إسلامية, قوياً في 
ظهور عدد ضكم من الشركات والصائع والنقابات التي يديرها إسلاميون, 


سن 


وكذلك في انتشار الجمعيات والأوقاف والأندية وسبكات المدارس والجامعات 
الثي تغذيها هيئات إسلامية داخل تركيا وخارجها 


وكاأن الضوم المجتمسعى والعرقي والمذهبي شي تركياء كمأ الآيديولوجيء 
يعزز الاتجاه السلمي لحلم التفيير لدى القوى الإسلامية: لاستهالة أى 
للمشاعنات السلبية د أتهان “شر غير سلمي على لهمة الجتمع ول حعدة 
أثبالف 

وفي موازأة النشاط الاجتماعي والفكري؛ ولاحقاً الاقتصادي؛ للقوى 
الإسلامية في تركيا؛ كان الإسلام الحزبي يحاول ضمن هامش ضيق جداأ من 
حرية الحركة: إظهار حضصور يساهم بهذه النسبة أو تلك: فى إحداث تحول على 
لنستوى السياسي» علما أن الإسلام السياسي كان مؤثرأ في أحزاب اليمين 
العلماني لوال الصف الثاني من القرن العشرين من هنا كانت الأحراب 
الثلائة التي أسسها نجم الدين أربكان: حزب النظام الوطني (-157) وحزب 
السلامة الوطني (1979) وحرب الرقاه (1547). وتميزن تجربة هذه الأحزاب 
بخوضها غمار اللعبة السياسية من اندخابات نيابية ويلدية أو مشاركة في 
الحكومات في ظل التزام كامل بقواعد اللعبة الديموقراطية. وقد أتاح هذا 
الالتزام اللتؤزامن مع تطورات عميقة على اكش من مستوى داهلي وخارجي, 
وصول حزب الرقاه إلى السلطة للمرة الأولى في 5؟ حزيران/ يونيى 1947 من 
طريق اتتلافىب جكومى ترأسه أريكان» وشارك فيه حزب الطريق المستقيم بزعامة 
تأنسو تشطلر. واستمر هذا الائتلاف حتى 18 حزيران/ يونيو لاكذا عتدما 
استقال أربكان الذي اسكمر يصرف أعمال الحكومة حتى آخر حزير أن /ريونيو 
فيل تسليم مهمته إلى خليفته مسعوب يلمان زعيم حرب الوطن الأم 

وصول الإسلام السياسي . الحزبي في تركيا إلى السلطة كان حدقا مهما 
والأهم كانت طريقة وصوله السلمية, والأكشر أهمية أن حزب الرفاه خرج من 
السلطة أيضماً يصورة سلمية, 


إذأ؛ لم يحاول الإسلام السياسي في تركيا الوصول إلى السلطة من طريق 
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العنف» ولم يماول أن ينسميث بها دألذوه أو عبر إهداتث تغيير بالقوة أثثاء 
وحوده عيهاء وأككر من دلك: خرج مذيا أبضأ بصورة سلمية؛ إيعاود مسيرته: 
الحزيبة السلمية كما كائت فى السادق. 

هذه الأصساءة لتطروف المميطة بمركة الإسلاميب الأتراك تجعلهم على 
طرفي تقيص مع كتير من حركات الإسلام السياسي في العائم اوإسلامي»: 
بصصدرف التظر عن العوامل التى دشعت وما زؤالت تدفم بالعلاشة بين هذه 
الحركات والأنظمة القائمة إلى حائة من التشنج والقمم وسسفك أتدماء الغزيرة 
أحياناً, كما في الهزائر ومصر. وهذا التماين أو التباين بين أشكال المارسة 
بس الإسلام السياسي في تركيا ونظيره في العالم الإسلامي»؛ يستحق نقاشاً 
وتطيلاً هادثين. فالتجرية الإسلامية في تركياء خصوصا بعد وصول الرقاه 
إلى السلطة وشروجه منهاء نمشاج إلى تقويم عميق نظرأ لدلالاتهنا وغناها 
بالدروس والعبر وينيغيى ألا يشهم من هذا العلام أن تجرية الرفاه هي تركيا 
تجرية «ملائشة», فيما نجرية الآخرين تجرية «شيطائية». والأهم من ذلك؛: هو 
تقويم تجربة الرشاه بصورة موخسوعمية؛: حتى تكون الفائدة أعم. من مختلف 
أوجهها الادجابية والسليية؛ وتحديد أين أصاب الرفاه وكين ألخطأ؛ فقد كانتب 
تجرية الرفاه فى السطلطة امتحاباً حقيقياً له حيال الكثدر من القضايا والسسائل 
ولعل من الأهمية البالفة أن دقف مند تقويم الرفاهيين لتجربتهمء وأن قف عند 
تقويم الإاسلامين الأتراك غس الرفاهيين لتهربة الرفاه في السلطة. 


القوة غير الكاقية 

يرى عبد الله كول ناثب زعيم الرفاه والساعد الأيمنى لأريكان ووزير دولة في 
الحكوسة التى رأصسها أريكان والسؤول عن العلاقات الخارجية للحهزبء في 
معرص تقويم تجرية الرقاه فى السلطة؛ أن الرفاه لم يخسر شيتاً من 
استقامته ونطافته وشخصيته», لكن السؤولية الحكومية فرضت على الحزب 
بصورة ٠لا‏ مفر متهاء تغيير .شطابه وفقأ لدتك: ويشرح أنه تعين على الرفاه وهو 


رن 


في الستطة «أن يكون حزب كل تركماء ينما في المعارضة يكو فقط جرب 
الرفاه» وإعنبر كول أن الحرب «لم يساومء على مبادثه وهو مي الستطة؛ ولم 
يقارب الأخشرين بعدائية أو يعمل على إعاقتهم: مسددا على أن تركيا التي كانت 
تدار من فريق مدني عسكري يحظي ندعم التجان والإعلام والاعياء, عرفت 
لأول سرة مع حكومة الرفاه سلطة مارح إشراف فؤلاء وقد أطهرت هده 
الحكومة صورة وردية للفايه خلال الأشسهر السثة الأولى من فمرهاء كن 
أحداثا ضخمة ساهمت في انهيارها ويوضمح كول أنه سي مقددمة هذه الأحدات 
«قضية صوصورلق: إجادثة سيارة في منطقة صوصو رلق في شهر تدبرين 
الأولكر اكتوير 1553: أسفرت عن مقدل أحد رعماء المأميا ومسؤول كدير في 
الشرطة وملكة جمال سابغفة؛ وجرح ناثي من حزب الطريق المستقيم شريك 
الرفاه في السططة, كانوا جميعاً في السيارة) التي كشفت عن علاقة عضوية 
خطيرة بين أجيهزة الدوله وعصاباءي الأفيا والأحزاب السياسية؛ واستدعت فى 
كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه قمةٌ على مستوى زعماء الأهرات 
السياسية؛ انتيت إلى ما يشسبه «لغلفةه هزه القضية:؛ تداركاً لمصاعفاتها] 
الخطيرة على مصالم مخف الأفرقاء. 

ولقد شُرضى على أربكان أن يساهم في «طي» صفمة هذه الفشميمة الهفاط 
على حكومته؛ ولأن فوة الرفاه كما يدعي كول «لم تكن تكقي» لدضشعها أي 
النهاية. وهذ! ما أحذه على الرفاه بعص الإسلاميين الدين رأو! أنه كان في 
امكان الرفاه أن يسجل أكبر نمسر في تاريخه لو وقف ما ةهسديا؛ لهده 
الفضديدة التي ثم تكن له أي علاقة بها لاا من قريب ولا من بعيد, ولو على 
حساب إنهاء الحكومة الاثتلافية ونظر إلى موقف آلرفاه من هده العصيحة على 
أنه «تشويه» لصورة الرقاد «النطيفة». 

وفى تلصتيف الرفاه بين يمين أى يسارء يقول قول «نص زعسساء اليعين 
التركى» لكنذا شارج اليمين بمعني التعصب. وفي افتراق تركيا التقليدي بين 
يمسن ويسارء نحن الذين يمتلون هذ! اليمينء ولا يمكن أن تكون تركيا مى دوتنا 
ليعرف هذ! كل واحدء والدنيا تعرفه» ويرى كول أن أريكان هو استمرار لحط 
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اليمين التركي الذي بدأ مع مندريس ومع سليمان ديميريل ومع طورغوت أوزال. 
ومن دون الخوض مباشرة في تقويم مدى نجاح الهزب آثناء مشاركته في 
السلطة في موضوعان الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان.؛ اعاد التذكير 
باللموقف الذي أعلنه أريكان أثناء مؤتمره الصحافي الذي كشف فيه نيته تسليم 
السلطة إلى تشيللر في ٠‏ حزيران/ يونيو 15519: معتيراً أنه في غأية الأهمية: 
«عرية أكير وديموقراطية أكير وحقوق أنسان أكدر». 


شد الرفاه... ضيد الاتقلاب 

أما الأمين العام لحزب الرفاه الثائب اوغون شان أحميل تووك؛ وهى من 
«رفاق الطريق» القدامى لأريكان؛ فيعتبر أن مشاركة الرفاه في حكومة انتلافية 
مع تشسيلر كانت تحديأ في وجه القوى التي تريد إضعاف الرفاه؛ وتسجيت 
الرفاه على المشاركة في السلطة لتفتعل له المشكلات في وقت لاحق» وتضصسعه في 
موقف يصعب الدقا ع عناه. 

يقولل أصيل تورك «كنا نعرف هذه اللعبة قبل تشكيل الحكومسة؛ ولكنتا 
راجعنا حساباتنا وقلناً: لنقم بما نريد بأخلاص:؛: وسيرى الشعب ذلك... وفي 
النتيجة تصرفنا باستفامة ونجهنا». ١‏ 

ويحمل أصيل تورك جهات داخلية وخارجية مسؤولية إدارة هذه اللعية. 
ويقر يأن المسالة مسالة منافع ومصائم بعيدا عن الصداقات «والجميع يفعلئن 
ذلكده متمحاً إلى مسؤولية واشنطن في العمل ضد الرفاه «لكتنا لسيئا ضد 
أميركا فحسدء بل نحن ضد كل أمبريالية: وهذه ضرورة من أجل حب بلدنا. 
وهذ! لا يعني أننا ضد الأميركيين أو الأوروييين أى اليهود». ويذمهب إلى أن 
واسنض. في المسؤولة الأولى عن إسقاط الرفاه: «لى حصل اثقلاتب. سيقول 
الجميع إن أصيركا قامت به. وصتى لا يظهر مثل هذا الانطبا ع, كان موقف 
واشنطن ضد الانقلاب من زأوية سياسية. وهذا موقف يتطلب التقدير من زاوية 
انسائية. وهو مفيد الديموقراطية التركية؛ ومفيد أكش العسكر» 


اندي 


إهمال الديموقراطية وغياب البرتامج 

أيفين مندريس. لأتهب زعسيم الرفغان وابن صعدنان متدريس رسيس 1 كوم 
الدبرحية شي الخفسيبنات؛ والذى ارتبظ أسيمة بأ لاتحماء الإسبلامي. و أعدمية 
العسكر لذلك معد انقلاب 1950. تناول تحربة الرفاه في السلطة من راوية 
مولع الرفاه في -جبهة اليمين التركي. يغول مندريس؛ «إليمين في تركيا تشكل 
000 اانه أسيس ' التنعية: والعذالة الاجتسيامعية, وشريبة ألدين والتغمير 
وأستثمرت شدة !سس حي مطلع الثمأنينات حين أنؤلها أوذال أألى أساس 
وتصيفش. أسناسن: حرية تمن والعديرء وتصنكب ننميك وصفر عدآلة أجماعية وكأآن 
تشرتت القاعدة الطبقية لليمين المركزي مع الثروات الجديدة التي طهرتء مثابة 
أنهسار ايديولوجي أيضاً؛ وظهرت في إش ذلك معارصة ديميريل والالتفاف 
الشعبي حوله (أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات) ومحاولته في الوقت نفسه 
شد أصوات اليمين المركزيء؛ شير أنه لم ينجم فى هده النقطة روفي غذه 
النقصلة بالذات كأن أمام الرفاه خياران. 

58 إما تشكيل شة تعرض المرشحن لاستقطاب اليمين المركرى» 

- وإما حمل حزب الرفاه نحو المركن (مركن اليمين) 

وكان الخيار الثاني هو الذي حاول الرفاه إظهاره في مؤتمره الحامس في 
تشمرين الأول 3" اكتوير اكاقكخكذب 

قمر أن مندريس يستدرك أن الرفاه لم يقم بما هو ضروري لتحقيق هذا 
القدفش. فالظروف ألم حكن مؤانية. يما أتسيمبت حركةه الرفان ابردووك الفعل ثم أ 
الرفاه لم يسم إلى اليمين من خلال تحولات داخل الحزب: بل من خلال اثتلاف 
مع حزي الطريق المستقيم: إذ كأن الرفاء يشعر بالحاجة إلى شريك يحمله إلى 
مركن اليمين: وكأن هذ! الشريك هو حزب الطريق المستقيم 

وييأضذ مندريس على حرب الرفاه عدم توقعه بجدية أمام التحالفات 
الاجتماعية الأخريء وإهماله كليأ المسحت عن جبية عريهدة باسم الديموقراطية 
كان ب ممتطاعية حشد ١‏ لتقفى وثقوية ألحال ١‏ دسي وكان بأسيتطاعدةه الانفتاح 
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على اليسان قدر إتفتاجه على اليمين». 

ويعتبر مندريس أن «حزب الشعب الحمهوري ليس معياراً لليسار, كما أن 
معادأة اليسار الذي يملة حزب الشعب الجمهوري هي وقوع في خطأء. بل إن 
مندريس يذهب للقول « إن الرشاه هو صرب يسماري حشيقي» وعليه أن مخرج 
ويقيل أنا يساري ولا يفيده الاكتقاء بردود الفعل والتذكير بمعاداأة الشيوعية, 
حتى لا يسقط فى الحظور. إن الرفاه يفضل البقاء منعزلأء في حين أنه العامل 
الأكثر أهمية وحدية في تركما فهو حركة شعبية؛ حركة ا مهمشين: لكنه لا 
يستطيع استيعاب الجميع فحسب عبر خطاب أسلامي؛ فقسم من هؤلاء ينتج 
الكحول؛ وقسم ١‏ خر لا يذهب إلى الجامع. وآنأ مع أن يكون الرشاه كتلة أكثر 
اتساعاً من دون أن يعني ذلك تغيير شخصينه». ويدعو مندريس إلى إقامة 
جبية عريضية من الديموقراطيين «الثقفين» الذين كان اثرفاه يدخر منهم 
بالقول «من هم هذلاء ١‏ 

وبري مندريس أن السعى لافامة مثل هذه الجبها العريفسة يتطلب مهارة 
سياسية «كان الرفاه يسير بصورة سيدة: لكنه وصل إلى نقطة تسباءل فيها- نا 
نهشر أنفسنا إلى هذا الحد؟ إن الحركات المنغلقة على نغسها لا بمكن أن 
تعذي نفسها إلى ما لا نهاية. والقمر إذا لم يكبر: يصغر: كما يقال. كان على 
الرفاه أن يقول بديموقراطية أكبر وحقوق انسان أكثر. كأن يجب أن يخلق رؤية 
بعيدة. إن مشروعاً لثهريات لم يكن يضر الرفاه بأي شيء. ويدلاً من تجميل 
الصورة والقول. نحصس علمائيون. كان يحب أن يقول: نحن ديموقراطيون:؛ وبدلاً 
من تحالفات طارئة: كان يجب أن بحرج بحبهة عريضة ويديموقراطية عميقة في 
مواحهة النظام والدولة العميقة. إن الرفاه يتبلور أكتر مع الديموقراطية, وهذه 
تتتح في الممارسة السياسية وللرفاه ما يكفي من الخصوم, ثذا عليه أن يكسب 
الصدقاء وفي الحالة اللصاكسسة؛ أي الوضع القائم ألا ن: فسإن الرفاء لا 
يسطيع الاتنشام على اللخارج (اللحزبي) ولا يستطيع أن يجدد نفمكهه وبالتالى 
سيبفى يدير ظهره للنظامء ويتحول إلى حزب ‏ ولجهة: لا يحمل ضرراً للعظام 
ويؤئر بصورة غير مباشرة في الحياة اليومية للبلاد» 
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أما بالنيمية لتحالف الجيس ‏ الإعلام ‏ رأس المال: فيري مندريس أنه 
تهائف موقت وعابر: وليس جديا لأن «المسالة هي مسائة نظام؛ وعندماً راي 
هذا النظام حزب الرفاه في مرآته؛ ذعر ورمى بثقله لإبعاد الرفاه». 

ويؤكد مندريس أن مشكلة الرفاه تكمس شي عدم امتلاكه لبرنامع متكامل 
للسلطة؛. وهذ! سهل نجاح «الخطة المضادة:» للنطلم وإن لم يكن الرفاه الطرف 
الذي ممعد التوتر. وبلاحظ أن الرفاه كان يعرف كيف يقول لا؛ لكنه لم يكن 
يعرف كيف يقول نعم يل +أن حكومءة أريكان ‏ تشيلئر لم تكن امتصائا في 
الصدق: بل امتسان في أهلية إدارة الدولة». 

ويدعو الزعيم الرفاهي مندريس إلى إدراك واقع أنه لا يمكن قولبة الئاس 
في للجتمم التركي في قالب واهدء كما يدعو إلى عدم إثارة الحساسيات حيال 
مسائل تتصيل بميادى» الجمهورية التركية. 

ويبدي مندريس تفاؤله بمستقبل الرفاه قائلاً «إن الرفاه يملك كل الطاقات 
ليكون حزرب الجميع. وناخب الرشاه اسان حيوي, ويدلا من الاتشسغال في 
تجميل صسورته: عليه أن يعثر على حميفة يستطيع من شادلها أن يتواصمل مع 
قواعد عرتضة لدي النأخين:. 


تحديد دع الجمهورية 

على الرهم من أن التدابير التي اتخذتها الؤسسة العسكربة خلال فترة 
حكم نجم الدين أريكان, ولاسيما تلك اللتمئلة فى قرارات ا شباط م قبراير 
ؤت ا, 52 طأولت #خكختلفت الشناتب والثبارات الأستلامية ولبس سق لله الرفأه 
عات لتلظهور شبك الخراج الرفاه 53-1 البباطة. وشده التبامنات اعت قل راوية 
تقويم هذه النجربة ومصادر نجاحها أو فشلها. 
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صرب ألوطن الأم أى تلك التي عارضخه أساسساً؛ أي أن الرفاه في نظره؛ كأن 
حركة مقاومة للموقع الذي قدمه النظام لجماعة الوطن الأم: وبالتالي فإن الرفاه 
هو حزب ألذين لا يريدون الاتدماج بالنظام: وهو يكير بمقدار مأ يزداد اندماجه 
في النطام. ولا يرى أوزيل في ذلك تناقضا؛ لأن الخطأ الأكبر حسيما يقول 
أوزيل هو «الاعتقاد بأن الرفاه هى حزب عفيدة. صحيح أنه تيت مباديء محددة: 
لكنه لم يكن مؤسسة سياسية تمضي إلى الحركة. ففي تركيا ناس غاضيون, 
يأتي بعض السياسين ويقولون لهم: أنتم محقون أن تكونوا هكذا. وهذا في 
الأساس تشكيلان مختلفان؛ كل واحد يستفيد من الآخره 

وعما إذ! كان ذلك يعني تناقض قاعدة الرقاه مع زعامته. يقول أوزيل إنهما 
كانا متمايزين في البداية. لكن بعد تلم السلطة لم يعد ثمة فارق بيثهما 
«المحاريون يشبهون القادة: تراحع الغضبء ورمم السخطه: وتحول إلى هالة من 
السلام» 

ويصنف #وريل في خاءة الذين يلشذون على الرفاه تغيير خطابه. وهو يقول 
«يعد تسلم الرفاه؛ لم يعد ظاهرا الحديث عن مشاريع إسلامية. الانتقادات 
الأساسية لم تعد قائمة: بل إن الرفاء كان يقول لكل شيء: أي وألله (أي أنه 
مواقق) لكن البعص يدعي أن هذا خداعء 

ويعتقد أوزميل أن فرصه مهمة لتجديد دم الجمهورية التركية قد ظهرت مع 
حكومة أريكان . تشطلئرء وكسان يمكن للتسغسيرات والاخطاء أن تدشل طور 
الاصلاح لكن النظام لم يتحمل ذلك؛ وضاعت مثل هذه الفرصة, 

ولا يضفي أوزيل تفاؤله في أن مستقيل الرقاه في سال عدم حظره: سيكون 
عطيماً, إد سيتحول إلى إحدى القوى الأساسية في الحيأة السدياسية التركية, 
خاصة يعدما مرب #عمادة الثارى. . شهو سحزب ذو ماضن إسيلا مي واضيم 
وقاعدة إأسلامية واضسحة لا غبار على وجودها؛ فضلاً عن كونه قوة لها تجربة 
في الدولة ومرت في الاختبار: وصودق عليهل» 

ويلاحط أوريل «ترقيع» أريكان للكمالية بقوله «لو كان أتاتورك حياً لكان 
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عضواً في الرفاده لم ينظر إليه في قاعدة الرفاه على أنه تراجع عن المباديى.. 
وبعد وحصول الرفآه إلى السلطة انشهى نوق الجماهير لمركة إسلامية دالمعذي 
الملجرد. ويقول أوزيل د«الا”ن لا يستطيع أحد صر التمتيل الإسلامى يحركة 
معينة. وكل وأحد يرى في نفسه الممثل للإسلام في تركيا الا'ن لا يوحد فريق 
بعينه يقول إنه يمثل بمفرده الحركة الإسلامية». 

ويعكس عصمت أوزيل على رغم تفاؤله؛: حائةٌ من الاصياط عنيما يقول إن 
جل ما ينتظره الإسلاميون الأتراك اليوم ليس أككثر من أن يقول بولنت أحاويد 
إن «مماهد إمام ‏ خطيب مفيدة لليلد»: ولو قال ذلك لأصبم «المجاهد أجاويد». 
ديرد أقذيلك هذه الحالة إلى كون الحركة الإسلامية في تركيا اليوم هي عامل 
اجتماعي»؛ خرجت من كونها عاملاً سياسياً. 

ومثل أيدين مندريس: يشده أوريل على مسالة الحرية عند حهزب الرشاه., 
يفكدته في الامتحان لتعزيزها. يقول أوزيل دأذا كنث أريد أن يأتي الرفاه إلى 
السلطة تسيب وإاحد؛ وهو السيب تقسبة الذي جعلني غير مرتاح إلى محيء 
الرفاه إلى السلطة. كنت أ“مل أن ينشاً في تركيا مناخ من حرية التعبير دون 
رقابة. لكن الرفاه لم يستطع أن يؤمن حرية أكين الناس». 


الجماعات الإسلامية : منأفسون.... خحصسوم 

تزداد الانتقادات للرفاه كلما اقتريتا من الفئات الإسلامدة التي تتعاطى 
العمل السياسي بهذه النسبة إو ثلك . وهذه التشكيلات ترى قي الرقاه مناقساً 
لعاء بل شصعم. 3-1 كانت هذة التسكيلات:؛ قد الثومت الصمت طيلة جكم الرفاد: 
أن ششظايا الواحية مم النظام كانت تطاونيا بدورها؛ فشان كخروج الرفأه من 
اتسلطة ماسر نأ فسيه اسستعاد خطايهم الانتقابرى جباله. 

دشركق متافسق الرقاة الأسلاميون في «جماعة النور»ه أيام المفكر الإسلامي 
التركي الأشهر سمعيدي تور سي لقتنت 8 1 #تشتشس قب أتياع نورمي بين 
أكثر م تجاه وجماعة, ديتهاً جماعة «يني أسياع بزعامة محمد فوتلو دن 


وجماعة فتم الله غوئن صاحب عدد كبير من المؤسسات التريوية والإعلامية 
الإسلامية داخل تركيا وخاريهها. 

وكان الانجاد العام للإسلامينن غير الرقافيين هو الاتحبان سياسياً تصالع 
الجزب العامانى اليمبني الأوفر حظاأً بالفوز واستلام السلطة. للافادة من 
الامميازات التي يرفرها وجود حزب صنديق في السلطة. يل إن عندداً من 
الجماعات الإسلامية حاولت بالتعاون مع بعض أحزاب السلطة, نسج شبكة 
نحالفات غير مباشرة للوفوف فى وجه الرفاه. ويلغت ذروذ هذه الجهود في عهد 
.حكومات تافسو تشيائر بين عامى 1938 و41ة؟!, بل كانت تشيئى تفسها عرابة 
بعض هذه الحاولات. 

غير أن غون الرفاه بالمركز الأول فى إنتحايات 19545 ثم تولى أريكأن رئاسة 
الحكومة في حهزير أن / بونيو 1555 قلب الخطط المضسادة له رسا على عقبه 
بل وجد الأسلاميون الآخرون أنفسهم: حين بادر الجيش إلي تغييد نشاط 
الاسلاميين. وجها نوجه مع النظام, وفى صف واحد مع حزب اثرفاه. وكان 
امام هؤلاء الإسلاميين غير الرفاهيين: واحد من خيارين: إما مقاومة التدايهر 
التي يتخذها النظام حد الإسلاميين», ولاسيما إزاء مشروع التعليم الالزامي 
لثماني سنوات الذي بفضصي ظقائيا إلى إغلاق المردلة المنوسطة من معاهد إمام 
- خطيب؛ وأما فثع اقاى جدبدة أمام فؤلاء الإسلاميين تجعلهم يخسمنون 
لأنفسسهم علاطات جديدة مم السلطة 

وشضعر زعماء بض الجماعات الإسلامية؛ وفي مقدمهم فتح الله غولن» إن 
الانجارات المي سعوا إليها مذ اكثر من عقدين, عرضة التهديد والتراجع على 
صعيد المؤسسات الاقتصادية والاعلامية والتربوية. وقد بد! غولن بتلمس أفاقٌ 
التردي في العلافة بن الرفاه والسلطة منذ بدايسهاء ومال في ذروة الأزمة بين 
الميش والرفاه الى جاف الؤسسة العسكرية؛ ومضى؛ وهو العندل في 
التساس» إلى خطاب أكشر اعتدالاً. وقيل إته أبلغ واشنطن أنه لا بوجد ضيرر من 
قيام الحيش بانقلات عسكريء بل إنه ايد قرارات مجلس الامن القومي في 58 
شباط م فبراير لأككا 


لا 


بين أخطاء الرفاه والدعاء لديميرمل 

أما محمد قوظطولار زعيم حماعة يني أسياء التي نملك صحيفة تحمل 
الاسم نفس»» فإئه ينكر على أريكان إسهامه فى نفع الحالة الإسلامية إلى 
الأمام. ومحمله مسؤولية أخطاء جوهربة ويقول فونلولار المعروف بقريه من 
رئيس الجمهوريه سليمان ديميريل؛ ومن حزيه السابق الطريق العمتقيمء 
بالنظام البرلمانى الهر الذي لا يتعارص في رأيه مع الإسلام: ويس شيده. ودقد 
أت ذلك قيل إعلان الجمهورية تفسهاء استاذنا سسعيدي نومسي وها 
الإسلاميون الا"تشرون: يأخذ قوطولار على «أصدتاننا» في الرفاه عدم نطرتهم 
إلى !؛لديموقراطية بصورة كافية من الحرارة «هم اضطروا إلى توليقها مع 
الإسلام». ويعارض استخدام الدين أدأة للسياسة «فالدين لا يمك أن يحصر 
بحزب واحد. والإسلام هو مفدس عام. وكل حرب في وصع أن يكون صاصاً 
له. ونشجن انتقدنا كلام الرقاهيي في أن نحن (الرفاه) الحق؛ وال “خيرون 
الباطل؛ والقتلاقل الحالبة تنبع من هده الأخطاء فى الأساس» 

لذا؛ يرى قوطولار أن الرفاه لم «يهيضم» الديموقراطية بشكل كامل؛ ذكنه 
يعتبير ذلك «دبدابة جمدهه وكأن على الرقاميي أن يخرجوا أصدقاء أكثر 
للديموقراطية. 

ومدافع لوتلولار عن تكليف دبميريل لمسعود يبلمار تشكيل الحكومة الجالية: 
لآنه لو أعطاها لتمبلثر لما كان للتوثر أن يتراحم 

ويعتقد قونلولار أتهام الرفاه لديعيريل يأئه معاد للدين دفي حين أثهم مدينون 
لديميريل مناخ الحرداث الذي يعيشون. ويحب ألا تخدعنا المواقف. لا اليسار 
ولا العسءكر بثفون. بديميريل فهؤلاء يحملون مسؤولية ثنامي الشعور الإسلامىي 
في تركيا لكل من مندرس وديميريل» ويدعو صاحب صحيقة يني "سيا 
أريكان وجزيه إلى توجيه الشكر لديميريل على ذلك؛ بل حتى الدعاء له 
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صمت المتائف الإسلاسي 

ولعل الموقشض الكش إثارة للاستغر أ هو د الصعمته الذي هأرسية التقفون 
الأسلامبي؛ هبال الأخطاء الى كان الركاه يركهيها أتباء وحوده 5 الستطة. ما 
أخرج المتقف عن دوزه «الاعتر!أضسي» والتنفدي, وشى الجورهر وحوده. 
برى أن سدب عدم تطوير موقف نقدي للمتقفين حيال حزب الرفاى, ا يخسس 
بالحذور الاحتماعية لفنة اللمثقفين الإسلاميين؛ ولا باتكائها على الدولة أو 
المورجوازية؛ بل لتضخيمها الحاجة للثقة الطويلة الأمد. وقد نظر الثقفون 
بالحمود . 

ويلاعى تشسيخدم بناء على للب إلى أن طهر الملجتمم التركي إرادط مجنمعية 
تستطيع تجاوز حزب الرشاه. ان تجاوز مسائل تركيا «يتطلب في الأساس 
تجاوز العقم وللواقف التي يمتلها حزب الرفاه. وإذا كانت الحركة الإسلامية 
في تركيا تثق بقدرتها على إنشاج مشروع يخاطب المجتمع والعالم الحديث: 
فإنها من حديد يجب أن تتجاور المهمة التي أخذهاً حزب الرفأام على عاتقه». 


الرشام والاعادم 

وشي مياق مفاس لألحديث على صمت التقفى الإسلامىيه ددت صادفة الرفام 
موسائل الإعلام الإسلاسية أكثر حداثة وواقعية وديموقراطية. وإستطاعت 
وسائل الاعلام المقرية منه ممارسة دور موضوعي إلى حد ما دون الولوم فى 
محيابية» غير مطلوية يي الأسأاس صحيفة يني سذق المقرية من الحزبي جاونلت 
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اعتماد لهجة معتدلة ومتنورة أما القنأة «لا» القرية أيهساً من الصزب: فقد 
شهدت برامج نقاش جدية, واستطاعت أن تصل إلى جمهور وأسع خارج حزب 
الرقاه وخارج الجماعات الإسلامية؛ ومارس العاملون فيها نظرة نقدية كأن لها 
تأثيرها. 

أمأ صصيفة اكيت الاسلامية؛ فأفردت مسأاهات وأسعة لانتفأى الأصوات 
المتطرفة في حزب الرفاه. وبذهب رئيس تحرير يني شفق محمد أوجاقتان إلى 
مدى بعيد بقوله هلا خبار آخر للقسم الإسلامي سوي الديموقراطية: لكن يس 
أن ينظر إليها على أنهأا مجرد وسيلة», أما القاتب في مجلة حق سوز 
الإسلامية شير الدين أوغون فيقول «عندما يقهم رقافي ما الذي يعنية كون 
ايلثور تشيفيك مستشار] لاربكان» فسيفهم أيضاً نبض التقيير وخاصميته 
ومداد». وايتنور تشيفيك هو رئيس تحرير صحيفة توركيش ديلي شيوز 
الليبرالية الصادرة بالانكليزية: وقد عمل فترة طويلة مستشار؛ لسليمان 
ديميريل. ومع وصول أريكان إلى السلطة؛ انبع رُعيم الرفاه «تقليد» أسلافه 
العلماثئيين بتعييئه «صسحافياً كبيراً» هو تشيفيك. مستشاراً له. ومع أن أريكان 
ترك إنطباساً إيجابياً يسبب هذا الإجراء؛ إلا أن شفيق لم يستطم تكييف علاقة 
الرفاه بالمسحاغة العلمانية التي حملها أريكان المسؤولية الأولى عما شهدته 
نركيا من احتقان في عهده. ولعل حكومة أربكان . تشيلتر كانت في علاقاتها 
مع الصسحافة؛ الحكومة الأضعف والأكثر أشكالية في تاريخ تركيا. 


الرفاد: نمين أح بسار؟ !عتدال أم رأدبكالية؟ 

لا شك أن وحصول الرفاه إلى السلطة كان عاملاً لتقوية التيار المعتدل في 
الحزب الذي كان مضطراً للظهور بمظهر الحزب الجامع الذي يغلب سياسة 
«وطنية» بعيداً ع تصنيف اليمين واليسار أو الاعتدال والتشدد. وهنا يمكن 
التعييز بين قاعدة تميل إلى «أصولية» متشددة وراديكالية» وبين قيادة لم تعثبر 
تقمبها بومأ سوى يمينية وممعتئلة؛ بل إن «هذه القيادة سعت طوال فترة حكومة 


مركز اليمي في الحريطة السداسسية التركية. وتجلىي دلك من خلال الشعاون مع 
أجع_جأني الشروات امشو ساحلة شي الأنأضمول»: وأ ٍ 2-4 7 شي المدن. فكان دعم من 
جمعيات صصاعيين يرهمال اعمال مسغتلفة ومن أحد أكير رجال الأعمال 
والصناعة في تركيا صاقب صابنجي. كما أن بمينية الرفاه ظهرت من خلال 
التماشى مع الدولة, على الأفل في الأشهر الستة الأولى من عهد حكومة الرقاه. 
وكانت مواققة لشي فأحان شاعدته في موضوعمات مثل قوة المطرقة وهال 
الطواريي والاستلساب والساألة الكردية وحقوق الاتسيان والاتفاقات مع 
إسرائيلء مقالاً على «التصالح» مع الدولة. تذا لم تشهد البلاد خلال الأشهر 
الأولى من حكم الرفاد, أي قضمية خلافية جدية بين الرفاه والدولة؛ بل إن لأرفاه 
مموقفه + الحيادي؟ صيال قضيية «وصوصورلق: وعاذفقة المافيا بالدولة: كأن بدفم 
تماهيه مع الدوثة إلى أمصاه. وطهرت يمينية الرفاه كذلك من خلال التاكيد على 
عامل الديموقراطية في الحياة السياسية؛ الآمر الذي باعد إكثر المسافة مع 
التي حمصلت. تعني شيتاً واحداً «إن هذا العمل لا يمكن أن يكون من طريق 
حوب سيأ عسي نه شيماآ يكنب إسادمي خرن (خشير أالدين أوضون) متسسائللا: الانء 
ويعد قولنا أننا سنس حدم الديموقراطية أداة (للوصول إلى السلطة)؛ هل 
ستجلب أنقسنا إلى وشمع نكرن فيه أداج ملتلديموقرأاطية والنظام؟ :س. بل يذهب 
الب وقسسوقر الإسملاضى أتمل شيشمان: وشو من الناشطسن شي محال الأوفاف 
الدلد لا يهتاج إلى حركة إسبلامية. ومعافد إمام د خطيب هي مدارس النظام 
التظاهرات التى تلي حسلاة الجمعة في الجوامع. وينظر إليها كنيرون على أنها 
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اقرأر التعليم الالزامي للدة ثمائي سئوات. فرصة عظيمة التأثير مجدداً فى 
الساحة. ولص ذلك لا يعني آن شاعدة الرفاه غير بعيدة عن هذه التظاهرات. 
فهذه القاعدة كانت داثماً تنحذب إلى الطروحات الراديكائية: لكن دون أن متمكن 
الراديكاليون الآأحرون من جذب عناصس الرفاه إليهم 

إن «تطاهرات الجسعةه» أفسحت المجال للاعتفاد أن الرفاه في وارد مراحعة 
.خياراته السلامية:؛ والتمكير في حيارات من خارج النظام وسوف تَوْدي المحكمة 
السستورية العليا دورآ مهمأ فى تغليب هذا التيار أو ذاك عند الرفاهء إذ إن أي 
شرار لها يحظر الصزب وحله في هذه المرحلة. سيكون فرصة أمأم .جيل 
الشباب» في الحزب لكى يتولى قيادة الحزب البديل آتذي سيتاسس. وسيكون 
هؤلاء أرب إلى القاعدة «الراديكائية» منهم إلى جبل «الحرس القديم» الذي 
بمنله أربكان وسوكت قازان وأوشوزخان أصيل تورك وفهيم أداق وأحمد تكدال 
وقيرهم. 

إن اسثمرار تأثير أريكان مى وراء الستار أمر لا شك فيه ما دأم حبا. نكن 
تسم الجيل الجديد للقيادة قس يضلق ديناميكية داخلبة: ريما لا يستطيع أريكان 
على رغم تاريحيته الحزبية. ضبطها بصورة كاملة أما إذا لم يحظر حزب 
الرشاه واستعر اريكان زعيماً له قإنه سيكون مضطراً للاندفاع أكثر نهو 
اليمين تأقيداً لسلامة الخط الذي اتبعه في الأشهر الأيلى من حكمه وهو لن 
يستطيع بعد الآن أن يعيد إنعاش خشطابه الراديكالي قبل رصوله إلى السلطة؛ 
من فبيل محاداته للصهيوبية واتهامبا بأنها علة كل شي بعد الاتقافات مع 
إسراثيل. أي معارضة الوجود الأميركي في تركياء أى معارضبة نديد حال 
الطواريء فى امناطق الكردية فى تركياء: أو دعوته إلى الحريات وحقوق 
الافسان. علماً أنه لم يتهرا؛ حتى لا يصطدم بالدولة. على الدفع بهذه القضية 
غخدمآ إلى الأمام: أى الدعوة للاستقامة؛ وهو الذي ساهم بلغلفة فضيهة 
«صوصورلق» التي كانن فرصدة مهمة: برأي أحد زعماء الرفاه مولنت أربنثس؛ 
ليخر م الرفاه منها منتصراً لى ألحسن صنعاً. 
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لقد فقد اثرهاه خلال فشرة حكمه ويإجماع الإسلاميين في دآخله وفي 
الحركان الإسلامية الأحرى» ديناميكية التجدد الداخلى والنقد الذاتيء: وتحول 
برأي أريئتش نفسه؛ إلى «.حزب سامت قي داهلة». 

إن تجرية حزب الرفاه في السلطة كما تجرية الإسلاميين الاتراك عموماً, 
تحمل الكثير من الدروس والدلالات اللؤثرة فى طبيعة السار الذي ستتخذه 
الحركة الإسلامية في تركيا؛ كما في العالم الإسلامي. وتطاول عبر الثهرية 
عدداً كديرا من القضايا والاشكاليات؛ مل الديموقراطية والحريات ويحقوق 
الانسأن؛ وما إلى ذلك من أساليب عمل مبياسي؛ وطروحات هي موشيع 
سجالات ونقاشات مفتوحة في تركيا والعائين العرمي والإسلامي. وإذا كان 
إسلاميو تركيا عد بدأوا فعلاً بتقويم هذه التجربة؛ فان الإسلاميين خارج تركيا 
مدعوون بدورهم إلى الاستفادة من هذه التحرية الرائدة: من خلال تقويمها 
وإعادة تقويم تجاريهم هم كذلك 
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التعئيم الديني فى شركيا 


اتخذت المواجهة بين حزب #الرفاد» والمؤوسسة العسكرية منذ اتدلامها فى 
مطلع العام (/1451) إشكالاً مقختلفة؛: واستخدمت فيها إساليي شتَى ولدوات 
ضغط عدة لم توضر حتى العلاقات الدولية: من أجل تحصين المواقع الداخلية 
لكلذ الطرفين 

غير أن العنوان الأبرز لهذه المواجهة كان بلا شكء مسألة التعليم الديني في 
تركياء وتحديداً المعاهد المسماة «مماهد إمام . خطيب» التي من ضمن وظائفها 
توفير العناصسر الكفؤة والكافنية من الائمة وخطباء المساهد على امتداكد 
الجمهورية التركية. وقد برزت هذه المسألة بقوة فى «التوصيات» التى اتخذها 
الاجتماع الشهير لمجلس الأمن القومي التركي في 8؟ شباط / فبراير 159107 
والتى دعت الحكومة التي كان يبرأسها في حينةه زعيم «الرقاده نهم ألدين 
تريكان» إلى تطبيق «قواأنين الثورة» السنة. ومنها القانون الأول المسروف ب 
«فانون توحيد التدريس». وتطبيق التعليم الإلزامي لمدة م سنوات يدلاً مى ه 
سنوات (المرحلة الاتدائية) لتطاول بذلك المرحلة المتوسطة. وقد هدد بيان 
الاجتماع المذكور بانخاذ «اجراءات» بحق المسؤولين في حال التهاون في تطبيق 
هذه التوصيأج. 

وبمص القول إن المواجية بين الرفاه «والإسلاميين» وامؤسسة العسكرية قد 
بدأت شعلا منذ إصدار تلك التوصيات. وقد امتئع أربكان عن التوقيع عليها 
ولكناء وبعدما رضخ: حاول تفريغها من مضمونها والمماظة في إعداد مشاريع 
قوائين تحيلها حكومته إلى البرلمان للذاقشتها وإقرارها وفي مسعى للذهرب من 
هزا الاستحشان, لم تجتمع الحكومة التركية لاحقاً ولقترة طويلة: إلى أن 
أستقالت فى ا حزيران / يونيى ١1551‏ أتيدأ هذه المرة مرحلة جديدة من 
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المواجهة يين الإسلاميين وقادة المؤسسسة العسكرية؛ من خلال الحكومة التي 
شكلها مسعود ييثمان رعيم حزى الوطن الأم: بالائتلاف مع بولنت أجأويد زعيم 
حزب السسار الديموقراطي» ومع حزب تركيا الديموقراطية: مدعومة من حزب 
الشعي الجم هوري بزعامة دينين بايكال: من دون مشاركة هذا الأخير في 
الحكومة التي أبصسرت الثور في مطلع تموز/ يوليى ١1351‏ بدعم قوي من 
المؤسسة العسكرية. 

العمل الأول الذي قامت به هذم اإلحكومة:؛ ولعلها شكلت من لجله هو تلقديم 
مسروع قأئون يرفع فجرة التع_ليم الالزامي من ه إلى 8م ستوئت ليشمل بذتك 
المرحلة التوسطة. وتنطوي أهمية هذا الشروع في أن إقراره وتنغيذه سيؤديان 
تلقاثيا إلى اغلاق المرحلة المتوسطة من معاهد «إمام - خطيب» التي كان يدفلها 
المطالي الذي ينهي اللرحلة الابتدانية واأذي يتووجب عليه مع التعليم الإلزامي ل 
4 ستوات, إكمال دراسة المرحلة المتوسطة في اللدارس العامة: وبالتائي لا 
يتمكن من اكمال هذه الدراسسة في «معاهد إمام ‏ خطيب» التي ستفقد طلابها 
وتغلق تلقائيآ أبوليها. إن الداقع الأساسي الذي جعل من هذه المسالة عنواناً 
للمواجهة بي الإاسعلاميين والملؤمسمة العسكرية؛ هو إعتبار الأخيرة لمقاهن «إمام 
- خطيب» «الحديقة الخلفية» لحزب الرفاه؛ والقاعدة التريوية والفكرية التى تومن 
له شوامر مدعئمة ومندينة في الوقت نفشسه. كما أن إغلاق هذه المعاهد شي 
مرحلتها اللتوسطة على الأقل يضمن بنسبة عالية؛ القضاء على إحدى الركائن 
الحيوية لقوة «الرغاده والإسلاميين عموماً, ويلجم التنامي الهائل في .حصورهم 
السياسي والاقتصسادي والاجتماعي الذي شهدته تركيا في السئوات الأخيرة. 

وفي هذا الإطار تندرج الضغوط الكبيرة التى مورست ضمد أريكان لدفعه 
نحو الاستقالة» و«انقلاب القصير» الذي نفذه رتيس الجمهورية سليمان ديميريل 
بالتفسيق صع المؤسسسة العسكرية. وكذلك تشكيل حكومة اثتلاشية علمانية 
بزعامصة يياماز: وظيفتها الأولى ضرب الاسس المضتافة للإسلاصيين؛ وإعادة 
تجميع صفوف بعض القوى العامانية المستعدة للسير في هذا اللخطط. 

وبعد نقشاشات حامية في البرلان التركي استمرت أياماً عدة: أقر البرلان 
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في 4 آب م أغسطس ١55197‏ قأنون التعليم الالزامي لمدة ثمائي سنواشه مأ 
يعني كسا أسلقذناء الإغلاق التدريجي للمرحلة المتوسطة من معاهد «إصام ‏ 
خطيب». والابقاء بالتاللي على مردلتها الثانوية فقط وقد أيد القانون 7987# نائياً 
ينتمون إلى أحزاب الائتلاف العلماني الماكم: حزب الوطن الأم زدمين): وهزب 
تركيا الديموقراطية زيمين): وحزب اليسار الديموقراطي إيسار)» وحزب الشحب 
الجمهوري (يسار). فيما عارضتة أربعة أحؤاب: حزب الرفاه (إسسلامي)؛ 
وحزب الطريق المستفيم (علماتي يميثي)؛ وحزي الاتماد الكبير (إسسلامي - 
قومي): وحزب الحركة القومية (يميني متطرفغ.وبعض المستقلين. ويتلغ عدد 
النواب ؛لعارضين 68؟” نائباً. فيما امتنم عن الاقتراع 7 نائياً ينتمي معظمهم 
إلى هرب الطريق الستقيم: وذلك من أصل 68 نائباً هم مسجموع أعضماء 
البركان الأحياء (هناك مقعدان شاغران). ومع إقرار قانون التعليم الإلزامي لمدة 
م سئوات: يكون العلمانيون في تركيا قد كسيبو! جوة من جولات الصبراع مع 
الشقوى الإسلامية في تركيا. ولا بيد أن التجاذب سيقف علد هذا المدء 
فالمؤشرات تدل على أن خطوة التعليم الإلزامي التي أقررت ستتلوها خطوات 
تهدف إلى تقئيص القاعدة الفكرية والتربوية للإسائميين: وإلى الحد من قرص 
العمل أماعم كوادرهم. لكن تجدر الإشارة أيضماً إلى أنها ليست أول مرة 
تتعرض فيها المعاهد الدينية: «إمام ‏ خطيب» تحديداً, ثقرار الافلاق» إن إنها 
أغلقت تماماً في مطلع الشلاثيئات. وألغيت مرحلتها المتوسطة في مطلم 
السبعينات: ولكن كأن يعاد فتحها بعد فترة: تبعأ لتطور الطروف السياسية. 


التعليم الديثي في تركيا 

لا تقتصصر لاعدة التعليم الديني في تركيا على معاهد «إمام ‏ خطيب» إذ 
تشمل إلى ذلك الدورات التي تشام لشرح ويصفظ القرا”ن الكريم: ودروس 
«الثقافة الدينية والمعرفة الأخلاقية» التي تعطي في المدارس الرسمية. فضلاً 
عن عشرأتء؛ بل مات «الدروس الخاصة» التي تعطى بهذه الطريقة أو تلك, 
بعيدً عن العلنية وقي حلقات أعضساء الطرق الديذية: إضافة إلى ويجود كلية 
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عشوم دبئيك في الحامعاتث لعرشي بأنبيمع كلمة الالهيات؛» شنيث بشويجاهء جره عهم 
من خكريجى مدأهد أميام , شيب 5 


١‏ معاهد إمامى خطيب 

في مصاولة لمان وبحدة الادارة في التعتليم» أكير البرلملن المرمي شي 5 
“ذار/ مارس 55541 القانون الرهكم 13٠١‏ المعروف ب «قانون توحيد التدرس”» 
الذي منح وزارة المعارف (التريية الوطنية لاحفاً) سلاحبة الإدارة والاأشراف 
على كل أنوام التحليم التي كانت بمارتب ك5 العهر الحتماني» همي مك أريس خاضية 
ومدارس تابعة للاوقاف» وأشرى لوزارة الاومافف السرعية... الخ. وهى الفائين 
الأول من كماأنية فوائين و صسعت لأحقا ب دفوانسن النورة: 

ولا يقول هذا القانون بإلغاء التنوع في المدارس أو إلغا. للدارس السابقة, 
بل نوحيدها . ومؤكد ذلك نس الماية الرائعة من عاثون توسيد التدريس الذي 
بقول «نشيد وذارة العارف حلب إلميات في دأر الفذون [حامعة اسطتيول! 
لاعداد موخلفين شرعيين للمواجيهة الحاهات الدينيف مث أ لماعي والخطايقفة؟! ١‏ 
ويقضا لهذه المادق سجر ير لبتسييك وأفشتا م الدارس الي سفصينيك »ويك رسن اج 
شطيب», كما كليات الإلهيات فى الجامعات التركية. وهذا ما أكدته لإلحقّاأ امادة 
8*5 من دستور 1531؛ والمادة 10/4 من دستور 1947 النى تسبنى «مواتين 
الذورة » الجتمائية ومشها شأنون وتيك التشر سس الذي بطر ع عى مادنه الرابعة. 
0 معاشنر «أمام . حطليب»:.. 

ومند المام 1555 وحتى فى ألبوم: كم يتقطع النشاس الماع السسحال بين مؤيدي 
أتساء هذه المعامدي وتيا معارخصييها الذي يردن فبهاآ سصائلفة للعلهمإزيدٌ 


35 محسحاقى أوحال, سور الشربيه اليو طدية و الشر تيك و التعاحم القسي, 5 [إنب ارس 02-50 
اسطبيول, ؟ حن ا , إباأللعاء الدركية] 


١. 


المعاهد والطلاب الديئيين لمواحهة حاجتها مي الأئمة والخطباء. إلا أن محصجاذ 
كمال اتاتورك نفسة لم يسع طوال فترة حكمه لتعديل المادة الرايعة من قائون 
توحيد التدريسء» وبالتالي ثم يكن يرى في تلسيس مفعاقد دإمام ‏ خخطيب» أي 
مخاتفة لمباىديىء العلمية. 

أخسافة إلى هذه المادة الرايعةء سكند دعاة الإبقاء على هذه المعاهد الدينية 
إلى المادة 4؟ من الدستور التركىي التى تقول بحرية العبادة والدلين والتعبيرء 
وائادة 47 من الدستور نفسه. والتي تقول بحرية التريية والتعليم. كذلك تقمن 
المادة "؟ من القانون الأساسي لوزارة التريية الوطنية على إعداد أثمة وخطباء 
ومدرسسى دين. وإلى هذه الأسس. القانونية يشار إلى الإعلان العالي لحقيق 
الانساأن و«قائون باريس من أجل أورويا صديدة: اللذين يشسوران إلى حق 
الانسان في تلقي كل أنواع العلوم والتربية؛ ومذها التربية ألدبنية. 


المعاهد الأولى 

ممرسسة بأرسسم د مكاتبي إمام مشحليب 6 لطا مع ثهاية السينه الأقلى: أغلق نمس 
منهاء ثم ما لبقت اثنتان منها أن أعيد افتتاههما. وفي نهاية السئة التأنية 
أغلقت ثماني مسدارسء أعيد لاحقاً افتشاح اتنتين منها. أما في نهاية السدة 
اسطنيول وكوناهية وفي العام ؟5١‏ أغلقت مدارس هاتي المديئنتين رسمياً, 
لكنها استمرثت عمليا حتى العام 1975 ويذلك يكون عدد مدارس «إمام ‏ 
خطيب» التي انشنت قي السنوات الأولى للجمهورية: ثم أغلفت بكاملهباء 55 
مدرسة() واستمرت البلاد دون مدارس دينية حتى أواخر الأريعينات ومطلع 


4 


[) الصير نقسة صنا؛ وصحيقه مبالييب. أثرة/راكة ١‏ 


وعلى الرغم من انشام هذه المعاهد في العشرينات. إلا أن عملها جرى في 
ظل ضغوط عدة كانت تهدف إلى الحد من اتساعها وتأثيرها: إذ إن خريجي 
هذه المعاهد لم يصنفوا عام ,١551/‏ من فثة موظفي الدولة» وبالتائي لم يكن 
يحئ لهسم نيل رواثئب من إالدونة. كما أن تمويل هذه المدارس لجسهة رواتب 
أساتذتها وما تحتاجه سن تجهيزات وخلافك كان محدوداً؛ وكان يراد يبعش 
هذه التدابير متجفيف»؛ هذه المدارس من طلابها, 


«ددورات إمام- تعلبب)؛ 

بعد أنتهاء الحرب العالمية الخانية وانتصار الحلفاء علي !للأنيا النازية؛ كانت 
تركنيا تتقدم خطوة إلى الأمام لتكون جزءاً من معسكر «العالم الحر» الغربي. 
ومن نتائج ذلك دعوة الحزب الحاكم ‏ .حزب الشعب الجمهورس بقيادة عصمت 
اينونى .خليفة اتاتورك ‏ إلى قيام تعددية حزبية في العام ,١13546‏ أبصيرت النور 
عملياً في العام ١545‏ حين جرت أول انتضابات تعددية شي تركياء شارك فيها 
حزب وليد؛ هو الحزب الديموقراطي بزعامة جلال بايار وعدنأن مندريس. ومع 
أن حزب الشعب الجمهوري حقق انتصاراً كاسحاً في هذه الانتضابات, إلا أن 
هزيمة الحزب الديموقراطي لم تكن تعني هزيمة برنامجه وأفكاره: يقدر ما كان 
ضيقٌ الوقت للإعداد للانتخابات العامل الرئيسي فى أنكساره, 

التعددية الحزبية كانت فرصمة ذهبية للقوى الديئية المعارضة للذتاتوركية 
للتعبير عن نفسها؛ من طريق التصويت للحزب الذي أبدى انفتلمأ متلحوظا على 
القوى الإسلامية. وحتى لا يظهر حزب الشعب الجمهوري بمظهر العدو لهذه 
الذوى: وحتى لا يشنيس معظم أصواتهاء سعى عام 1538 إلى التودد إلى 
الإسلاميين من خلال احتساع لجنة من ١‏ عضموأ من الحزب في العاشن من 
شباط / غبراير ,194 لدرس موضوعات متصلة بدروس الدين ومعاهد دإمام . 
خطيب». مم نقدم عضيو الحزب فائح فوكمان وبعض رضاقه باقتراح قيانون 
بافتتاح مدارس «إمام . خطيب» بإشراف رئاسة الشؤون الدينية. وأقر اثقاني: 


١. 


الذى قحسى بإقامة دورات لاعداد أئمة وخطباء. بدلا من مدارس, لمدة عششرة 

وفي العاشر مسن كأنون الخاني /ر يناير ١1445‏ افتتحت أول دورتين: واحدة 
في أثقرة. وأحرى في اسططذيول: وما ليث عدد «ديرأت إمام .. خطيب» أن أرتقم 
إلى ثماني دورانتة). 


وقد أزمن إضام س لذت ): 


كانت انتخابات 156.٠‏ الثيابية العامة محطة فاصلة فى تاريخ تركيا بين 
مرحلة افتلاع المظاهر الإسلامية في الدولة والمجتمعء ومرحلة استعادة بعض 
من الهوية الدينية للامة. ففى تلك الانتذابات حقق الحزب الديموقراطي بزعامة 
مندريس انتصاراً كاسما على حزب الشعى الجمهوريء وكان ذلك أيذانا ببدء 
مرجلة سيميت «الاجياء الإسادمي»: سمتها الأساسية إعاده الاإعتيار للتةقاليد 
والعادات والثقافة الإسلامية, ضمن «ضوابط» علمانية مرئة إلى جد كبير. 


ومن ضدمن الاجراءات الني اتخذها عدئان مندرس: الاستقناء عن «دورات 
إمأم . خطيبء التي وجد أنها لا تفى بالغرض اراد منهاء والاستعاضة عنها 
بافتتاس »مدارس إمام . خطيب». وصدر قرار رسمي يذلك في ١١‏ تشرين الأول 
/ أكتوير ,١1581‏ بحيث أصبهت هذه المدارس لأول مرة قأنونية. وقد بدأت 
الدراسة عملياً فييا بعد صيدور القرار بأريعة أيلم, في /ا١‏ تسرين الأول / 
اكتوير 1501١؛‏ وكان عددها سيعاً: في اثقرة واسطنبول وأضنة واسبارطة 
وفونية وقيصري ومراش. وتحددت وظيفة هذه المدارس ب «إعداد موطفين 
ديئيين» بعد مرحلة عم فيها حهل كبير بالشؤون الدينية وانتشرن المعتقدات 
الباطالة والغرافات؛ ولم يكن يوجد حتى إمام لكي يصلي في الجنازات. ويد 
عدد هذه المدارس يرتفع تدريحاً حتى وصل عام 1554 إلى 51 مدرسة, كانت 


() مسسيفة مطلبيت؛ اثرغرلا19١‏ 


تالف من مسريهلنن: سقوسطة مدتها أريم سئوات؛ وثادوية مدتها تلاث 
إلد أرس»: ورشع قله مكو أن المر حل إلتأنونا فى كاذف إلى أريم 0507 يشان 
ذلات جزؤدا سل حماك أستلي دقفت الإسعالاميين: وعشهاأ حظر تتسأجل تبي النظام 


مفاهد إماح ‏ خطيب» 

غير أن الانتخايات الديابية العامة التى أجربت عام 1519 أتأحت لحزب 
السلامة الوطنى (الإسلامى) الذي أسسه أريكان بدلاً من حزب النظام الوطنى. 
أن بمسك بمف ساح تشكيل الحكومة الجديدة: هيت كان كل من الحزيين 
الرئيسيين: حرب الشعى الجه_هيوري بزعامة يولنت اجاويد؛: وحزب العدالة 
بزعامة سليمان ديعيريل» بحاجة إلى أصوات حزب السلامة الوطني إ(ثال 
١١‏ في المثة فقط من الاصوات) لبتمكن من تشكيل حكومة برتاسته. وهكذا 
ظهرت حكوسة أجاويد الانتلافيية مع اربكان الذي تولى منصب نأشب رئيس 
الحكومة؛ فخسلا عن وزارات أساسية تولاها أعضاء من حزيه. ومنها يزاره 
الدولة لرئاسة الشؤون الدينية, وكائت «مدارس إمام . خطيب» المسئفيدة الكبرى 
من مسرهلة أجاويد . أريكان؛ إن أضطر أجاويد بهدف أسثمالة أريكان. إلى 
اعادة تنظيم «مدارس أمام ‏ خطيب». بدأ من تعديل الاسم اذى أصمبح بموجحب 
القانون الرقم الا /رعام 1918 ممعاهد إمام . خطيب»؛ وصولاً إلى إعادة ضع 
المرحلة المنوسطة؛ وكذلك السماح لخريهي هذه المعاهد بدجول الجامعة التركية. 
وتهددن وكليفة «معاهد إمام - خطيب» بمووجب هذا القانون الذي تضمنته كذاك 
المادة ؟؟ من الفانون رهم 5815 الذي لحظه دسقور لالة١‏ ب «أعد!أب هتأهصسر 


نا سبي نم ا لمم مم ومايمي ف سسسي تن ممص سه عيبي لد ا 


!42 الجصيير تقميه 


طبي الاحتياجات الديبية متل الإمامة والخطابة والتدرس في دورات القرآن, 
وتطبيق مرامح تحضيرية لى سيدهلون إلى التعليم العالي»ا") 

وعلى شذاأآ بدأ امننام الد 5-55 أت من معاهد أماح - خطيب» قي طول تركيا 
جنبانها أكنر من مصفب مليون تلميد 

وعلى الرهم من معوشات هذا الإنتشان» فأن معافكد «أمام . قطيبي»: وغيلها 
مدارس «إمام ع لقنب نا وأحيت الكثير من مصبحاأولات العرفلة والالغناء والاقفال 
نان عأهى 46؟ بعد انتهاء حكم متدرسى ) و اتعاح يندس [تأرمع لاق المرحله 

5 أولى الدعوأت لاضاذة عد أوسي امام 8 خطيب» ظذيرت كك اتقاذب كذ 
أبان م مابو عقن حتبت دعا تكربير وضع فجي العام 1531515 إلى أغلدق 5 م0 
أخيل ١5‏ شسطو مسساء أعسام - شطيب », شمر أن ع_ذ ولب الفعل الشعفية أجهيضت شك 
الدعوة؛ 


؟ ‏ فى العام 15137 جدد وزيرل اشر ممه ألد كختور ابرأهيم أوكقه م ممعسعىي 
أعلدق ابول مدارس فؤمام - مظنب زم مد أرسن) 20 نجأم؛ 


* في العام 51535 صدى شرار بعدح تصيين خريحى مدارس «أإمام . 
خطيب» فى الشريى الى © بنصاوز عدد سكانها 2.0 تسنلهة. وكان عددها 


(©) أوحال. ص :١١ ٠١‏ والفارقة أن رئيس الصكومة (يولبت اجاوند) الذي أشن في عيده 
التحليم اتجديد لعاهد إمام , هعطيب وائدي اسيتمر (النتطيم) ؟؟ سياه هو ثفيية الذي 
كان بعيفيبة باتدا لرتيس الحكومة, «نمللء» الصيرية البى رجهت مى هده ليدة المعاهر 
مإتضاء الرحله المتوسطة منها بموجب القامون الدى أميره البرئاي المركى في ١1+‏ أنار 
اعسجلس /13593؛ وفكسى دالرامية التعليم العام لمر يجلنى الانبداتيه والتوسظه. وكأثه أريد 
للشخص بفثسية إن دمحو سنفسه والخطء الذي آرتكبه عام 1317 واعفيره العلصانيون 
المنشددوي» وفي مقدمهم الؤسسسة العسكرية, «تهديدا: للانانوركية والطابع العلمابي 
للدوله 

(1) أنطر تقزير مصيطفي أوخجال: صن 55 لازا 


وت + 


يقارب ال ٠٠١‏ قرية. ويعد القران بداأت حملة ضد .شريجي «إسام - خطيب”» 
وأتهامهم بأنهم لا يريدون العمل في هذه القرى. في حين أنهم كانوأ يقذون 
القرار المذكور الذي ما تبث أن ألفي لاحقاً: 

فى العام 1531 صدر قرار حول «أسس افتتاح مدارس متوسطة» 
يحدد المتاطق التي يسمح بإقامة مدارس عامة متوسطة فيها والتي يقارب عدد 
سكانها ال ١6 ١١‏ أو ٠٠١‏ الفا قي حين اشترط لإقامة مدارس «إصام. 
شطيب». أن يكوين شدد سكان المنطقة أكثر من ست ألف نسمة:ء بهدف الحد 
من انتشمارها. غير أن القران ألغي بعد فترة؛ 

بعر انقلاب ١‏ أذار/ مارس :5919/١‏ ألغيت الدروس الديتية في المرحلة 
المتوسطة من مدارس «إمام - خطيب» فتحولت بذلك تلقائياً إلى مدارس عامة 
عادية. لكن هذا الشرار عدل في عهد حكومة أجاويد ‏ ثريكان عام 1594 
وأعيدت اللغة العربية ودروس الدين إلى منهاج المرجلة المتوسطة؛ 

5 - في العام ؟190: حظر على البتات دخول مدارس «إمام . خطيب» لكن 
حكماأ قضائياً قضى عام 159/5 بإلغاء هذا الحظر؛ 
نتعليمات مجلس الامن القومي: حسبما ورد في الصعحافة. تكن الاختراقات 
لهذا القرار تعددت» فقنم معهد في تونجيلي عام 1946 واثنان في حي قارتال 
في اسطتبول: وكذلك ممهسدان في اسطنسول عام 1554 (سلطان بايلي 
وعمرانية) كما افتنح الكثير من المعاهد فى الاتاضول. وفي محاولة للتحايل 
على قرار تجميد أفتداح معاهد جديدة:؛ انتشرت ظارهة اقضتاح «فروع» لمعاهد 
قائمة بدءاً من العام 1551 

م في العام ,.١594‏ ألغيت من الشهادة التي تمنم لخضريج معهد إمام 
خطيب: عبارة «العلوم الاجتماعية والقسم الأدبي» لمتع دخول الصريجي إلى 
الحامعاتء والايقاء على عبارة «برامج إمام ‏ خطيب». وكانت الشهادة الخي 
تعنم تبصن على مأ بلي. 


0ل بعد اتقادب حمّد قكم متساهد امام خطيب» تن هك 5 بنآء 
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دإن الطالبي م الطائية ... .-. أسستحق نيل هذا الدييتوم بعد اتمامة ينجاح 
منهاج العلوم الاجتماعية والضسم الأدبي: والامامة واإلشخطاية: يي نهاية تحهسيله 
قي معهد أمام . خطرب -.... إأميم المعهد ان لكن احتجاجات الأهالي والطلاب 
دشعث المسؤولين إلى إعادة العبارة الملحذوقه إلى المتن الأصالي للديبلوم. 


تمويل المعاهد: الأهالي أولا . 

كانت معاهد إعام . خطيب موضيع سجال وثقاش لم ينقطع منذ أن أفتتحمت 
على هيشة دمكائب» (مدارس) عام ١1558‏ وإلى الآن وهىي كسأئت ومأزائيت 
تتعرض من وقت إلى آخرء للحطر الكلي أو الاغلاق الجزئي. وغاليا ما كانت 
الدولة تدفع نحصى لجم انسار هذه المعصاهد أو الحه من تأثيرها ويتضم 
استنكاف الدولة عن تشجيع ودعم معاهد وإمام ‏ خطيب» من نسبة مساهمتها 
الضمثيلة في تشييد مبانيها وتأميئن تجهيزانها الداخلية.وفى بيان صادر من 
المديرية العامة للتعليم الديني فى وزارة التربية الوطنيية التركية عن العام 
الدراسي ١958‏ 1590 أحصاءات تشير إلى أن معظم مدارس إمام . خطيب 
(0 في المئة) يمول من الأهالي؛ في حين لا تتعدى نسية مساهمة الدولة إل 
0 . في المثة. ومن الجدول المرفق يتضح أن 75. 55 في المثة من هذه المعاهد 
تمولهاً مؤسيسات الأوفاف والجمعيات الخاصة؛, وه؟. ١5‏ في الكة بالتعاون بين 
الأهاني والدولة: بل إن ال#اهالي قامواأ بتتسييد عشرات الأبنيسة في انتظار 
افتتاهها وتحويلها إلى معاهد وإمام . خطيب». 


مناهج سكا شل و«إمام حطنب» 

تالف معاهد «إمام ‏ خطيب» من مرحلتين درأسيتين. متوسطة من ثلاث 
سئوات؛ وتأنوية من أربع سئوات. ويستطيم الدخول إليها من يرغب من الطلاب 
ألذنين أنهو! المرحله الابتدانية التى تستمر خمس سثوات. 


“بات 1 


ومعاهد «إمام ‏ خطيبه تفتح بقرار من وزاره التربية الوطنبة أنتي تسرف 
عليها وتحدد لها الصلاحبات. وكذلك المناهج وأسماء الكتب المقررة وهى فى 
ذلك مثلها مثل أي مدرسة رسمية؛. منوسطة أو مانوية. أما المناهج ألتى ندرس 
قبي معساهد دإمام . خطيب» شفد حددت فى المأدة 5 من القائون الأساسى 
لوزارة التربية الوطنية؛ ويضدم المنهاج معظم الدروس التي تدرس في الثانويات 
الرسمية مضناقاً إليها دروس دينية خاصة؛ فضلا عن دروس اختيارية لمن 
يرغب من الطلاب 

انطلاقاً من ذلك تالف منهاج معاهد «إمام ‏ لخطيب» من ثلاث مجموعات ‏ 


1 تروس الاختنتصاضص. وشى الدروس الديدية القي نمين هذه المعاهد عن 
غيرها من المعاهد الرسمية والمهنية الاخرى. وبمنح هذه الدروس معرقة أساسية 
للطائب تخونه أن يكون إماماً أو خطيبا في الساجد أى موظقا في دوائر رئاسة 
الشؤون الدينية وتضم دروس الاختصاص الدينية المواد التالية. القران الكريم 
واللغة العربية وعفائد وفقه ونفسمر وحديث وسيرة وناريخ الاديان وخطابة 
عملية 

والحصه الكبري من هذه الدروس فى من نصسيب مصادتي القران الكريم 
واللغة العربية (أنظر جدول توزيع ساعات الدروس). ويختلف إعطاء الدروس 
الأخرى من صف إلى آخر 

١‏ - دروس الثقافة العامة. وهي الدروس المعطاة في الكانويات العامة 
الرسمية: وتشمل الوآد التالية: لعة وادب نركي وعلم نفس وفلسفة وتاريخ 
وتاريخ الثورة التركية (الاتاتوركية) والأتاتوركية وتاريخ الفن وجعرافيا 
ورياضيات وعلوم بيولوجية وصحية وفيزياء وكيمياء ولغة أجتبية وقريية بدنية 
وعلوم ونقافة دينية. 


١55‏ (بالئعة التركمة) 


١ شرت‎ 


"- دروس مغنارة؛ ويتم المتيارها من قبل الطالب تيعاً لرقيته وميوله, 
وتشتمل على مواد مثل الرسم والرياضه واللغان الأجنبية والكومييوير والا“لة 
الكاتية والحط العربي والتذهيب والفيزياء والسياحة .. الخ (انظر الجدإول 
الرفقة). 

يثبين من منهساج دروس معاهد «إمام ‏ خطيب» أنه لا يتطلب من الطالب 
مهارات فنية. وبالتالي فإن هذه المعاهد ليسث معاهد فنية مهنية. وفي الوق 
نفسه تخلف معاهد «إمام . خطيب» من الكانويات العامة الرسمية لجهة أن 
الدروس الدينية في معاهد «إمام . خطيب» هي من صلب المنهاج المقررء وتعادل 
فى اللنة (مقابل 5١‏ فى اخنة مأ تبقى من دروس الثغافة والعلوم)؛ في هبن 
أن دروس ألدين في الثانويات الرسمية هي دروس إضافية إلى البرنامج. كن 
معاهد «إمام . خطيب» ويسيب دروسها في الثقافة والحلوم, فإنها تعد طلابها 
كما الوطائف الدينية؛ كذلنك للدخول إلى الجامعات ومحاهد التعليم العالي. وعلى 
هذا فاإن مسماهد «إمام د خطييء ليست بالمعنى الكامل؛ مسدارس مهنية 
تخصحسية ولا يمكن اعنبارها ثانويات عامة رسمبة:؛ أى أن لهذه الساهد 
«وضسعاً خاصا» يميزها عن المدارس الاخرى وبكلمة أخرى؛ فإن معاهد «إمام . 


خطيي» هي مدارس فنبة تخصصية (دبنية) ومدارس عادية في أن 
خريجو معاهد «إمام ‏ خطيب» 


من هناء إذا كان الكثير من الأهالي يرسلون أولادهم إلى معاهد «إمام ‏ 
خطيب: لكى يصبيحوا لاحقأ آئمة وخطباء مساجدء فإن قسماً مهماً من الأهالى 
يقضلون إرسال أولادهم: لاسيما الفتياب منهمء إلى هذه المعأهد لخايتي 
التحصيل الحلمي الصعرف من .جيهة: وتتلقي الثرمية الدينية مى جهة ألخرى» 
قضلاً عن اأتصاف هذه المعاهد بالانضياطية والسلوكية الحسيثة, 

هذ! وكد قارب عدد طلاب معاهد دإمام . خطيى» منذ تأسيصسها من العام 
34. 1556 نحى مليون وثلائمتة وخمسين العأ في المرحلة الثانوية. وملغْ عدد 


كه 


الخريجين تحو مليون طالب[18, ويلغ عهدد طلاب معاهد «إمام . حطيب» عام 
551 (نصف مليون طائلب)ء وهى سبة ضثيلة من محمل عدد الطلاب فى 
تركيا ١5(‏ مليون طالب): لكن الهدجة حوليم كبيرة جدا. ويرى البعض أن عدد 
هؤلاء هو أكثر ب ٠‏ ضعفاً من حاجة تركيا من الائمة والخطباءاة). ويتخرج 
سنوياً من معاهد «إمام ‏ خطيب» الثانوية نحو 07507 ألف طالب؛ في حين أن 
تركيا بحاحة سنوياً إلى نحو 5188 إمامأ وخطيبأ وموظفاً دينيأء فيما «يتغلفل» 
ما تبقى من الحريحين في مؤسسات التعثيم والدولة الأخرص ١"!‏ 1. 

وفي ؛ستطلاعات للرأي؛ يتبين أن القسم الاعطم من خريجي معاهد وإمام ‏ 
حطيب» يرغب في الالتحاق بكلية الحقوق (55 في المثة), ثم كلية إدارة الأعمال 
(0 في اللثة), فكلية الإلهيات (4 في المثة): والطب (5 في المثة)؛ والهندسة (+ 
في المئة).. فيما يرى 74 قي ألمثة من طلاب معاهد «إصام . خطيب» أن المهنة 
الأكثر احتراماً هي رحل الدين؛ يليها مهنة الطب (5. 58 في الكة): فال تعليم 
(5.4 في المتة)!١١).‏ 

وشي امتحانات الدخول إلى الجامعات» كانت نسبة الناجحين المتقدمان من 
طلا معاهد «إمام ‏ خطيب» تراوح بين ٠١‏ و »52 في المثة؛ فيما كانت نسبة 
النأجحين من طلاب معاهد «إمام ‏ خطيب» بين عموم التاجحين من كل المعاهد 
والثانويات الرسمية والخاصة على الشكل التالي(؟!): 


(8) تقرير أوحال صرا١‏ 

(9) غوبه ري حيها أوغلىء ميثلييت.: فاثيةرلكة!. 
٠١(‏ ميتس نوكه ر: ميللييت, أ ةا 

)١١(‏ امظر أونسور عمسن 7-4 و ؤا؟ 

(؟5) المصيدر نقسة, 9اب؟ 


ا 


النسبة المئوية ! مرتبة إمام ‏ خطيب |عدد إنواع الكانويات 
يدك 19 1 


: 


ونلاحظ أن النتيجة الأفصل ألثي حققتها معاهد «إمام . خطيب» كانت فى 
العام 1995 حيث حلّت في المرتبة التاسعة من بين 19 نوعاً من المعاهد الفنية 
والكانويات الرسصية والحاصدة مع نسبة مئوية قاريت العشسرة في المثة؛ لكن 
معاهد «إمام ‏ خطيى» حقفت النتيجة الأفضل بين اللعاهد الفنية التخصصعة. 
كما أن يعضى طلات معاهد دإمام ‏ خطيب» كاأنوا يمتلون أحياتاً كثيرة للراتب 
الأولى بين الناجحين في امتحاتات الدغول إلى كليات عدة؛ وفىي مقدمها كلية 
الطب ومعاهد إعداد المغلمين وفي النشاطات الرياضسية في الجمهورية كمأ 
خارج تركيا 

غير أن النسدة الأكبر من حريجي معاهد «إمام ‏ خطيب: (؟> في المئة) 
تدخل إلى كليات الإلهيات: في حين يشوزع الباقون على كتليات الحصقيق 
والهندسة والطب والعلوم السئياسية وإذ! كان مسموحهاً لحريجى «إمام ‏ 
خطيب» الدخول إلى الجامعات: إلا أنه ما زال مسحظورأ عليهم الدخول إلى 
المدرصسة الصربية. ولعل السيب الأساسي لهذا الحطر هو الحؤول دون تغلغل 
الإسلاميين إلى الجيشي» نظراً إلى ما يشكله ذلك من حطر على النطام العلماني 
في تركيا. 

وتشير بعض الاستطلاعات إلى أن طلاب محاهد «إمام ‏ حطيب» هم أكثر 
تشدداً و«أصوئية» من عناصسر حزب «الرقامء الإسلامي الذي قاد المواجهة 
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المشهودة مع ألوؤنيسية المعسكرية جادل فهر السستة الأولى 52 العام ١‏ 
عندما كان رعيم «الرفاه» نهم الدين أريكان رئيساً للحكومة. 

وشي استطلا ع أجرأه معهد «بيأرع 837 التخصصن؛ جاءت الدشائج كماآ 
يلى357): 


جثالاب إقام ب خطنب محازيق الرغات 


اد يجب إدخال الأحكام الإأسلامية في 
النظام القومي 

؟' ‏ يجب تطبيق القفواعد الإسسلامية دون 
إلحاق الضرر بالقواهد الديموقرأطية 

السماح من نرغب فى أرتداء الججاب 

- يصب الفصل دين الرجل والمرأة فى 
اللدارس 

ه ‏ يجب الفصيل بين الرجل والمرأة في 
الجافللات 

15 يهب حظر المصشرويات اأروحية 


(1) أل ميللييت: ار احا 


1 


؟-دورات القران الكريم 

الذوع الثاني في التعديم الدبدي في تركياء بعد معاقد وإمام . خطيب) هق 
الدورات أشي تقام سهدف تدريس القرا'ن الكريم وتفسيره وخشتمهة وهذه 
الدورات تتبع وتشرف عليها رناسة الشؤون الدينية (وليس وزارة التربية 
الوطنية كما هي الحال مع معاهد «إمام ‏ خطيب»). وينتسب أليها من يرغب من 
الطلاب الذين أتهوا المرحئة الابتدائية. 


ويعود تاريخ المدء بهذه الدورات إلى العام 155١‏ هين سمح لبعض ررجال 
الدين ألذين لم يتعد عددهم أصابع اليدين: بتدريس القرا”ن تبعض الرأغبين. 
غير أن البداية الفعلية لدوران القران الكريم تعود إلى مطلع الخمسينات كما 
هي حال مماهد «إمام . خطيب»: في مرحفة «الاحهياء الديتي» التي شرع بها 
رئيس, الوزراء التركي فى حينه عدئان مندريس 

وتتقسسم دورات القران الكريم ألى توعين: دورآات دائمة: وأخرص صيفية. أمأ 
الدورات الدائمسة فسهي على مدان السنة:؛ وتراوح سدتهسا من سنة إلى ثلاث 
سنوات. ويقدر عددها عام 19555 ب 5997 دورفء منها 2556 دورة مفتوحة 
1١١(‏ 35 في المنة) و554١‏ دورة مغلقة لأسباب صسخطفة (85. 17 في المئة), 
وبدرس فى هده الدورات 275586 صدرساً بيتهم 05لا؟ إنأث 2١ ١6(‏ في المئة) 
و7095 من الذكور (4,50: في المشة) ويتابع الدراسة في هذه الدورات شحو 
؟كلرتماا طالياً بتوزعون بدورهسم على نوعين من الدراسة. الأول: الطلاب الذين 
يبتابعون دورات دراسة القرآن: وعددهم 199555, بيثهم ١١1/8٠‏ طالبة 
(56.51 فى المتة) و4407 طالباً (5: ١‏ في المثة)؛ والئاني يشمل الطلاب 
الذين يتابعون دورات «ختم القرأن» التي قستمر ؟ سنوات» ويتابعها 5/اه؟! 
طالباً بينهم ١17‏ من الذكور (1؟. 55 فى المئة) ولااثلا من الإناث زكلا. 4؟ 
فى المتة][4؟, 


)١14(‏ أنظر. مصسطفى اووجال. محاهد إمام خطيب والدارس الابتدائية, (اأسطندول» ,)١598‏ ص 
ع 
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أما الدورات الصصديفية فتتقسسم بدورها إلى نهارية ومسسائية ولدة ثلاث 
سئوات ويتابع الدورات النهارية (في العام )١1555‏ تجو 7545؟1 طالباً 
شكلون 55.1595 قى المثة من مجموع طلاب الدورات الصيفية: بيفهم 1115157 
من الإناث (55 . 0٠١‏ قي المئة) و١‏ 497/ا25 من الذكور (57. 49 في المكة) في حين 
يسابع الدورات الصيفنية اللسائية 07078 طألباً بينهم 45.1 من الإناث 
(61.25 في إلمثة) و 1ل من الذكوىر (8: . ٠*‏ في المئة). ويذلك يصبح محموع 
طلات الدورات الصيفية النهارية والملسائية .119/841/١‏ أما محموع طلاب 
الدورات الدائسة والصبفية فسهو 15850559, بينهم ٠71/8411‏ فى الدورات 
الصيفية (5*8 هذ في الئة) ولأخخك/١‏ في الدورات الدائمة ١١.59(‏ في 
المكة/181). 


يدرس طلاب دورات القرآن الكريم اللغة العربية وشمرح مفردات القرآن 
وتفسيره؛ ويطلق اسم «حافظه أو دخاتم» القرآن الكريم على الطائب الذي ينهي 
«الحافظية: أو «الخاتمبة» التى تستمر ثلاث سنوات: وتعني حفظ القرآن بكامله 
وشرحه ويعطى من ينهي ذلك شهادة تسمى «ديبلوم الحافظية» أى «دييلوم ختم 
القرآن». وهذه الشهادة تشيد فقط الطلاب الذكور الذين يريدون أن يصنيحوا 
بعال دين؛ بعد تخرجيم من معاهد إمام ‏ خطيب أو كلية الإلهيات» إذ ينالون 
علامات إضافية عليه. أما بالسبة للقتيان اللواتي تابعن الدراسة في دورات 
لقران الكريم: قلا يصبدن أئمة, ويتهول عدد قليل مثهن إلى مدرسات للقرأن. 
ومع ذلك فإن غالبية الطلاب في دورات القرآن الكريم هن من الفتيأت» إن تبلغ 
نسبتهى 78 0/8 في المثة. والعامل الأساسي لذلك هو رغبة قسم من الأهألي 
في توحيه بناتهن بعد انهائهن الدراسة الابتدائية, ودخولهن سن البلوغ؛ لمنابعة 
تحصيلهن في ببكة محافتلة انطلاقاً مى دوافع ديثية واأخلاقية. 

تذم دورات القران الكريم في مبان خاصة لدلك او في الجوامع وإلى 
ألتدورأث أل سفصسة هناك دورات غير رسمية لا تدخل فى احصاء عأث رئامسة 
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الشؤون الدينية؛ ولا يما في المناطق الريغية؛ ويقوم بالتدريس فيها رجال دين 
أو بعض التعلمين ويقدر عدد طلاب الدورات غير الرسمية بأكثر من مليون 
طائب بحيت يقارب الجموع الكلي لطلاب الدورات الرسمية وغير الرسمية 
المليونين ونصصف المليون طالب. 2 

ومن خلال الاحصساءات يتبين أن القسم الأعظم من نفقات أنشاء المباني 
وأجور الاساتذة في دورات القران الكريم تتحمل !عباءه جمعيات أهلية. وتقارب 
نسبة النفقات التي يدفعها الموأطتون عبر هذه الجمعياتء بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة ندو 6١,57‏ في ألمثة من إحمالي نفقات دورات القران الكريما"). 


لا دروسن المعرفة الديدية 

دروس المعرفة الدينية هى الدروس الني تدرس في حميع المراحل التعليمية 
في المدارس الرسمية. ودروس الدين كانت قد ألغيت من المرحلة الثانوية عام 
574 ومن الرحلة المتوسيطة عام /1599:؛ ومن المرحلة الابتدائية عام 3؟5ا ‏ 
51ا, 


وقد استمر هذا الالغاء حتى أواخن الأريعينات؛ مع الاتفتاح الحجول الذي 
أظهره حزب الشعب الجمهوري (حزب أتاتورك) بعد إقرار التعددية الحزبية 
عام :١546‏ حيث أعيدت دروس الدين في العام 545١إلى‏ الصفين الرابع 
والخامس من المرحلة الابتدائية: ولتطلاب الذين يرغب أهلهم في ذلك. أي أن 
درس ألدين كأن درساً اختيارياً وليس إلؤامماً. 

وفى العام 1555.: أي عتدما كان مندريس رئيسساً الحكومة؛ أعيدت دروس 
الدين كمادة اختيارية لمن يرغب من الطلاب في المرحلة اللمتوسطة: وشي العام 
517 أعيدت إلى المرهلة الثانوية 


(11) ادن نفسة: هب كا 


١-2 


وفي العام ١5195‏ 991/6, قي عهد الحكومة ألتي كان نهم الدين أريكان 
وحريه السلامة اقوطنى شريكاً فيهاء أقنَّ +«درس الاخلاق» مادة الزامية فى 
المرحلتن الابتدائية والمتوسطة:؛ وهى غير دروس الدين الاختيارية(17), 

وفى العام :١5485‏ طرأ تطور مهم جدا؛ إن أقرب الادذ 4؟ من دستور كهذا 
الدي أعدّه اتفلابيى ؟١‏ أيلول “ر سبتمير ٠158؛‏ توحيد دروس الدين ودروس 
الاخلاق في درس واأحد أسمة- «الكقافة والعرفة الاحلافية» خصادة الرامية في 
المرجلتين الابتدائية والمتوسطة. وتقول الفقرة الرابعة من الأدة 8؟ من دستور 
945 إن «التربية والتعليم الدينى والأخلاقى بثمان تحت التسراف الدولة», 
ويأخذ «تعليم الثقافة الدينية والاخلاق» مكانه ب الدروس الالزامية التي تدرس 
فى مؤسساب التطليم الابتدائي والمتوسيطط؟ 11 وأقرت هذه المادة كذلك حق 
الطلاب في تلقي النعلبم الديثي الاضافى شارج ساعات التدريس» بذاء على 
طلب من أهاليهم 

أما على صسدد التعليم العاني: فإن الكلية الوحيده التي يدرس فيها التعليم 
الديني: شهىي كلبة الاليمات الوجودة شي معظم الجامعات الذرهية. وكانت قد 
آتضئت في العلم 03574 نم أغلقت عام 194., وما أبثت أن أعيد أفنتاحها عام 
١1944‏ , وما زالت حتى الآن. 


)١0(‏ تقوير مصطفى أوحال؛ ص ؟* و ؛ 
اليكة ال ستول ؟ مع تمديلاةة ص في 3 (أسطبييل 7ك56ة) 
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امهو 
الكتدطدة رناين 
النتددة تيال 
بايا 
123 ؟ ‏ بكم؟أ؟ 
كل لامكا 
باق بأبرقيفة 
ال 
ث8 5ك معككة 
7 كن 
ل 


لنداة ينلكف 


ناث ة كين 


ةا 


51 . تككل 


ال 0 


© ليل 


متكت _ كنذا 


كككدر ,بوذا 


امنود اشنيل 


اكد لشفلل 


التطوير التاريخي لعاهد «إمام . خطيب» 
(المرحلة المتوسطة) 


1 


ا ل تا ا 
فا © دريل 4# 
لف > يك 1155 
1 © اخريينا لان 
ل ل تار 
فد > ريل ىم )1 
لالط >" لشدمًا ا 
لك كن د رن 
دكرة؟ ‏ تفرذ لشتيتلن 
ينا ا 1 ؟ 
1 اللقدن 
دنع > دراي ادتبا" 3 7 
جخبكأا _ باتك بقترم 114 
فار ١‏ دلي" ؟ كع ١‏ 
كر _ لبقا ل 
يل تلكا 
لمكيل با را 
كضشذك _ باتكو “يريا يك ار 
ة 1‏ أككا يدا سين 
5ك /, ؟أكخا دنال 


ةا 2 أفكة يف1 ؟ 


ة إطمن اانا 


مسد 3 أوبجال )عم 2 الأر 


ا 


التطور التاريهى لمعاهد دإمام . خطيب» 


اجمائي لراك معدل لظ 
الطلاب | المعلمين | الشريجين 


ريل 
ناي ك قاين 
اليا 
ناكل 
كقية١!ا‏ 


53 ر ابام دا 


نناي ‏ رامنا 17 
كرة ك١‏ _ تقكذ ا 
]ال تقذ ون 
ا أكك؟ لمكن 
أكقط ؟أكفةذ رن 
_ لأكك1 ا 
1ك لان 
١1518 5311‏ لكان 
تك كحك لون 
ككخكتل كفا 0 
اباتة ى خركتة ب 
متكا _ نكتك؟ا 5خ.؟ 
15 _ ,كا رما 
سا ابتك 0 
أب ا لت 


١ 


ا تاريل 


تبتك ل عبتة؟ 
جب ؟ 
ة وكيك 
الم انل 
شك > يننا 
اا رف 
الحنو 7 ليل 
مشر ل اخرلا 
؟خرة 1 _ يي 
ار _ كرك 
5 تنكف 
رت قابكة 
فنك 
ين 
بابليك 1 بارا 
ل 
ترفك _ كا 
4ه ر_ كه 
لي يي 
ا تنطيل 


تددم ة تيل 


لد كنا 


معدن 0 اوجال ع صن ا 


“ب1؟ 


توزيع الدروس في معاهد وإمام . خطيب» 
(اللرحاة المتوسطة) 


ائلمة الترشة 


الرياسيات 


الحلوم الضيحية 
التاريع الومتدي 
الحثراميا الوطنية 
علوم الواطبيه 
تاريخ اثكورة التركية والاناترركيه 
اللعة البحسية 
النقاب الديدية والدرعبه ال#جازقية 
ومسم, امسعال 


عموسيفي 


اللصيدن , اوكسيون. صني 959؟. 


كاذ 


ذو ربع الدروس في معاهد «إمأم . خطيبي» 
(المرحلة الثانوية) 


دروس الذقافة العامة 

لغة ودب تركي 
تقس 

ع .د 


تاريخ 
تاريخ الشورة التركدية 
تاريخ الفن 


ا 


العامة 


المسشر 0 أو نبسوي:.. صضس 4" ؟؟ . 


تشنل 


الدروس ألا ختيارية في معاد مام - خطدب:» 
(المرحلة الثانوية) 


السينة الرايمة 
عدي الساقاتث 


رياضة 


صناعة الكتسابة والسطق 


علوم ادارة أعمال مهنيه 
آلة كاتية 


موسيقي ديدية 


المصيدن . إونسور . شن 15 


ا 


7 مل 
شأ ر 1ه ةا 
25655 5ه ؟ 
ونوا 


معاهد (إمام . خطيب) 
متى أنشدات؟ وفي عهد من؟ 


عدئان متدرنس 


سمليمان ديميريل 
سليمان ديموريل 


0 
دسي > يننا 
> انك 
رين © وين 
6ب _ بكي ؟ 
ةا ل ين 
ركذ ر_ .كردا 
مب _ كاركا 
فيك _ الر5ا 
أبخية أ _ تخرذا 
11 كذذا 
ةا > لديا 
اككة5 , تكؤذا 
5ك ألكذ١ا‏ 


سليمان ديميريل 
بولئت اجاويد 
سليمان ديميريل 
سليمان ديميريل 
بولنت أجاويد 
سطيمان دتميريل 
طورقوت اوزال 
طورغوت إوزال 
مصبعود ييلمان 
سليمآن ددميريل 
طاسبو تسييكار 
طانسيى تشيطر 


الفبدر : منحيقة «مدلتسيت» 1م إثرباة ا 


1 


كريجو مشاه ببإماح م خطبب» 
وزياء: نوابء كتاب وصحاشون 


من أصل 50١‏ هم سجموع اعضداء البرمان التركي الذي !تخب عام 956! 
بوجد /!” نأثباً من خريجي معاهد «إمام - خطيب» يتوزعون على الشكل التالي: 
؟© زحرب الرفام)؛ /ا (حزب الوطن الأم): ١‏ (حزب الطريق المستقيم)؛ ونائب 
واحد من حزب الاتحاد الكبير. ومن هؤلاء سبعة تولوأ حقائب وزارية في 
حكوسة أريكان ‏ تشيئلر (حزيران 135353 سزيران /151/9). ومن مشاهير 
خريجي معاهد إمام ‏ خطيب : 
أولاً: وزراء 

عبد ألله غول (وزير دولة) 

شوكت قازان (فزين العدل!) 

عبد اللطيف. شيئير (وزير الخمالية) 

نجائي تشيليك (وزير العمل) 

لحم جميل تونتش (وزير دوثة) 

موسى ديميرجي (وزير الزراعة) 

تيومان رضا غونيري (وزير دولة) 


ثائيا : دنواب 
ياسين خطيب أوغلو (نائب رئيس البركان) 
جميل تشيتشيك (حزب الوطن الأم) 
طيار آلتي فولاتش (حزب الطريق المستقيم) 
شوقي بيلماز (حزب الرفاه) 
أياز غوك ديمير إحزب الطريق المستقيم) 


اا 


كانتا : كتّاب وصحافدون 
عبد الرحس ديليياق (صديعة أفيشه) 
شهمي فورو (ل«صحيقة زمان) 
صادق البيرق (صحيفة مللي غازيته) 
مصطفى سلام أوغلو (صحيفة يني شفق) 
علي يولاتش (صحيفة يني سفق) 
أحمد ثارول 


عدد دورات القرآن الكريم 
؟كة 06 


الصيدر : معاهد إمام ‏ خُطيي,؛ مصطقي اوجال؛ من 155. 


ابابا 


فت طاذاب دسورات القران الكر يم الصصسبقية: 
الخهارية و امبسائية (الدورات النهارياة) 


لا 


١ 


بارت باك 


1 


#اصيدن + اوجانب»: صن كا 


اللي 


فشتح الله غولين : 
الطريق الاجتماعى قسى الاسنادم 


نجح زهيم حزب «الرفاد» التركي نجم الدين أريكأن: وعلى امنداد أكثر من 
ريم قرن: أن يختصبر: حتى لا تقول «يمتكره في شسخصة؛ حركة الإساام 
السياسيء كما داخل تركيا: كذلك في علاقاته الدولية التي اتخذت أشكالاً 
مخطفة على مستوى الدول وعلى مستوى الأحزاب والجمعيات الإسلامية فى 
شتى الأنحاء: بحيث ارتبطت صورة الإسلام في تركيا باسمه وبالأحزاب التى 
أسسيها. 

غير أن في هذه الصورة «اهتزازأ » ئيس قثيلاً؛ يحول دون وصولها وأاضحة 
إلى الجمهور الأعم في العالم الإسلامي. فإذا كان من المسلّم به الدور البارن 
والطليعي لأريكان في تنمية «اتحالة الإصلامية» في تركيا خلدل العقود القلدمة 
الأخيرة ودفعها إلى ذرى لم تعرفها من قبل» إلا أن حركات الإسلام الدينية 
والاجتماعية, والتي أطلقتها الطرق والجماعات الدينية الأخرى: كأنت بمكاية 
«اثبنية النتصتية» التي ورت مدماكاً صلباً واسساً عريضة لتعميم وتجذير 
الاتجاهات الإسلامية الاجتماعية والاقتصادية والسياممية في تركيا 

وتبرز في هذا المجال «جماعة النوره أو «جماعة النور الجديدة» التي هي 
استمرار ل«مترسة»ه بديع الزمأن مسعيدي تورسني المفكن الإسسلامي المعروفي 
عالمياً؛ والذي توفي عام ,.١1535٠‏ تاركاً اللآيين من «اأريدين» والأتباع الذين 
حاولوا بعد موته حفظ الطريقة والمدرسية والأفكار التي جاء بها من الفسياع 
والتشقت. فكانت محاولات متفرقة لتمويل «النورية» إلى ما يشبةه «الحركة 
الننظيمية», ما أدى إلى توزع قاعدتها بين جماعات وقيادات مقخطفة؛ أبرزها 


١ 


تلك التي وحهها وأدارها واربلسدها رجل الدين الملعروف دآخل تركيا والعالم 
التركي؛ فتح الله غولين حُوجا افتدي الذي حاول إضماء طابع خاص به على 
جمافته منذ السسمينات؛ بحيث تيدى أقرب إلى مدرسة جديدة في الفذكر 
الإسلامي التركي منها إلى «فرع» أى استمرار للطريقة النورية. لذاء فإنه يجيب 
ردأ على سؤال عما إذا كان يصف نفسه «تلميذأ» لبديع الزمان» بأنه لا يري في 
نفسه «أنسانا له اسم ما أو عنوان ما أو وظيفة ماء. وإن كان يعرب عن امتنانه 
لأن يكون «طالبا» لبديع الزمان: فهذ! «شرف لي». فبديع الزمان: كما يقول 
غولين «دائسان عملى ممتلىء بهموم الإسلام والأنسانية: ويطل شجاع في خدمة 
العلم والمعنى والعفّة وافكاره أثّرت في كما في الا“خرين. ولا استطيع أن أقول 
في طل هذا التائير: إن ثروتي كانت جارج النية والسعي من أجل بذل كل شيء 
نافع لديتي وأعتي .٠‏ 


لح اند لا عن فيد لنت 


فتح ائله غولين المولود عام 15575 في مدينة أرضسروم: .خطيب مفوه ذى تأثير 
واضمع شي مستمعيه؛ أعتمد في الترويج لأفكاره على مجلة «سيزنتي» التي بدا 
يصدرها عام ١519/8‏ كما على صسجيفة «زمأن» اليومية؛ ومحطة «صمانيولو» 
النلفزيونية (مساء كل خميس). ويقدر البعض عدد !اثين يتابعون خطبه 
ويتاثرون بها بتنحو الأريعة مليين. 

وعلى رغم النفوذ الاجتماعي والتربوي والاعلامي والاقتصادي الكبيى لقتح 
الله غولين. إلا أن أتباعه يرفضسونئ وصفهيم ب«جماعة؛ أى «مجموعة؛ فكم الله 
غولين أو ب«فتم اللهويين». ويغض النظر عن مدى دقة التسمية: إلا أن هذه 
النسميات شائعة وتتكرر في وسائل الاعلام التركية. سجماعة» فتم الله غولين 
ليست حزباً أو تنظيماً له هيكلية وتراتبية» بل إن أعضساءها هم بمثابة «تيار» أى 
دهالة» يلدحفون حول «الخوجا اقندي». لكن يمكن الشول إنه يوجد مأ يشبه 
التجمع أو التكتل الذي يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمأل والمتمولين ويعحض 
المفكريس. ألذين يديرون من طريق سركات ومؤسسات» شبكة هائلة من دور 
النشر والمدارس والحامعات والاستثمارات واللراكزالثقافية داخل تركيا 


ثب 


وخارجها. 

يتمركن نشوذ غولين الداخلي في مدينة أزميى: حيث يعثير رئيس بلديتها ‏ 
هي ثالث كبرى اليلديات في تركيا بعد اسطنبول وأنقرة - برهان أوزفاتورأ من 
حزب الطريق المستقيم: الذراع الأيمن لغولين. وهذا يعكس تقارياً في المواقف 
بين غولين وحزب الطريق ااستقيم وزعيمته طأسو تشيالر منذ تولت رئاسة 
الحزبء ثم رئاسة الحكومة عام .١1597‏ وقد حأولت تشيللر في حينه؛ من خلال 
غولين تشكيل جبهة إسلامية مضادة لحزب «الرفامء. لكن فتم الله غوثين الذي 
كان من المتعاطفين مع أربكان في السبعينات: تحول بعد القلاب ؟١‏ أبلول / 
سبكمسس 158٠‏ شي تأييده إلى حزب الوطن الأم الذي أسسه طورغوت اوزال 
عام 475ذ١ا.‏ ولم يبدأ هولين في الابتعاد عن هذا الحزب إلا بعد جنوع زعيمة 
الجديد مسهعود يياماز أكثر صصوب البسار وإضعاف الحافظين داهله. 


بد! حضور فتم الله غولين يزداد كوة داخل تركيا وشاريجها منذ متتصف 
التمأثيتات: عندماً بدأ يؤسسى هو وجماعته مع متموثين سعوديين؛ شركات 
مشتركة؛ مثل شركة الرأجهي للصيرفة؛ ومم تكهنه عام 1984 بسقوط الاثماد 
السوفياتي الذي ما أن تفكك عام 99931 حتى كأن انصار غولين على استعداد 
لتأسيس المدارس والقيام باستثمارات في جمهوريات أسسيا الوسطى. وواكب 
الصعود الاجتماعي . الاقتصادي لجماعة غولين إصدار صسحيفة دزمان» في 
عام 1545: وإلتي يقارب توزيعها إل 1٠٠١‏ آلف نسحة؛ وهي تمتان عن غيرها 
من الصحف التركية الأخرى بأنها ركزت فى مييعاتها غلى أسواق جديدة في 
البلقان وأذربيجان وآسيا الوسطى. 

وفى عام ١9945‏ أسبست جماعة فتم الله غولين دوقف الصحافيين والكتاب» 
الذي ضمت هيئته التأسيسية كلا من حسين غوليرجيه ولطيف اردوغان وأحمد 
ملاأش غيتيرين وعمر أوقجو (حكيم أوغلو اسماميل) وقدرت أوثال ومصطفى 
أيزجأن. إضافة إلى فتم الله غولين نقسه. وأعلن الوقف في بيانه لتلسيمري 
أن» سسيظهر نشاطأ متعدد الجوانب في منظمات دآخل البلاد وخارجهاء د 
أن ننسى دورتا في التدمية الوطئية والمحنوية». 


كما 


الأهداف الكبرى 

دلا إستطيع القشول إشسي أعرف أعماق قلبي وروهي. لكن بقدر ما أعرف 
العالم التداهلي الذي تكمن فيه نيتي,: فإنني لا أحمل أي فاية هارج أن أكون 
عبداً مسيطاً لمرضماة الله عملاً بالحديث الشريف. حيركم أتشعكم للنأس, 
ويالتائي أن أكون واحدأ من الئاس العاملي لنفعة الناس», هكذ! يحدد فتم الله 
غولي «الأهداف الكبرى» التى بسعي إليها؛ ويوفسحها أكثر بقولة: إن القرآن 
يقدم أبراهيم يم النبي على أنه هامراهيم كان أمةه أي أن ل الشبي ابراهيم صرف 
كل جهده من أجل تشهصرر الأمة والانتسائية واستعداده لمواجية الثار في سبيل 
هذا الهدف» ويعدير غوليئن أن بديع الزمآان سعيدي نورسي يمكن تقويمه كذلك 
من خلال كلامه الذي يشبه حالة النبي آبراهيم: بقوله (بديع الزمان): «ليس في 
عيني عشق الجنة ولا خشية .جهنم. ل كو ل 
أرهضى أن احترق في لهيب جهنم, لأن جسمي إن د يمترق» بكون قلبى حد 
ور مه 

يغرف غولين عميفأ من مدهل تجربة الانبياء والمفكرين الإسلاميين الكبار, 
ويرى أن التواصل مع الأمة باستخدام أدوات المدنية الحديتة؛ في أساس نجام 
هدا التواصل. ومن هنا أغتراضه عن الطرق الدينية الصوفية؛ وتركيزه على 
عنصريس العلم والعقل في الإسلام, ويتخذ غولين من بديع الزمأن مصياح هداية 
على هذا الطريق: حين يسول هذا الأخيسر: «العقل والعلم بسيسسودان في 
المستقبل: وبناء عى دلك؛ قإن القرآن سيسود أيصا؛ لأنه يُممْسع كل السائل 
للعلم والعقل» وتبعاً لذلك يأتى تصنيف غولين لأعداء الأمة (الاسلامية) بثلاثة: 
الصهل والفقر والانقسام. وبالتالي فإن اسلحجة مواجهتها هي ثلائة: العلم 
والسعي والاتحاد ويجمع غولين بين الحقيقة والمعرقة والعلم والتربية التي 
تؤلف عرش «قصير السعادة: المقبل» وهو جمم يلتقي عند توازن حساس بين 
الايمان والطلم؛ وبين القلب والعقل؛ ٠إن‏ نور العقل هو مدنية العلوم' ونور القلب 
هو دينية العلوم وفى اتحاد الاثنين تتجلى الحصشيقة» وعلى هذا فإن منشا 
التحعصب والتقليد اإفتقاد العلومء فيما متشا الشيهة والانكار افتقاك الدين لذا 


اا 


بطرم غولين علاجاً ل«همومنا» كالتالي: عليس العلاج كما في الغرب» فى الفكر 
والعقل فحسبء وئيس كما في الصرق؛ في القلب والروح فحسب. بل هى في 
الدربية المتكنة على التنوير العقلي ‏ الفكري والروحى - القلبي, وفي العمل 
المتكىء على البذل: وفي الاتحاد بدلا من التفرقة». ويركز غولين كشيراً على دور 
العلم والمعرفة في البرهان والاقناع, وبالتالي فهى داعية حواإن دفي عالم حولته 
وسائل الاتصال إلى قرية لا مكان للعصداوات والتؤاعسات:؛ ويهب أن يكون 
الانسان انساناء وآن يجد شركاءه في مناخ من السلام». 


قك يكون فتم الله غمولين عالم الدين المثفف وصصباجب العلم الوأسم: من 
القلائل الذين برَعمون أنهم فهمو! وأدركوا آليات الدولة وألأمة في تركيا ويبني 
غولين تبعاأً لذلك: حركته في المجتمع انطلاقاً من أن +الدولة في تركيا قوية؛ غيما 
الحكومات خسعيفة». وعلى هذا يحاول التسعب أن يسحث عن حل خارج 
السياسة؛ الامر الذي جسدة حُولين دتنفسه حان أتجه نحر التربية والصحانة 
والسوق المالية ويرى غولين أن حركته (حركة النور) تبحث عن الصواب وفقاأ 
للخيارات المطروحة: باستخدام التكنولوجيا ودمغة الحداثة. حارج فكرة الدولة 
والقومية؛ ما يعني اقترابها من كونها دمركة مجتمع مدني». ولعل هذه النظرة 
تعكس الامتعاض من وضمم «الكمالية» إنسسية إللى مصطفي كسال أتاتورك) 
الفكرة القوصية مكان الدين في الدولة والمجتمعء وهذ! كمأ يقول فولين «خداع 
خطلير جدأ». فالقومية في توكيا تفهم على أنها الطورانية والعرفية, و«نحن 
(النوريون) بعيدون عنها». لكن شولين يميز في الوقت نفسه بين القومية» وبين 
«حب الأمقى وبين «طاعة الدولة» وبين أن تكون ضصد الدولة. ذلك أن التعرضص. 
لتحكومات قد يهن أسس الدولة؛ لكن هدم هذه الأسس هو كارئة للامة. وإذ 
ينتقد غولين «السلوكيات المفرطة للجعضى:؛ فإنه يدعو إلى تعميم حرية الفكر 
والبادرة الحرة والكسب الفردي والليبرالية بنسبة محددة. 


لاخر 


الدولة التي يعمل غولين ,خارجهاء تبقى مؤسسة مهمة لجهة الاستمرارية. 
لكن تحفظ غخولين الألساسي يتذاول طبيعة الوظيفة التي رسمها لها بعض 
الكماليين في أن تكون «قبضة» إي «جداراً» مثل تلك الموجودة في مؤسسات 
الدولة «الفاشية» أو « الشسيومية». الدولة تضسمن الاستقرار والأمن والسلام. 
والإسلام بحسب غولين. هو إلى جانب هذه الآمورء لأن في أساس الإسلام آلا 
تكون فتنة وفسساد قي الأرضء لكن إن يسلك الانسأن بإرادة هرة؛ والتوازن مع 
الجوائب الأخري لتلكائنات. 

يولي شولين أهمية أدور الأمة في رسم الخيارات وتنفيذها. وفي ذلك تلافم 
للمثرات والأخطاء. وياخذ على مؤسسى الجمهورية أنهم استسهلوا اتخاذ 
قرارات مصيرية؛: مثل «لتذهب الجزر» (إلى اليوتان) أو «لتذهب السليمانية 
ولشذهي كركوك» (إلى العراق). وإن يقر غولين بأن الجسهورية تأعسست في 
ظروف صحبة:؛ وشم يكن ألصد يعرف ماذ! يريد الخارج ولا أحد يناقش. الآأشرء 
وبالتالي لا آحصد يعرف الظروف والشروط التي وضعت,؛ ومن قال ماذا من, 
وماذا أعطي من وعوب وعهودء إلا أنه يحمل الاتأتور كين الجدد الذين يصشهم 
بالأتاتوركيين الماركسيين اللينينيين: بأنهم آساءوا إلى الكمالية, واستغلوا أسم 
اتاتورك في الكثير من القضاياً؛ بحيث جعلوا تركيا في مواجهة مع ألدين من 
جهة؛ مع أن إتاتورك لم يكن معادياً للدين؛ بل كان على انسجام تام مع فقهاء 
عصره: مثل شمس الدين غون التأي ورفحعت بوركتشي» وفي مواجهة مع الغرب 
من جهة أشخرى» شغيصا كان يجب التعامل مع هذا الغرب بطريقة مختلقة تجعلنا 
«نواجه العصس ونحقق التقدم ونرفع من مسمتوانا», 


انعولمة 


تطرح مسسالة التعاطي مع الغرب عند غولين إعادة النظر في الكتّير من 
القضايا الحساسة التي تواجهها تركيا؛ ومنها مسألتا الخصوصية الحضارية 


ا 


يقول غولين إنه عندما نتمدث عن العولمة. فإن ذلك لا يعدي توحيد أيمان 
الأمم وفكرها وعاداتها وتقائيدها ومفاهيمها: بل على العكس: إن ذلك يعني أن 
يستطيع الأفراد حماية أنفسهم وأفكارهم وإيمانهم؛ وأن تتعاون الأمم فى ظل 
السلام لا النزاع. وهو يري أن العولة لا تعني محو الأفراد أن الأمم, لأئه بولا 
يمكن إلغاء الفوارق في المزاج والمذاق والخصائص بين الأفراد. كما لا يمكن 
أبدأ صهر النظرة إلى العالم والرؤي وأشكال الفكر والحياة» لأذ! «على الأمة 
أن تبحث عن ديئامياته! لتحافظ على موقعها في توازنات الدول . الأمم حالياً 
وفي المستقبل». ويشهدالزعيم الديني التركي على الثقافة أساساً للحضارات 
«الثقافة تتشكل من أيمان سهدد ورؤية عالية ومفهوم حيأةء ومن ديتأميات 
الشخصسية اللهفوية والتاريخية. وإذا كان من تأثير للفواوق العرقية؛ بمقدار 
الفوارق الجشراضية واللناطقية والطبيعية؛, فمن الممكن الحديث دائمأ عن 
لخصسوصية الأمةه. وعلى هذا يرى غولين أن الدولة القومية لا يمكن أن تزول 
بالكامل: وأن النزاعات العرفقية شي نوع من نتناج الشعور بعدم الذويان أمام 
القوى العظمى. 


الحرنات اثدددية بحن الاقراط والتقريط 

وانطلاقاً من المبدا القائل إن المكان الذي لا توجد فيه فوارق» لا توجد فيه 
حياأة؛ يدعو غولين إلى إعادة البناء السياسي في تركيا مع «ديموقراطية أكثر 
بكثير: وحرية أكبر ومروئة أكبرء أي أقل بيروقراطية وأكثر إحتراماً لحقوق 
القرن والمبادرة الفردية» 

قد تمولت الديموقراطية والحريات في تركيا إلى مادة يومية للنقاش. وهما 
مدان تلجاذب نيس بحن السلطة من جهة: والإأسلاميين والأكراد من جهة أخرى 
فشحسب, بل أيضاً بين المتشددين وبين دعاة المزيد من الحريات في صقوف. 
العلمائيين أنفسهم. 

لكن غتح الله غولين يعقارب مسالة الحريات والديموقراطية من رأوية تقع على 


خم 


مسافة واهدة من السلطة ومن الإسلاميين السياسيين (حزب الرفاه تحديداً): 
ويصمل الجانيين مسؤولية الوصول بالصراع إلى ما هى عليه الآن من حدة 
واستقطاب ويرى غولين أنه لا يوجد في تركيما تقييد على الحياة الدينية أي 
الفكر الديني «فكل واحد يقوم بعبادته كما يشاء ولا أحد يتدخل في الحياة 
الإسلامية داخل إطار العائلقه. واضح من هذا الكلام أن غولين بحدد للدين 
دوراً محدودأ في إطار العبادة الشخصية؛ محالقاً يذلك مجمل حركة نجم الدين 
أريكان السياسية التي يتهمها غولين (دون أن يسميها) بائها «تفرطظ؛» في عيش 
هذا إلجائب الإسلامي» فيما يشهم غولين النظام والأبديولوجيا السياسية 
(الكمالية) بأنهم يخلقون حساسيات في هذه المسائل إلى درجة دالتفريط» يها 
«إنه صراع عقول غير سليصة» حسيما يقول غولين؛ صراع بين الاشراط 
والتهريط؛ ولا بد من ايحاد توازن. لكن غولين نفسه لا يعرف عن الذي يجب أن 
يعثر على هذا التوازن. 

وإن لا ينكر غوئين وحود ضغوط في الأونة الأخضيرة على نمط الحساة 
الأسالامية والحريات الديدية: إلا أنه يعثير مأ شو موجود في تركيا من حشوق 
وحريات دينية وقكر حر ومبادرة حرة: «أكثر مرونة» مما هق موجود فى أيران: 
ودأكثر حرية» مما هو موجود غى السعودية وو«جنوب العراق» (لاحظ الصطلم 
الدي يستخدمه غولين والذى يقصد به المناطق الواقعة كحت سيطرة بغداد؛ فيما 
يسعقثني منطقة شماأل العراق الكردية؛: حيث لغولين نفسه نشاط تعتليمي من 
خلال مدارس تابعة له أنشاها مؤخرأ هناك) وليبيا والمغرب وتونس والجزائر 

ويعارض قولي الوصول إلى السلطة من طريق العنفء فإذ! دكثا نريد 
ديموقراطية أكبرء فيجب أن يتم ذلك إيضاً عير الطرق الديموقراطية؛ كائناً من 
كان خط كل واحد في تركيا ولونه ودينه ومذهيه. فإذ! كان من مسألة يجب 
الاتفاق علييها دون قيد أو شرطء فيجب أن يتم ذلك عبر ديموقراطية أكير بعص 
العشسي+؟ 

ويستدعى الحديت عن الديموقراطية والحريات الدينية في تركياء الأحداث 
التي شهدتها اليلاد فى الأشهر الأخيرة: من أستقألة حكومة نهم الدين أربكان 


ا 


يبضبغط من الجيش: إلى تشكيل زعيم حزب الوطن إلأم مسعود لماز حكوصة 
جديدة واتخاذها اجراءات تهدف إلى أضيماف قاعدة الإسلاميين: ومثها إلغاء 
المرحلة المتوسطة من المعاهد الدينية ورفهم دعوى قضائية لحظر .هرب الرفأه. 

ويصسفف غولين ما جرى في تركيا بأنه «اإنقلاب فسكري». فالحكومة تشكلت 
ب «طلب من العسكر ». ويقول وهذه ليست أشياء محبيبة في يلد تسود قيبه 
الديموقراحلية:؛ أى يراد للديموقراطية أن تكون سائدة. كانت أشياء لم يكن 
يتوجب أن تكون» 


غولين - أريكان: الإسلام الاجتماعي فى مواجهة الإسلام السداسي 

عندما يرك الحديت عن «قوة» إسلامية في تركياء قادرة وى يئسية مهدودة: 
أن تكون «بديلاً من أريكانء أو على الأقل «مشاغبة:» عليه في الشسارع 
الإسسلامي. يشان فهرأ ودون أدنى تردد إلى اسم واحد: فتح الله غولين لذاء 
تستقطب طيبيعة العلاقات بين الرجلين وطييعة تحالفاتهما واتصالاتهما أهتمام 
الرثى العام. وعندما دعا أريكان إلى أقطاره الرمضائي الشهير في كانون 
الثاني /, يتأير /ا55ا زعماء الطرق الصعوفية؛ وشأن هذا من أسياب حملة 
العسكر عليه لاسقاطه: لم يلب فقثم الله خولي الدعوة, وبقي على مسافة من 
الزعيم الرفاهيء بل يقال إنه (غولين) أيد قرارات مجلس الأمن القومي في 8؟ 
شباط ثر غبراير ,١9519‏ والتي اعتبرت انذاراً إلى أربكانء وأسفيئاً في مناعة 
«المالة الإسلامية» في تركيا . 

ونين الذي اختار الحمل السياسى خارج السياسة من خلال مؤسساته 
التعليمية والمالية والإعلامية: لا يخفي طموحاته المبياسية حين يوجه من حين 
لآخر «رسائل» في هذا الاتجاه أى ذأك؛ ممتلثة يما «يطمكن» النظامء وبالانتقاد 
اسلوكية أربكان وحزب الرفأه. ومع أن الخلايا الإسلامية التي يعلن اكتشافها 
من وقت لآخر فى صقوف الجيشء ينتمي معظم أعضمائها لتيار فتح الله غولين» 
إلا أن الشساشم فى الأوساط السياسية والفكرية أن غولين «مهادن» للدولة 


بااي 


والنظام؛ وحسريص على عدم الاصطدام بهما. وحين تخلي اربكأن في ١8‏ 
همزيرآن/ريونيو 195317 عن متصي رئيس الحكوصة؛ ورفعت الدعوى لهل حزب 
الرفاه؛ اتجهت الأنظار مجدداً إلى من يمكنه «ملء فراغ» غياب أريكان في حال 
حصولة" وليس من هو قادر على ذلك سوى فتح الله غوتين: عائم دين رمثقف 
ومتكمول ومعتدل ومرن وفكومي «مطيع» ألدولة لند! تعددت شي الآونة الأخيرة 
اللقابلات معه؛ ولحقه البعض إلى واشتطن خلال أنب/ أغسطس 59919, عندما 
قدم إليها لإجراء فحوصات طيية تمهيداً لإجراء جراحة. 


ماذا بقول فتح الله غولين عن حزب الرفاه بعد خروجه من السئطة؟ 

يبدو غولين في تقويمه للرفاه في هذه المرحلة كمن يريد «التشفي» منه؛ بل 
يشير على الدولة إلى أفضل السبل للتخلص منه 

يعتقد غولين أن الرفاه ضعف كثيراً؛ وأله أن يحصد في أي انتخابات مقبلة 
اكدشى من ٠6‏ سي المئة من الأمواتء بل ريما أقل من ذلك. وشكك غولين في 
طبيعة الإتتصاء الإسلامي لقاهدة ألرشاى حون مصعف غالبية الأصنواف أنُتى تويك 
الرفاه بأتها ]صوات مستاءة من عدم وجود حكومة قوية تفي بوعودها في مجال 
لطن والهسجسرة: يعفاي زن قبلخ الأصبوات «مطلبيية» وليمنت «اأتكتمائيا:: 
(أسعلامية) 

ويدعو غولين السلطة إلى إجراء انتخابات نيابية: فيما تكون محاكمة حزب 
الرقام تسب هت ند ف سبيقلل شهَذ] شي الثقة بالرفاه: وبدضع لمعيدم أعطائه الأصموات 
ولا يعتقد غولين إن الشعب سيتعاطف مع صورة والمقدوره الي بحاول الرفاه 
الخروج بهسا أمام ألرأى المعام: ّمأ أنه تمس تسعد أن بلهما «المغدوروئن»ه دآخل 
مساتلة وعود.. ويخسيف ه«وألكل يعرف أنه لم يتحقق خلال تسعة أشهر 
(المقصود فترة .حكم الرفاه) حتى عشر الوعود». 

وإذ لا يثكر غولن أن الرضاء يملك طاقة كيرص وعالمة لاستقطاب الأعضاء 


ضكرا 


والتنظيم: فإنه يحمل الأحزاب الأحرى مسؤولية فقدان مثل هذه الحيوية التي لو 
22011 عتدها ملأ أهتن اإلتوازن السسياسسي نه دأعما دالأصدقاء الرقاهفين إلى 
إدراك أنه إلى هانب واقع الرفاه؛ يوجد أيضاً واقع تركيا, 


معاقد إمام ب خطيبي 

وبواصل غوتي انثقاده لحنب الرقاه. لكن من زاوية مسسالة معاهد إمام ‏ 
خطيب التي ؟غلقت مرحلتها المتوسطة إثر المواجهات بين المسكر ود«الرفاة» 
طوال سئة من سلطة اترفأة. 

يكول غوئين ٠‏ إن التمييز بين فثة إسلامية وأخرى غدر إمسلامية هى تمييز 
بقلقني. لا أحد منا يرضى أن يشهرد من الإسلاح. إنه ديننا وشريائنا. لكن أن 
تخرج جماعة وتغول إنها بيرق» فهذه مساألة أخرى بغض النظن عمأ إذ! كانت 
محقة أم لا» ويتطرق إلى قضمية إقرار التعليم الالزامي لدة تصساني ستوات: 
فيقول إنه ليس معارضاً تلجعل التعليم الالزامي يسري لمدة ثماني سنوات. بل 
حتى لمدة إحدى عشرة سنة. المشكلة هي عند التفكير في ذلك والتخطيط له. هنا 
تظهر مجدداً مسالة الأفراط والتفريط. ويرى غنولين أن الذي بريد تعلم دين 
سي ةحلصه بعد المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية. هنا شير مهمء لكن 
المشكلة في أن يكون هدف دعاة التعليم الالزامي لثماتي سنوات إلغاء التخشئة 
الدينية. في المقابلء على الآخرين (أي حزب الرفاه) أن ينزعو! من رؤوسسهم 
فكرة أن التعليم الديني لا يمكن أن يجري إلا في معاهد إمام . خطيب. ويشير 
غولين الى أنه يوجسد أنأس لم يدرسسوا في «أمام . خطيب» ولم يدهتوا كلية 
الإلهيات؛ لكتهم مؤمدون باألله وبالنبي وبالقرآن اكش بخمسين سرة من أولئك 
الموجودين في مدارس وإماح ‏ خطيب)؛ 

جد عد عه عد عد عل 

يشكل فتمح النه مولن خوهجا أضشدي حالة مميزؤة شي صركية الإسسلام 

الاجتماعي في تركياء بسبب «إمبراطورية مدارسه» التى يتحاوز عددها المثات 


كثرا 


في تركيا وال 76١‏ .خارج تركياء في 15 بلدا تمتد من آسيا الوسطى إلى 
البلقان والشرق الأوسط وإفريفيا وجنوب شرق آسيا وروسيا وكندا واوستراليا 
ونيوزيلئد! » ويجامعتى الفاتم وابشيك فى تركياء ويحمس حامعات أخرى في 
دول العالم التركي: والتي تدرس «أحدث الطرى الغربية: فضصلاً عن مؤسسساته 
الإعلامية واخالية ومع أن غولين يحرص كما أسلقناء على التوازن مع الدولة 
والمملطة. إلا أن مسعظم العلمانيين ينككون في الأهداف البسيدة لكل هذه 
المدارس والمؤسساتء ويرون أنها تعمل من أجل تقويض العتلمائية في تركيا. 
وإذا كان البعص أخذ على النشاط السياسى لأريكان» وخصوصا أثثاء توليه 
السلطة أنه اسستعجل الدعوة إلى بعضى الخطوات الإسلامية؛ وهو المعروف 
بترويه وصصبره؛ فإن فرصة غولين في تعزيز «البئية التحتية» الفكرية للإسلام 
في تركيا وحمايتها من الأخطار, تبدى حتى الآن بمنأى عن التعرض لضريات 
السلطة. 

وما بين المركة «الصامتف» لخونين والجركة «الصاهبة» لأريكان: تظهر لنا 
بوضوح السماب الخاصية المتميزة لكل من «المدرستين» والذنهجين وإن اختار 
أربكان ممارسة اللعبة السياسية الباشرة بأدوات النظام نفسه (الجزيبة 
والبرمان والبلديات والحكومة)ء فإن غولين فضيل ممارسة السياسة من حارج 
قنواتها العروضة: وركن إلى آإدوات صرف اإجتصاعية. ويبقى أن التجريتين 
اللامايزتين لكل من غولين وأربكان تكتدسيان أهصية لجهة اخشلاف آلياث 
تعاطيهما مع واقع شدبد التعقبد والاحتمالات؛ مثل الواقع التركي. 
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العلاقات الشركية ب الإسرائيلية 
مراحل ودوافع وأفاق 


في الخامس عشر من ثيار 1948 أعلن اليهود في فلسطين تأسيس دولة 
إسرائيل. ويعد أكل من سنة على هذا الإصلان؛ اعترفت تركياء في 8؟ أذاأر 
بألكيان الجديد. وكانت بذلك, ولفترة طويلة معدها: أول دولة مسلمة 
تعثرف بإسرائيل. وعلى هذ!؛ يكون معمر العلاقات بين هاتئ الدولدين من عمر 
دولة إسراثئيل نشسها. من هنا اكتسب تطور العلاقات بين تركيأ وإسراثيل 
أهمية اسستئثائيية لجهة تأثيرها وتأثرها بمجمل مسار الأحداث فى الشرق 
الأوسط وفي القئب منه الصراع العربي . الإسرائيلي. بعد مرور نصف قرن, 
نجد أن العلاقات النركية ‏ الإسرائيلية ما زالت تشكل ماملاً مؤثراً بقوة على 
الأمن القومي العربي. وقد اتفذت هذه العلاقان في السنتين الأضيرتب, 
وبالتهديم مع مطلع العام :١19945‏ مسارا تصاعدياً حمل الكثير من المخاطض, 
وخلق احتقانأ وتوتراً بين أنقرة والعالم العربي لم تشهد علاقات الطرفين مثيلاً 
لهما من قبل. 

ما هي المراحل التى مرت فيها العلاقات بين تركيا وإسرائيل؟ وما هي 
العوامل التي دفعت بالطرفين إلى الثعاون الونيق في الأونة الأحسرة وما فى 
أفاى هذا التعاون الذي قارب درجة التحالف؟ 


مراحل العلاقات بين تركيا وإسرائيل 


على الرغم من أن تركيا كانت أول دولة مسلمة تعترف بإسرائيل؛ ومع أن 
اإلطلة الغربية كانت الجصع الدولتين للموالحهية «الشطر الشيوعي» والكتئة 


لذن 


السوفياتية, إلا أن العلاقات التركية مم إسرائيل لم تعرف مساراً ثابناً: بل 
تعرضك لد وجزر مستمرين. ويمكن تقسيم مر حل العلافات سن اليكدين الى 
أرمع مراهل 


١-من‏ الاعتراف إلى حرب ١4519‏ 

باسكتتاء خطوة تخخيضص العلاقات الدسطوماسية إلى درجة «قاتم بالأعمال». 
بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1565 فإن هذه المرحلة هي بمنابة «الحقبة 
الذهبية» على الصسعيد السياسسي بين تركيا وإسراثئيل. وتميزت في المقايل: 
بدردي العلاقات وتتنهها وصولا إلى حافة الصداع العسكري بين تركيا 
وجيرائها العرب وفى مقدمهم مصبر وسوريا 

وشغت تركيا سد قرأر تقسيم فلسطن الذي أقرته الجمعية العامة للامم 
التتحدة في 55 تشرين الذاني ذا وكان هذا الموقف موضيع تقدسر من 
الزعساء العرب. لكن الطرقء. من هذا؛ تغترق كلياً بين الأتراك والصرب وتقدم 
أنفرة على الاعتراف باسراتيل في 8؟ اذار 1995 بعدما أعلن وزير خارجيتها 
نجم الديى صداق شل ذلك بشهر أن «دولة إسراتيل حقيقة واقعة» متذرعاً بأن 
المندويين العرب أنشفسسهم بتحدئون مع المندويين الإسرائيليي. غمر أن العامل 
الأساسي الذي كان يحدد سياسة تركيا المارجية في محيطها الإقليمى في 
أواخر الأريعينات كان الحطر التقليدي والستمر الذي يشكله جارها الشمالي. 
الاتحاد السوفياتي, خاصة بعد خروجه منتصسراً من الحرب العالمية الثانية. 
وسعيه لد نفوه إلى الشرق الأوسط من ضسفاف المتوسط إلى الخليج العربى 
وكانت تركياء كما الدولة العثمانية سابقاً. عقبة كأداء أمام التمدد الروسى 
فالسوفياتي. وعلى هذا بحتت تركيا بعد الحرب العالية الأولى: عن حلعاء نها 
لواجية الروس فكانى اتكلئر! وفرئسا ويعد الحرب العالمية الأوتثي: ص حلفاء 
لها لمواحية الروس فكانت انكثتر! وفرنسا وبعد الحرب العائية الكانية كانت 
القوذ العألية الصاهدة في الولايات المتهدة فتطلحن إليها أنظار أذقرة؛ خاصة 
بعد تأسيس حلف سمال الأطلسي فى نيسان 1985 الذي اتضصمت إليه تركيا 
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بعد ثلاث سسئوات في شباط ١505‏ . وفي هذا الإطار جاء اعتراف تركيا 
بإسراتئيل؛ التي شكلت راس حربة: وامتداداً للممسكر الغربي: ليشكل: من 
وجهة أنقرة. عنصر توازن مضاد للأطماع السوفياتية في المحيط الإقليمي 
الجنويى نتركيا؛ وحليفاً محتملاً في إطار المدظومة الأمنية والسياسية العربية 
في الشسرق الاأوسط. وهو ما أششسار إليه رئيس الجمهورية الثركية عصصمت أينونو 
فى الاول من سفسرين القساني ١545‏ عندمسا أمل في أن تصسيح هذه الدولة 
(إأسرائيل) «عنصر سلام واستقرار في الشرق الأندنى». وبعدهء تحدث رئيس 
الحكومة الصجديد عدنان مندرس في 5؟ أآيار ١15٠١‏ عن ضرورة أقامة معلافان 
آمئن مع دول النسرق الأدني التي تريطنا بها وشائح المحبة. والوصول السريع 
إلى هذه ألغاية سيكون علي جانب كبير من الأهمية, ليس لأمن هذه المتاطق 
فنحسب بل ولامن دول الشسرى الأوسط ويالتالي للأمن العالمي» وفي الأول من 
نكسرين اثئناتي ١56٠‏ يوضع رئيس الجمهورية الجسد جلال بايار أكثر؛ مسالة 
الامن الإهليمي لتركديدا وارتباطه بالقوي المؤيدة ل «اللعالم الحير» (ومتها 
إسرانيل). بل يذهب بعيداء وربما لأول مرة إلى اعتبار تركيا جزءاً من العالم 
الغربي, وبالتالي رسم سياستها انطلاقاً من هذه الزاوية يقول بايار؛ «إن دول 
العالم اندر تقر باعتبار نركيا يجيشها القوي الجيد, عنصراً مهماً: ليس لأمنها 
فمحسب: بل وللسلام والأمن فى ششسرق اليسصر الأبيض التوسط والشرق 
الأوسط». ونظرا العداء العربى لإسرائيل فقد حاولت واشنطن إقامة منظومة 
دفاعية شرق أوسطبة لا تضمم الكيان الصهيوني؛ وتهدف إلى ربط الدول العريية 
بالسياعية الغربية فكانت فكرة إنشاء «منظمة الدشاع عن الشرق الاويسطه 
(2114240) ومصاولة جر مصر بألذات إليها. إلا أن الفكرة لم تيصير الثور يسبب 
رفض مسر والدول العربية لهاء مما دفع تركيا التي سعت حشيثاً لإنشساء 
«منظمة الدفضشاع عن الشرق الأوسطه إلى اليحث عن خيارات آخرىء: لهرت 
لاحقاً تحت إسم «حلف بغداد». 


فى مطلع الخمسينات. ومع تأسيس حلف بغداد في 4؟ شباط 15586 بين أنقرة 


ذا 


وبغداد ثم انضمام أنكلتر! إليه في © نيسبان 1950, كانت تركيا تمضي قدماً 
في مسيرة اعتيرها القوميون الحرب» معادية نهم وتخدم المصاليح الإسراثيلية. 
وفي هذا المناخ من الشكوك المتبادئة بين العرب وتركياء كانت تثوارد معلومات 
حول توقيع تركنيا وإسرائيل اتفاقاً مكسرياً؛. وحول احتمال اتضمام إسرائيل 
إلى حلف يقدآك. 

كان الحدوان الثلاثي؛ الإتكليزي ‏ الغرنسي ‏ الإسرائيلي: على مصر في 
تشرين الأول 15553, مناسبية لإظهار تركيا بعض «الاعتدال» في مواقفها 
المتطرفة وامؤيدة للغربي وإسرائيل. وانعكس ذلك يسحب السغير التركي من تل 
أبيب في 6؟ تشرين الثاني ١565‏ وتخفيض العللقات الديبلوماسية إلى 
مستوى سكرتير ثان. والعامل الأساسي فى اتخائ هذه الخطوة كان ضغط 
ألرئي العام التركى الذي أستاء من العدوان المكشوف على مصر. والطريف أن 
سحب السفير التركي من تل أبيب: لم تريطه الخاريجية التركية بهذا العدوأن, 
بل بررته يعدم حل قضصية فلسطين «الامر الذي يسيب عدم الاستقرار قي منطقة 
الشرق الأدنيء». لذ! قرريت تركيا سحب سفيرها شي ثلل أبيب: على ألا يعود إلى 
مكان عمله؛ إلى أن يتم حل القضصية بشكل دعادل ونهائي». ولم تكتف أنقرة 
بريط قرارها يقنضصية فلسطين. لا بالعدوأن الثلاثيء بل أن السفغير التركي في 
إسمرائيل أوضم أن هذا القرار «غير موجه ضيد إسرائيل» وأن حكومته لا تنوي 
الإساءة إلى عسلاقات الصداقة والتجارة بين البلدين. إلى ذلك لم تدن أتقرة 
بالأساس أنكلتر! وفرتسا وإسرائيل على عدوائها. ْ 

وتاكيداً لاستمرار العلاقة الوثيقة بين أنقرة وتل آبيب» كانت تركيا طرفاً 
مركزياً في التوتر الذي شهدته حدودها مع عدوة إسراتيل: سورياء في صديف 
17 أي بعد مرور أشهر عدة فقط على انتهاء العدوان الثلاثي على مصر. 
فبدءاً من ربيع 198٠/‏ بدأ الاستقطاب الأميركي ‏ السوفياتي يأخذ طابعاً أكثر 
حدة فى الشرق الآوسط ويدأت موططلة جديدة من التقارب والتعاون الوثيق بين 
موسكو ودمضق» على الصعد الاقتصادية والعسكرية ما اإعتبرته واشنطن 
نهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط وكانت الدول الدائرة قي الفلك الغربي, 


١5 


مثل الآردن والعراق وتركيا؛ الأكثر خشية من التقارب السوري ‏ السوهياتى: 
مشحشدت تركيا شواب له على الحدود مع سسوريا صيف 1561٠‏ ووعد الرئيس 
الأميركي أيزنهاور بدعم أبة دولة تتعرض لعدوان سوري 

واسعتمرت السياسات التركية المعادية للعرب حلال الفمسينات. ولعل من 
أبرزها موقف انشرة من استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي. قفي ١+‏ 
شباط /1551, امتنعت تركيا عن القخصصويت لصالح مشروع القرار الدي يدعو 
الأمم المتحدة إلى الاعتراف ب «حق تشرير المصير» للشعب الجزائري: فى حين 
صوتت لصائلح مشروع قرار اخر لا يذكر م«.حق تقرير المصير والاستقلال». 

وهذا الموقف المعارض لاستطلال الجزائر آتار امتعاضماً شديدا في العالم 
العربي: بل أئة ما زال حتى أليوم يتشحكم بجانب أساسي من العلاقشات ني 
تركيا والجزائر. ولعل عضوية تركيا في حلف ششممال الأطلسي» وفرتمسا حزء 
منه هو العامل الحاسم في مواقفهأ كجزء من النظرة الغربية تجاه الشرق 
الأرسط وغيره من القضايا 

3 من العام ١15٠١‏ بد! أن ثمة مؤشرات» ولو خجولة: إلى تهول ما في 
تطرة تركية بحيال جيرادها الجنوبيين من العرب. وقد نتج ذلك عن عدد من 
العوامل: منها رغية النظام الانقلابي الجديد الذي اسقولى على السلطة في 
تركيا في ا" أيار 15350 فى تلخفيف الاحتقان على العربء لكن ليس على 
حساب العلاقات مع إسرائيل» والمازق الذي وجدت تركيا نفسها فيه بالنسية 
اللقضية القبرهسية: حيث صوتت جميع الدول العريية لصاح قراو الجمعية 
العامة للامم اللتحدة في 1955/1717 ألذي يعيق حق تركيا في التدخل في 
قبرص. وشكل موقف الدول العريية صعدمة؛ بل: بتعبير أحد الذين مساركوا في 
المشاورأت؛ شكل هذا الموقف «جالة من الفزع». وكان من جراء ذلك إعادة أنقرة 
النظر في سسياستها حيال العالم العربي؛ وساعد على ذلك وصول حب جديد 
إلى السططلة هو حزب العداتة برّعامة سليمان ديمسريل الذي يعير أكثر من 
سابقيه: العلاقات مم العالم الإسلامي أهمية أكبر غير أن أي تحسن في 
العلاقات مع العربء لم يقابله لجم نوتيرة العلاقان المتطورة مع إسرائيل بل أن 


يقس 


وزر الحارجبة التركي أنذاك احسان صبري جاغليانقيل؛ اكد في ؟” أيار 
.١5‏ على بدعلافات طبيعية» بين بلاده وإسرائيل 

مناء على ما سبق يمكن القول إن المرجلة المتدة بين 5545 و/1551, تعتبر 
«حالة إسراتيلية» فى السياسة الخارجية التركية فى الشرق الآوسطه ولم تخرج 
تركيا في هده المرحلة فيد أنملة عن التزامها الثام بالسياسة الغربية. الأميركية 
خصوضا؛ ميال مختلاف القضمايا؛ وفي ذلك كانت تقف على طرفي تقيض 
للمصالم العرمية؛ وتصسالم التطلعات الإسسرائيلية. ومصأرست أنقرة هذه 
السياسة؛ من خلال إتفاقيات عسكرية واقتصادية مع امعرائيل وضغوط 
عسكرية ضد سورياء؛ ومواشف سيامسية معادية للعرب مي النتديات الدولية 
ومنها الأآمم المتحدة: وعبر أصلاف إقليمية مثل حف بغداد. لكن النصيف الأول 
من الستينات بدأ ينهد مؤشرات «خجولة» إلى تحول في النظرة التركية حيال 
العالم العربي؛ لعوامل داخلية تركية (المسألة القبرصية) وأيضاً لتحولات نسبية 
في الموقف الغربي من هذه السألة وحاجة تركيا لكعسب أصدقاء جدد. بل إن 
اللهيجة التركية حيال قضصية الشعب الفتلسطيني بدأت؛ في مطالع الستينات 
تشهد بعض التيدل. وعندما الدلعت صرب الخامس من حزيران 1531 بين 
العرب وإسسراثيل؛ كانت أنقرة أكقى إستعدادا للمضسى نحو سياسمة مختلمة 
وآكثر «تفهمأ» القضايا العربية: وفي رأسها المسالة الفلسطينية. 


؟- من حرب 419 ١‏ إلى مؤتمر مدريد للتسوية إتشرين الثاني )1١591‏ 

حقلت هذه الفثرة بالعديد من التطورات التى شرضعت على تركيا اتبياع 
سياسة أكثر توازناً في علاقاتها حيال العالم المربي وإسراثيل. ولكن السمة 
الغالبة في السياسة الجارجية التركية هي أتها خرجت من عداتها السافر 
واللطلق للقضمايا العربية. بل مصت إلى صوافف يمكن وصفها بالإيجابية 
وأحيائاً ٠‏ الصديقة» للعالم العريى؛ لكنء: مرة أخرىي, وخلا صالاه تأدره: ليس 
على حساب علافاتها الجيدة مع إسرائيل. 
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جرب حزيران 55037: ألتى احثلت خلالها إسرائيل شبه جزيرة سيناء 
والضفة القربية وقطاع غزة والجولان. كان بداية التحول الفعلى في نظرة تركيا 
إلى السالة الفلسطيمية. والعربية عموماً ومع أن الموقف الرسمي التركي لم 
يحمل إسرائيل مسؤولية العدوان, إلا أن ورير خارجية تركيا جاغليانغيل دعا 
في خطايه أمام الجمسية العام لتلأمم التحدة في ؟” حزيران ١51‏ ألى 
نسحاب إسعرائيل من الأراضصي التي احنئتها وتطبيق قرارات مجلس الأمن, 
وعندما ألحقت إسرائيل القدس الشرقية بها إدارياً. صوتت تركيا مع قرار 
الأمم المتحدة بتاريخ 4 تموز 14717 الذي بعتبر القرار الإسراتيلي باطلاً. كذلك 
صوتت تركيا إلى جانب العديد من الفراران التي تقدمت بها الجموعة العربية 
في الأمم المتحدة صيال العديد من القضايا. وأكدن تركيا موغفها الإبجابي 
بالتصويت إلى جانب القرار الشهير ؟8؟ بتاريخ 75 تشضرين الثاني /507ةا 
الذي يدعو إلى !نسحاب إسرائيل من الأراضى العربية المحئة. 

كما أن تركيا رفضت الانضمام إلي حلف يضم ايران وباكستان والسعودية 
أعلن عنه في كانون الثاني ١938‏ للدفاع عن الحليج: حتى تتجنب ردود الفعل 
العربية العارضة التي واجيتها خلال فشرة حلف بفداد. ولم تقع اللواقف 
التركية الإيجابية في فرأغ: فالمديد من المسؤوتي في ديل عريية كانت على 
خلاف شديد مع تركيا: رحبو بالنظرة التركية الجديدة: ومنهم ورير الخارجية 
العسوري ابرافيم ماخوس الذي وصف في ١>؟‏ إب 19377 المواقف التركية ب 
عالمخلصيةه والني «#سمتفتم الأفأق لمعاون مستمر بين البلدين في جميم 
المجالات». ومن أجل كسب تأبيد الدول العربية حاولت تركيا دائما الريط ببن 

الاحتلال الإسرائيلي للأراضصي العربية وسعي اليونان تضم قبرص إليها 

وفى القرارات الدواية الأقرب المعارضة لضم إسرائيل للقدس ومرتفعات 
الجولان, عامي ١546٠‏ و585١‏ صوتت نركيا لصالم هذه القرارات. 

ويمكن القول أن عقد السبعينات كان عفد بداية انفتاح واسع بين تركيا 
والعالم العريبي. وفد ساهمت في ذلك صجموعة من العوامل مئها أن السياسة 
العربية نفسها حيال تركيا شهدت تراجعاً عما كانت عليه. فبعد وفاة الرئيس 
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جمال عبد الناصر. نهجت السياسة المصرية في عهد خلفه أنور السادات نهجاً 
غربياً واضمهاً يتقاطع مع المواقف التركية فى أكثر من قضدية ومرقت 
السبعينات ازمات اقتصادية (نفطية) عالية: وارتفاعاً في الأسعان دشع تركيا 
من نثائج التقاري والتعاون التركي . العربي اقتصادياً في السبعيناس: تصويت 
تركيا إلى جاني معظم القرارات الدولية المناهضة لإسسرائيل. ومتها القران الذي 
يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية ٠١(‏ تشرين الثاني ه/اذا), 
الفألسطينية ممثلاً شرعيأ وحيداً للشعب الفلسطيني وفي تشرين الأول ١99/4‏ 
اشتتم باسر عرفات»: زعيم المنلمة؛ أول مكتب لها في أنقرة في عهد حكوسة 

وطرأ تطور مهم في علاقات تركليا بأسسرائيل بعد انقلاب ؟٠١‏ أيلول ةا 
الذى خفض مستوى العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل إلى رتبة سكرتير نان. 
كما أغاقت القنصلية التركية في القدس وتبع ذلك جمود في العلاقات الثقافية 
تشرين الثاني كبقبة ١‏ شي الجزائر فياخ «الدولة القتلسطينية المسمتقنيةه كانت تركيا 
شي هذا الوقت كانت تركيا تعاود رقم تمثيلها الديبلوماسي في إسرائيل عام 
46ذا إلى رتبة قائم بالآأصمال متذرصة بتبادل السسضراء بين إسرائيل والدولة 
العريية الشري مجسر. واستمن الوضع كذلك .حتي بدء محادئات التمسوية في 
مدريد ١551‏ بين العرب وإسرائيل. 

في الفشرة نفسسهاء الممندة طوال عقدي السيعينات والثمانينات كأنث 
بعد أزمة النفط عام 1519/5 ومتاركة حزب السلامة الوطني (الاسلامي) 
بزعامة نجم ألدين أريكان في أكثر من حكومة في السيمينات, والذي كان له 
أثره الإيجابي في الانفتاح على العائين العربى و 1لا سسلاهى : لذن مساج فته 


ودقعت إلى تطويره عضوية ركبا في منظمة المؤتمر لاد مي التي اتضنفيث 
إلييا فى العام 1519/4 واتخاك اسطنبول مقرأ للعديد مى التجان الاقتصادية 
تلمنظمة بعد العام .!54٠‏ 


وتشير الأرقام إلى أن حجم التجارة التركي مع البلدان العربية بين -50؟ 
و550١‏ كان يشكل حوالي 5.5 من مسجمل حدم التجارة الخارجية لتركيا 
فيما ارتفعت هذه النسبة في الثمانينات إلى 57/ حيث قارب هجم المشروعات 
التي عهد بها إلى شركات مقاولات تركية في العالم العربي إلى ٠١‏ مليار دولار 
مع وجود 18٠‏ ألف عامل تركى في البلدان العربية. كما تلقت تركيا قروضاً 
بمثات الملايين من الدولارات من بنك !لتنمية الإسلامية في جدة التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي. ويين العالمين ١54٠.‏ أى 155 أرتفعت الصادرات التركية إلى 
العالم العربي بنسبة 5-؟/ وفيما كان عام 1958 حوالي ٠٠١‏ مليون دولار قفن 
في العام 155 إلى أكثر من ملياري دولار إلا أنهسا كنسسسسة مئوية داخل 
الصابرات التركية إلى العالم تراجعت من ؟ اككر عام تأخذا إلى 2/57 فقط 
عام 155. وعلى صعيد الواردات ارتفعت واردات تركيا من العالم العربي من 
4 مليار دولثر عام .ذا إلى ”,١‏ مثيار دولار عام ١95٠‏ أي بزيادة قدرها 
اام 

إلى ذلك نشطت الاستثمارات السريية فى تركيا فى الثمائيئنات كما 
الاستثمارات التركية في العالم العربي ولا سيما مع كل من العراق والسعودية 
ولببيا والكويت. ووصل عدد العمصال الأتر اك في البلدأن العريية عسمية جرب 
الخليج الثانية إلى حوائي الربع مليون عامل ويعضهم يرقع العدد إلى .5* 
آلف عامل 

مما سيق يتيسن لنا ما بلي : 

- إن العلاقات السياسية بين تركيا والعالم العربي بين 15717 و1كةا 
شهدت: قياساً على المرحلة الأولىء تطوراً كبيرا للغاية. ويمكن وصيف هذه 
المرطة: تركياً» بأنها «مرحلة عربية». لكن دون أن يعني ذلك تراجع العلاقات مع 


ومن 


إسرائيلء باستتناء حادثة تحفيض العلاقات بعد كا وأقد لعب تذاسي القوة 
الاقتصادية لأعرب في الساحة الدولية ديرا أساسياً شي تغيير الموطف التركي: 
فخسلاً عن السياسات اللييرالبة الرئيس التركي الراحل خلال الامائينات ورغبة 
الأترأك في كسب أصدقاء لهم حيال المسالة القبرصية؛ كما الخدول الذي طرا 
على موائف العديد من الأتظمة العربية وشغي مقدمتها النظام المصرى بعد وفاة 
عيى التاحصسر. 

. أن العلاقات الاقتصادية نمت جنبا إلى جنب مع العلاقات السياسبة:؛ إن 
كان عثى صعيد الميزان التجاريى أو على صعيد الاستتمارات المتبادلة أي 
العمالة التركية فى العالم العربي, 

- إن الموقف التركى في هذه المرحلة كان محكوماً بطبيعة موازين القوى في 
المنطقة, الذي كان: سبياً: إلى جائب العرب في السبعينات ومطلم الكمائينات. 
وكان هذا الموقف يميل وفقاً لميل هذه ألموازين. لذ! نجد أنه كان عريياً من 
أواسط الثمانينات لس مع تبادل مصر العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل 
وإعنراف منظمة التحرير الفتسطينية.ء ضمناء بدولة إسرائيل عام ةذ١:‏ كانت 
أنفرة تثترب أكشر فأكثر من تل أبيب؛ ماتحررة؛ لسبياً؛ من المرج الذي كانت 
تحد نفسها فيه حتى ذئك الوقثء حيث لم تعد الدولة المسلمة الوحيدة الذي 
تعترف باسراثيل» بل .هذت حذوها كل من مصصر ومنظمة التحرير الفلسطيدية: 
ولا بمكن مطالبتها بأن تكونء في هذه القضية؛: أكثر ملكية من اصحابها العرب 
والفلسطينيين 

وهكذ! حبن نضل العربء ومثهم دول «متشددة» مثل سورياء مفاوضات 
النسوية مع إسراتئيل في صدريد غريف ,15951١‏ كانت تسقط امام تركيا شر 
الحواجز نهو إقامة علاقات عادية وطببعية مع دولة إسرائيل. 


من مؤتمر مدريد إلى الاثفاق العسكري يين تركدا وإسرائيل 
قلت منحلقه السرق | لأويسطء شي مهمز . علا قاتيا الدولمة والاقتيمية: مر _صلية 


تاريخية حين انعقد فى خريف ١551١‏ أول مؤتمر واسع للتسوية دين إسراثيل 
والدول العريية: من دون مسارضية تذكرء وذلك على قاعدة «الأرص مقابل 
السالام» وذلك كاحد إفرازات احتلال العراق الكويت وما تلاه من حرب الخليج 
الخانية التى اسفرت عن تحرير الكويثء والدعوة بالتالى إلى تطلبيق قرارات 
الأمم النحدة في فلسطين كما طبقت في الكويت. ويين اقتتاح مؤتمر مدريد 
الذي شاركت فيه مباشرة أريع دول عربية هي" لبتان: سوريا: الأردنء مجر 
ومنظمة التهحرير الفاسطينية» فضلاً عن مراقيين من دول عربية إلخريى؛ إلى 
رعاأة الؤتمر» وبين توقف محائتثات التسوية في وايت بلانتايشن في الولايات 
المتحدة في مطلع العام ١955‏ بين سوريا وإسرائيل: حدت تطوران بالغا الأهمية 
همسا نوصل الفلسطينيين والإسرائيليي إلى اتماق (وسلو في أيلول 15557 
وتوقيع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما في 555١ء‏ بحيت لم ديق خارج 
الاتفاقيات من دول المواجهة سوى سوريا وإبئان. 


انعقاد مؤثمر مدريدء وما سبقه من اعثراف مصير بإسرائيل قيل ذلك يأكض 
من ؟١‏ سنة؛ وما ثلاه من اعشتراف الأردن والفلسطينين باسرائيل؛ كان يمقابة 
دإجازة مرور» واضصسهة إلى تركيا بنسع العلاقات التى تريدها مم الكيان 
الصسهيوني وعلى هذا تعتير هذه الرجلة التي تمت لأريع سئوات مرهلة دفع 
التواصل بين تركيا وإسرائيل إلى أغصى مداه لكن مع الأخذ في الاعتبار أن 
عملية التسوبة في الشرق الأوسط لم تكصل وأن الموقف العربي: رغم اختراقه 
الواسع من فبل مصمر والأآردن والفلسطينيين ودول أصرىء كان ما زأل يحظى 
بممائعة حيال شروط النسوية تي لا تكفل حلا عادلاً وساملاً بمعتى أن 
الموقف الشركى الذي اندفع نحو إسرائيل على أكشر من صميدء: أنقىي في 
الحسيان هامشاً ولو ضمثيلاً من حساسية بعض العرب تجاه علاقات وتيقة 
نتركيا مع إسرائيل. لذا كانت أنقرة تحاولء نسبيأاً؛ عدم تحول علاقاتها مع 
إسرائيل إلى عامل استفزاز صارخ لكل من سوريا وأصدقائهنا من الدول 
العربية والاسلامية (أيرأن بالتحديد). 


مع أن بدء محادثات التسوية بين العرب وإسرائيل: كان يحرن تركيا من 


حرجها في إقامة ملاقات متطورة مع إسرائيل, إلا أنه كان يشير عملياً إلى 
هواحجس تركية متعددة. فتركياء المستفيدة من علاقات قوية مم إسرائيلء لا 
تنظر بعين الرضصسى إلى توصل سوريا إلى تصسوية سلمية مع إسرائيل. ذلك أن 
مثل هذه التسوية سوف تقيح لسوريا التحرر من أتشغالها بمواجهة إسراثئيل» 
و«التفرغ» بالتالي للواجهة مشكلاتها الأخرى ومنها تلك المشتركة مع تركيا 
وهي ثلاث: مشكلة لواء الاسكتدرون ألذئ لا تعشرف سوريا بضمة إلى تركيا 
عام 158 وما زالت تعتبر في خرائطها الرسمية الحدود بينها وبين «اللواء» 
«.حدوداً مؤقتة». وإتارة دمشق لهذه المشكلة سوف يسبب لتركيا من المذاعب ما 
لم يكن قائماً قبل التوصل إلى ت تسوية بين سوريا وإسرائيل. والشككة الذانية 
هي مسعسالة المياه ويسلسلة السدود التي أقامتها وما زالت تركيا تقيمها على 
شهسري الغرات ودجطة منذ مطلم الثمانينات والتي تهدد أثشرة باسة خدامها 
سلاحاً عند الضشسرورة: من خلال قطع تدفق الميام إلى سورياء للضغط على 
دمشق حيال مسالة ثالثة شي مشكلة حزب العمال الكردستاتي الذي يحارب 
الحكومة التركية منذ ١544‏ ويسعى لإقامة دولة كردية في جنوب شرق تركيا. 
ونتهم سلطات أنقرة دمشق بأنها تدعم هذا الحزب. ١‏ 

إن توصل مسوريا وإسرائيل إلى اتفاق تسسوية يحتمل التوصل إلى مل 
لشكلة ألياه في الجولان: وفي هذه النقطة قد تكون إسرائيل مستعدة 
للاستفادة من ميأه الجولان, لتاييد الموقف السوري حيال مساألة الميأه مع 
تركبا. وهذا ليس في صالح أنقرة. 

إلى ذلك فإن ارساء آن نظام شرق أوسطي جديد ممتمل على قشاهدة ماء لن 
يدخم بإسرائيل: رأس حريته؛ وفي جال موافقة الأطراف العرييةء نحو أعطاء 
تركيا دوراً أساسياً في النظام المقمل. إن خشية تركيا من التوصل إلى تسوية 
العرب واسرائيل قبل حل محمل مشكلاتها مع جوارها العربي (سوريا! والعراق 
تحديدا] )» يدمعها إلى محاولة فرض نقفسيها لامأ اساسياً فى عملرة التنوية 
قبل اكتمالها؛ حنى لا تنقلب هذه التسوية؛ في بعض. جوانبهاء في اتجاهات لا 
نتوافق مم مصالح الأمن القومي التركي. من هذه الزاوية يمكن تفسير بعضص 
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العراق أق علبي الحدونى السورية (مطلع خريف ةذ ) 

من هنا فاإن شواحس تركيا من سنائام الشرق الأوسط أنسعث أقل من غيطتها 
بتطوير علاقات طبيعية مع إسراتيل. 

نيدت العاذقات الثركية . الإسسرائيلية بن و ١550‏ حركة متبادلة 
نضشطة. سياسياً واقتصادياً وأمنيأً وعسكرياً وتبادل المسؤولون من رؤيساء 
جمهورية وحكومة ووزراء ضاريجية وغيرهم من الوزراء؛ زيارات هي الأولى من 
نوعها بين البلدين. وفي نهاية العام 1999 رفعت العلاقات الديبلوماسية بي 
البلدين إللى مستوى سفارة. ولم تهد! الوفود الإقتصادية فى تبادل الزيارات. 
وتعددت الاجتماعات: والاتفاقيات الاقتصادية والثقافية. 

ولعل يرز مجالات التعاون بين البلدين خلال هذه الفترة كان على الصمعيد 
الأمشي: حيث أبرم اتفاق سري في أذاى 1594 في عهد حكومة طانسو نسار 
اتيم باتقفاق الخر في © تشروين الشائي 58 إثناء زيارة 1542 أثناء زيارة 
طانسو تبتر نفسهاء ولأول سرة لرئيس حكومة تركي؛ إلى إسراثيل. وشمل 
الاتفاق ١‏ مادة حول التعاون لتبادل المعلومات للمكافحة الارهاب منها. 

تيادلل العلومات واإتضاذ التدابير الأمنية لهماية المواطنين ضشد المارسات 
الإرهابية 

تبادل الخيرات التدريبية على وسائل مكافحة الجريمة. 

. تشكيل لجنئة تركية ‏ إسرائيلية مشتركة نضم أليها خيراء تجتمع دورياً 
وتيسحث في : 75 : تنتفمد ينود الاتفاق وتطويرن: مع تعهيكد الطرفين يعدم تقل أب 
معلومات سرية إلى أي يلد كالث دمن موافقة البلد الآخر في الإأتماق 

وخاذل زيارة تشطللر هذه ٠‏ اقشرحت تركيا على إسرائيل حملة مشاريع 
تعاون اقتصادبة كما دلبي. 


. التعاون المشترك بين موانىء إسرائيل وميناتئي مرسي والاسكندرون في 
تركبا . 

- تطوير مشيروع مشسيرك حول الطاقة الهمدر و كهريائية. 

بدء الأبحات حول البنبة التحشتسة أنظام شبك كهرباء أقليمية 

. تشكيل كونسورسيوم متعدد الجدسية للاستثمار فى غزة والخمفة الغربية 

1 التعاون في موضوعات التدريب الزراعي والري والبيتة في صنطفة اليم 
«غاب» في حنوي شرق تركياأ 
هلال السئون ألتى تلت مؤنسن مسريد فرصة لنتحديد مجالات التعاون التناني 
ولبلورة الأهداف الاستر اتيجية لكل ممهما . قابلت ذلك في الفترة دفسها درودة 
للسؤولي أتراك والتى تتهم سوريا ددعم «الناطات الإرهابيه» داخل تركيا. 


4 -ما بعد الاثفاق العسكري بين تركيا وإسرائيل: 

التحائف الاستر ا تيجى 

مم توقف مكادبات التسموية من سو بأ وأسير إثيل» 20 “-3031 عامل على 
مفدها فلسطينيون في الفدس وتل أبيب وعسقلان استدعى مؤتمر قمة عالمية في 
مسرم أتلشيخ دمصسر فى أدان 55. ويعده بصوالىي المسهر كك ظظ أسم راشبل تسن 


الحكومة السابق شمحون بدرينز 


هذه التطورات كانت مؤشراً قويأ على أن مسرحلة جديدة من الوصمع في 
العرق الأوسط فد بدأت وتتسم بالاحتفان والتوتر والانتفاد عن الأسسى الدى 
قامت عليها غملية السملام. وبالفعل بلغن عملية السماذب واستخدام أفراق 
الضغط ذروتها منذ مطلم العام ١1555‏ وما زالس مستمرة حتى الآن وتقع تركيأ 
فى القئب من عملية الاسدقطاب الإقليمية نطرأ لتتأيرها وتاتيرها بالملمات 
الإقليمية المميطة بها بدءا من البلقان وصولاً إلى آسيا الوسطى والقوقاز 
وسروراً بالملف الشرئ أوسطي. وقد إتسمت مرحلة ما بعد توطف محادتاتث 
وات بلانتايشن بنعزيزن لا سابق له للتعاون بين تركيا وإأسراثيل على جميع 
الأمسعدة مقابل تدهور ملفن وتهديات واستغفزارات في العلاقات بحن تركيا 
وصعظلم الدول العريية وإيران (فضصلاً عن اليونان وروسيا وإرمينياً وجيران 
نركيا الآخرين) بحبث بمكن القول بكل سهوله أن هذه المرحئة هي أسواأ بكثير 
من نلك التى شهدنها العلاقات التركية ‏ العريية فى أواشر الجحمسيئات. 


ماذ! تستفيد تركبا من إسرائيل؟ 
مضت دركيا فى السنئين الأخيرتين نحو تعاون وثيق جدأ مع إسرائيل 
تجدوها فى ذلك العوامل التالية: 

١‏ . تتحكم يالسلوك التركي الخارسية ومنذ تفكك الدولة العشمامية 
الهواجس والإعتيارات الأمنية. فتركيا كانت على وشك التسرذم والتقاسم 
الشاملين فى ما لو طبقب انفافية سيفر لعام 157٠‏ التي كانت تلحظ إقامة وطن 
أرمني شي الأجزاء السرقية من تركيا وحكم ذائي للاكراد في حنوب شرفي 
البلاد وتوزبع ما دبقى من الاناضمول على اليونان ويريطانيا وفرنسا وايطاليا؛ 
باسعتذناء بقعة جمسعيرث فى الأآتا عمل الأوسط والشمائي تيفى ثكلذتراك لكن 


الرسمي بالحدود التي تشكل حالياً «الحمهورية التركية». ولعب اتقسام العالم 
بعد الحرب العاللية الثانية إلى محسكرين وانضسمام تركيا إلى المعسكر الغربي, 
دوراً أساسياً في محافظة تركيا على هدودها الدولية. لكن مم تفكك الاتهاد 
السوفياتي عام 1551 ومفاقم النزعات القومية في القوقان والشرق؛ وظهور 
الخلافات التركية ‏ الأرمنية من .جديد وقيام نواة كيان كردي في سمال العراق: 
واشطار ذلك على المسالة الكردية في تركياء كما اسثمرار النزاعات مع اليوتان 
في أيجه وقسرهص.: وكذلك استمرار التباين التاريضي مع روسيا حول النفوذ 
والنفط والاقليات شي شمال القوفان. أوقظك المخاوف التركية من احثمال تعرضر 
الكيان للخاطر جدية من جميع هؤلاء الخصومء .خاصة أن بعضهم: مثل أليوئان 
وأرميتياء له علاقات جيدة مع الغرب ويعتير امتداداً مسيحياً للحضارة الغريية. 
من هنا كانت مسالة إقامة علاقات تعاون وثيقة مع شوة إقليمية كبرى مثل 
إسرائيل يجمع بينها وبين تركياً كتير من الخقصوم المشتركين والأعداف 
الواهدة: أكثر من ملحة بالنسبة لتركيا. لتحصين وصعها الاستراتيجي 
والعسكري في مواجهة خصومها. 

؟ - من هذا كان من بي أولويات نركيا تعوية القدرات الحربية لقواتها على 
صعد التدريب وتطوير الكفاءات وتعزيز الانتاج الهربي»: واستيراد الآسلحة 
المتطورة الضرورية. ومما يشجع أنقرة على الاعتماد على الخبرات الإسسرائيلية 
في هذ! ألجال أن الولايات المتحدة الأميركية: أهد الموردين الأسماسيين للسلام 
إلى تركيا؛ تمارس أحيائاً وبضغط اللوبيين الأرمني واليونامي فيهاء سياسة 
ابتزان لتركيا فتمنع تسليم بعض الأسلحة آى توقفها نهانياً أى تؤجل تسليمها. 
كما أن أورويا تلجأ غالبأ عند حصول أول احتكاك بين تركيا واليوئان إلى 
فرض .حظر السلاح على تركيا. لذ! تجد تركي! في إسرائيل: مورداً ضسرورياً 
لقطع الغيار التي ترفض وأسنطن مد تركيا بها لذ! تعتقد أنقرة أن إسسرائيل, 
بمأ تمتلكه من تكنولوجيا عسكرية متطورة و«شيرات» تدريبية وقتالية؛: ويحدهاء 
عي الطروف الراهنة:. القادرة على نلبية متطليات تطوير القنرات الحريية للجيش, 
التركي 
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من هذا حاء أتفاق *”؟ شباط 19901 بين تركيا وإسرائيل والذي لم يكشف 
عنه بصسورة رسمية سوى في مطلع نيسان 1553 والدى لمظ تعاوئاً عسكرياً 
وتدريبياً وإجراء مناوراث مشتركة والسسماح لطيارى وطائرات كل طرف 
ياأستخدام المجال الجوي للطرف الآشر. 

ومكسى التعاون العسكري الشترك بين اليلدين خطوات متقدمة. من ذلك 
برنامج تحديت 51 مقاتلة تركية من طراز دافم - 5» بعوجب صفقة ذيمتهاأ 
مليون دولان أمرمت في صسيف السام 1551. وهذاك برتامج تحعبيث 
“مقاتلة داف 5ه بقسيمة 5٠٠١‏ مليون دولار. وهناك برنامج تحديث دبابات 
نركية من طراز هعم لأأيرثىة بأتون» ودام - ١٠١‏ بقيمة ملياري دولار. كمأ هناك 
برنامج لتحديث طائرات هليكويتر ونزويد المقائلات التركية بصواريخ إسمرائيلية 
متعددة الاستعمالات في صفقة يقيمة تصف مليار دولان. كذتك شراء صواريمخ 
مضادة للصواريخ: وصواريخ من طراز عبوباي» وجهاز الانذار البكر فالكين 
لطائراث الأوأكس... 

ويلحظ التعاون العسكري بين تركيأ وإسرائيل القيام يائتاج مشترك لدبايات 
ميركافا مقابل ؟  .‏ مليار دولار: وكذلك لصاروخ «بوباي . ١و‏ «بوياي ‏ ؟4. 

وفي آولخر كانون الثاني /1551: صرح الجنرال التركي المتقاعد والمستشار 
في «وقف الضوات المسشلمة التركية» صدقي أوزون أن مشروع التماين 
العسكري مع إسرائيل ستقارب فيمته خلال السنوات ال 5؟ القادمة المئة 
وخمسين مليان نولار (١15مليان‏ دولار). 

إن احد الجوائب الأكثر حطورة من مثل هذا التعاون العسكري الوثيق بين 
تركيا وإسرائيل هو أنه يحعل من القوات السلحة التركية والصناعة الحربية 
الدركية رهيمنين بيك إسرانيل على امتداد سنوات طويلة بحيث سيتمذر على أي 
نظام حكم في تركياء مهما كان اتجاهه السياسي؛ علمانياً ثم إسلاميأء وقف 
هذا التعاون في المستقبلء من دون مضاعفات سلبية على الكفاءة والقدرات 
المسكرية اتركياء خاصصة أن مشاريع التعاون والانتاج اللشترك تمتد نلسنوات 
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طويلة وليسست محدودة أو قصيرة الآحل. 

* - تتطر تركيس إلى التسعاون الوئيق مم إسسراتيل على أنه أدأذة ضغط 
أسامسية على سوريا الني نصنلف تركيا معها حول ثلاثة مموخسوعات 
الاسكندرونء المياه الاكراد فأنفرة تتهم سوريا ضممذأ منذ وقت طويل؛ وعلئأ فى 
السسنوات الأخيرة. بشوفير الملجأ والتدريب والدعم لمقاتلى حزب العمال 
الكردستاني الذي نزعمه عبد الله أوجلان والذي بغاتل أنقرة من أجل تأسيس 
دولة مستظة لأكراد تركيا ونحمّل أنقرة دمشق المسؤولية الكبرى في نشاط 
هذا الحزب !لذي تكلف حربه النظام التركي ما لا يقل عن ثمانية متباراث دولار 
سدوياً؛ ويعنبر تشاطه الحطر الاكبر على وحدة الأراخمي التركبة إن تركيا 
تأمل من تعاون وثيق مع إأسراتيل الحد من حطر هذ! الحسزب من طريق 
الامستفادة من «اتجبرات» الأسرائيلية فى مكافجة «الإرهاب» ومن المعلومات 
التي فد توفرها المحابرات الإسرائيلية «الوساد» للمخايراج التركية «ميث» حول 
تحرك عناصر حزب العمال الكردسناني؛ ومن الخدرة في مجال إقامة حواجز 
الكشرودية تعيق تسلل عناصمره إلى داجل الاراضي التركية. إن أنقرة تأمل 
كدلك من النعاون مع إسرائيل استخدامه أدأهة ضمسقط ضمد سوريا لتشقيف 
موقفها من مسللة اللياه إذ يجلب الوقف التركي المهدد بقطع مياه الفرات عن 
سوريا غضسب وتكنل العالم العربي ضدهاء وهو الأمر الذي يسبب حرجا كبيراً 
في الساحة الدولية. أيضساً تهدف أنقرة من استخدام التعاون مم إسرائيل ورقة 
ضعط ضد سوريا التخلي رسميا عن طموحائها في استعادة لواء الاسكدرون. 
وقد طهر ذلك حليا حى ذكرث العلومات المسحافية أن من بين الشروط التى 
حملها الرئيس المصري حسني مبارك. من الرئيس التركي سليمان ديميريل 
إلى الرئيس السوري حافظ الامسد. !ثناء وساطته بين دمتسق وأنقرة في اثر 
أندلاع الأرمة بينهما حصريف خكةا : شرط اعتراف سوريا أن لواء الاسكتدرون 
هو جزء من الأراخصي الدولية التركية. وذلك مقابل انهاء النهديد التركي بضرب 
سوريا 

- وكما تحاول أنقره استخدام النعاون الوثيق مم إسسرائيل أداة ضسغط 
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ضد سورياء فإنها تحأول نقس الشيء تجان أيران التى تتهمها السطلطأن 

وامواجهة بين نركيا وايران» هي حزء من المولجهة الاسنراتيجية 
اإلشاملة: ضع أيرآن الخى تقودها الولايات التجدة ضيد ايرآان والجركات الغصولدة 
المعادية للمخططات الأميركية في السسرق الاوسط والشعاون التركي ‏ 
الإسرائيلي الونيق المستجد هو ححر زاوية في استراتيجية مواجهة واشنطن 
خصومها فى المنطقة الممتدة من شرق المتوسط حتى وسط أسيا. 

5" - وتعتقد أنقرة أن تعاوناً وثيقاً مع إسرائيل سيدفع باللوبي اليهودي في 
الولايات المنحدة: ولا سيما فى مؤسساتها الرئيسية: مثل الكونقرس» إلى 
الدفاع عن مصالح تركيا في القرارات التي تقرها هده المؤسساب. وذلك في 
مواجبة اللوبيين القويين الآخرين. الأرمبي واليونانى اللذين يدأفعان عن مصائج 
العدوتين الناريفيتين لتركيا وهما أرمينيا واليوئان 

واستطرادة تعلق تركيا أمالاً كبيرة من وراء التعاون الوقيق مع إسراثيل 
تلتحقيق مكاسب امتصادية مخثلفة منها: 

. نطوير العلاقان التسجارية مع إسرائيل وتصدير الإنتاج التركي عبر 
إسراقيل إلى دول ثالثة تربطها بإسرائيل اتفاقيات تجارة حرة. 

وفى هذ! الإطار كذلك وقعت تركيا وإسرائيل اتفاقية للتحارة الحرة بين 
البلدمن في أذار لاكقا3 تلحظ بحلول العام كن رشع جم التسجارة بن 
البلدين من 5٠٠‏ مليون دولار حاليأ إلى ملياري دولار 

3 تصدف تركيا إلى !2 مستشادة من الضبرإت الإسرائيلية في محال 
التكنولوحيا الزراعية ولا سيمأ في منطقة مشروع تنمية حئوب سرق الأناضول 
العروف اميم بإغشأب؟ لضت ). 

. أيضماً تستفيد تركيا من الال والخبران اليهودية لإقامة مشاريع اسنتمار 
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اشتحصمادية مشتركة فى أسسيأ الوسطى (لا تعدم مثل هذه الملشاريم يعدها 
السياسسى المتمثل في مواجهة النفوذ الإيرائي في تلك المنطقة) 

8 - ويمكن مسلاحظة أن التعاون التركى مع إسرائيل قد ازّداد وتوقا متذ 
تسلم الإسسلامي نجم الدين أرمكان رئاسة الحكومة التركية في آخر حزيران 
ككذؤز وحنى أستفائته في خا حزمدران اكذذ. ولأول مرة يدخل عامل العلاقات 
مع إسرائيل في الحسابات الداخلية للقوى السياسية في تركيا. ذلك أن 
توجهات أربكان الإسلامية وأنفتاهه على العالم الإسلامي» دفعت بالمؤوسسة 
العسكرية التركية إلى توشق العلاقات السكرية مع إسرائيل: عبر زيارات أرفع 
السؤولين المسكريي الآتراك من رتيس أركان الجيش (للنصب العسكري 
الأعلى شي تركيا) إلى مساعديه فوزير الدفاع وشيرهم, إلى إسرائيل في 
النصف الأول من 15417 : في خطوات تهدف إلى لحراج أريكان أمام قامدته 
والضغط عليه لإخضسماف موفعه تمهيداً للإطامة به وهذا ما حصل. وكلما كأن 
التجاذب الداخلي في تركيا بين اريكان والجيش يتصاهد كانت العلاقات بين 
الجيش التركي وإسرائيل تؤداد وثوقاً. 

5 . ويمكن القول إن من دوافع الحركة التركية حيال إسسرائيل: هو الرقضن 
الأوروبي لانضصسمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي: خاصة بعد بيأن الأحزاب 
الديمقراطية المسديحية قي 4 آذار 15517 الذي اعتبر أن لا مكأن لتركياء لا في 
المدى القريب ولا في الدى البعيدء في المنطومة الأوروبية؛ لأنها. حسب بيانٍ 
الأحزاب نفسه, مختلفة دينياً وجضارياً وثقافياً. وشكل هذا البيان صدمة 
كبرى لدعاة التوجه الغربي في تركيا وخاصة المؤسسسة العسكرية؛ وفي نفس 
الوقت إنتصارأ لوجهة نظر حزب الرفاه الإسلامي بزعامة أريكان حول ضرورة 
الانفتاح على العائم الإسلامى والتواصل معه. وحتى لا يعترف العلمائيون 
التشردون والعسكريون الأثراك بهزيمة فتسفتهم الكمالية إنسبة للصطفي كمال 
آتاتورك) شي سا يتعلق بالتكامل مع اوروماء لجأواء تاكيدأ جنء من التيار 
الغربي؛ وهو خيار تعزيز التعاون مع إسرائيل. ويالتالي فإن هيار الدعاون 
الوثين مم إسرائيل مسن جائب العلمائيين اللتشددين في تركيا: هو بمثابة أدأة 
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تحصين للأيديولوجية الكمالية الني تفرصت لإمتزارات عنيفة في الستتين 
الأخيرتن أمام الإسلاميين وحتى العلمانيين اللمعتدانين 

٠‏ وفي محصيلة حاسعة لكل هذه الدوافع من التساون التركي مع 
إسرائيل. تماول أنقرة أن تحصن لها مكاناً فاعلاً ومؤثراً في أي نطام إقليمي 
جديد قد ينشا في الشرق الأوسط في حال اكتمال عدلية التسوية وإن تجيير 
الورقة التركية منذ الآن للقوة الوحيدة المهيمنة حالياً على العالم: الولايات 
التحدةء وللقوة الإقتبمية الكبرى التابعة لها؛ أي إسرائيل: قديكون؛ براي أثقرة 
الدخل الوحيد لحجز مكان ود.ؤر أساسيين في النظام الإقليمي القادم. 


مأذا تستفيد إسراكيل من تركيا؟ 


في القابل: تمضي إسرائيل؛ بدورهاء نحو تعزيز علاقاتها مع أنقرة» وهي 
التي كانت تطمع إلى ذلك من عقود, يشجعها على ذلك اللكاسب التالية: 

١‏ إن علاقات وثيقة مع تركياء الدولة المسلمة؛ هي اكثر من ضرورية: 
خاصة في ظل تعثر عملية الكسوية مم العرب: أو مع بعضهم. صحيج أن 
إسرائيل وقعت معاهدات سلام مع صر والأردن والفلسطينيين وتبادلت 
المعكات الديبلوماسية مع أكشر ن بلد عربي. لكن هذا المسلام بقي تاقصا 
وبارداً: ولا سنيصاً على المصنعيد الشعدي وتفاقم التوثر وازدادث احمالات 
اندلاع شرب مع قدوم نتنياهو إلى السلطة في إسراثيل. وتكتل معظم الدولى 
العربية معارضة لسياساته. وفي ظل مثل هذه العزلةء فإن استعداد بلك مسا 
مذل تركيا الدخول في علاقات تعاون وثيقة مع إسرائيل يعتبر مكسباأ ضخماً 
للدولة العبرية واختراقاأ مهما لمسفوف العائم الإسلامي الذي اتهذ قادته 
مواقف حادة ومعارضية لمشاريع نتتيافر الاستيطائية. فقإسرائيل أشد ما نكون 
بماحة إلى التعاون مع دولة مسلمة لتخرق حالة العزلة التي قد تتعرض لها من 
وقنت لار. 


؟ ‏ إن تعاوناً إسرائيلياً مع تركيا يشكل أدأة ضغط بيد إسرائيل ضد هذه 


تددن 


الدول المعادية لها. والاتفاق العسكري الشهير بين تركيا وإسرائيل في ١7‏ 
شباط 5955, كان واضحاً في استهداف الأمن القومي لكل من سوريا وايران 
والعراق من خلال استخدام الطائرات الإسرائيلية لأأجواء التركية المهاذية 
لايران وسورماء لعمليات المرافية والاستكشاف. وتزداد حاجة إسراتيل لثل هذا 
التعاون مع تركيا في ظل ذمثر عملية التسوية فى السسرق الاوسط واؤدياد 
مخاطر الحربي 

"- إن تركيا بلد غنى بالمياه وستكون المياه عنصراً مهما في إرساء أي 
استقرار اقليمي محتمل فى الشرق الأوسط. ونا كانت نركيا تملك «مفتاح» 
ممسالة امياه في الشرق الأوسط فإن تقارياً إسراتيليا مع تركي يساعد على 
بلورة رؤية مانية مشتركة بين إسرائيل ونركيا تصب في مصلحتهما؛ ويشكل 
عنصر ضسغط على الموقف السوريي والعراقيء ما دامت عملية التسوية متعثرة. 

؟ - إن الروابط اللشوية والعرفية والثقافية بين تركيا والجمهوريات الدركية 
التي استقلت عن الاتهاد السوفاتى في أسسيا الوسطىء نشكل جسرا مهمأ 
لوصول إسرائيل إلى تلك المنطقة والقيام بمشاريع استتمارمة مشتركة مع تركيا 
والولايات المنهدة الأميركية؛ تكون فى ألوفت نفمه هزءا من مسحاولات تطويق 
النقون الإسلاسي لإيران في آسيا الوسطى وأحتواته وتصفيته. 

© أيضاً إن تركبا ذات الك 15 متثيون نسمة هى سوق ممتازة للصبادرات 
الإسرائيلية. والنتاج الإسرائيلي في عدة مجالات واتفاقية التجارة الحرة التي 
وقعدت بين البلدين سنتيم كعزيز هذه الأهدافش. 


اختلاقاتت 
على الرغهم من المكاسب الكبيرة التى تحققها تركيا وإسرائيل من علافاتث 
ونبفة ببنهما إلا أن وجهات نظرهما تفترق حيال العدبد من الثضبايا. 


استعدانها لمساعدة تركيا لمواجية «الارهاب». إلا أن إسرائيل لم تحدد ولا فى 
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ئة مناسبة ما إذا كان القصود من وراء ذلك حزب العمال الكردستاتي أم لا. 
إن مدائرة إسرائيل تسمية الأشياء بنسمائها يحفي تبأيئاً في وجهات النطر 
حول تعريف الإرهاب بين أنقرة وتل أبيب. فإسرائيل التي ترى في الأصوليين 
فقط إرهاميين؛ لا تريد أن تستعدي عليها شعباً له حساسيات تاريذية وقومية 
مع الدول التى تتقأسمه وهي العراق وتركيا وإيران وهو الشمعب الكرديء ونظرا 
لأن ايران والعراق هما من أعداء إسرائيل المناشرينء ونظرأ لأن تركيأ هي» في 
النهاية بلك مستمء فإن مسن مصلحة إسرائيل نفتيت المنطقة, عبر التشحيع على 
إقامة وطن الأكرأد على حساب هذه الدول مجتمعة:؛ بقضن النطر عن حق أية 
أقلية في تقرير مصيرها؛ وما إذا كان الأكراد معادين للوجود الصهيوني أم لا 
إن منطقة أكثر تفككآ هى في النهاية أكثر آمذأ للكيان العبري وتركيا مفككة أن 
ينظر إليهاء من هذه الزاوية: بأسى داخل إسرائيل وهدا يتناقض مع وحصدة 
الكيان النركي. 

ثم إن رغبة إسرائيل في الذهاب إلى موامهة مع النظام الإسلامي في 
إيراتء لن تجد لها أذنأ مساغية في إثقرة. شعلى الرقم من مسعارضدة النظام 
العتلماني في تركيا للنظام الايرائي وعلى الرهم من اإعداء الايديولوجي الجاد 
بين النظامين؛ إلا أن تركيا لن نكون مستعدة للدخول في مواجية مكشوفة ب 
ايرإن ستكون نثائجها معروفة مسبقاً. تدمير اليلدين الكبيرين القويين فضلاً 
ع الاحتمال القوي حداً لدخول لطراف معادية لتركيا مثل هذه الحرب» مثل 
اليوفان وأرمينياء والمخاطر الحقيقية لتناهمس تركيا وتقاسمها 

ومع أن إسراثيل تستفهد من موقف تركيا المائي ضد سورياأ في ظل 
استمرار القوتر فى المنطقة: إلا أن أولوية التصسائح لإسرائيل ستكون حيال 
عدوتها سوربا وس أجل الحصول على تنازلات سورية في شأن مياه الجولان» 
فإن إسرائيل قد تكون مسععدة للتحلي عن تضسامسها مع تركيا والاختلاف معها 
في شان مسالة المياه وضرورة تمرير الكمية التي تحتاجها سوريا من ميآه 
الغرات مقابل تثازل الأغيرة عن كامل أو عن حزء من ميآه الجولان. 

واخيراً: وليس آخراًء إن النظام الإقليمى الجديد, في حال تبلوره وطهوره. 


دن 


أن يكون: في حال استمرار موازين القوى الحالي. سوى نظام إسرائيلي أو 
على الآقل يرأس إسرائيلي. ومثل هذه الهيمنة الآحادية إن تقبل شراكة مساوية 
من قبل آخرين. واللقصود هذا تركيا. إن نظاماً إقليمياً جديداً؛ من الزاوية 
الإسرائيلية: هى نظام لا يستطيم: ولا يقبل بأن ولحظ لتركيا سوي دوى التأبم أي 
«الذيل». وهو الأمر الذي لن يوفر لتركيا دوراً مؤثراً وفاعلاً, كما يطمح قادتها 
واستراتيجيوها 


ملاحظات ختامية 

وصلت العلاقات التركية . الاسرائيئية فى #وأخر التسعيئات إلى ما يمكن 
وصفه بالحقبة الذهبية الثانية, بعد عقود من المدّ والجزر. ويمكن ختاماً الوقوف 
عند الملاحظات التالمة: 

١‏ على الرغم من تطور العلاقات بين العرب وتركيا منذ أواسط الستينات»: 
إلا إنها لم تكن, إلا نادراً. على حساب العلاقات بين تركيا وإسرائيل, التي 
حافظت على وتيرتها مند اعتراف نركيا بإسرائيل عام ١545‏ ., وبالشالي فإن 
العلافقات مع إسرائيل هي إحدى ثوابت السياسية الخاررجية التركية. 

؟ إن الملاقات الشركية مم إسراتيل هي جزء لا يتجزأ من السيباسة 
الخارجية التركية بصفتهاء تركي!؛: جزءا لا يتجزا من الاستراتيجية الفربية ‏ 
الأمبركية تحديداً ‏ بعد الحرب العالمية التائية والمستمرة حتى اليوم. ولا يمكن 
مقارية العلاقات بين تركيا وإسرائيل بصورة موضوعية وقهم دوافعها من 
خارج زأوية السياسة الغربية ‏ الأميركية في المنطقة. 

" م إن وتيرة العلاقات بس تركيا وإسرائيل: إذ .حافظت على حد أدئى ثأبث 
لهاء إلا أنها ارتبطت فى مصسعودها أو عودتها إلى هذا الحدُ الأدنىء: بوتيرة 
العلاقا وتطورها بين العرب وإسرائيل. وكانت علاقات تركيا بإسرائيل تلامس 
هأ الآدنى كلما كان الصضصور العربي والإسلامي يتعاظم في الساحة 
الدوثية. وعلى هذا تستطيع القول إن أنقرة ما كان لها أن تمعضي دون حرج إلى 
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انفتاح واسع وتماون وثيق مع إمسرائيل ومنذ العام 1945+ لى لم يكن العرب 
انقسسهم قد أعترفوا بدورهم بإسرائيل وأقاموا معها علاقات دييلىماسية 
واقتصادية وتقافية وبالتائي ليس مطلوياً مس تركيا أن تكون ملكية أكثر من 
إلملك 

4 أن الاندفاع التركي نحد اسرائيل» يدا أقرب إلى التهور منه إلى 
الانفتام الطبيعى. حسهيح أن بعكن العرب اعترف بإسرائيل وأقام علاقاتك 
معها. إلا أنه من الصحيح أيضمأ أن البعض الآخرء لم يتوصل بعد إلى تسوية 
مع إسرائيل» ومن دون هذا البعض إن تعرف المنطقة السلام: وهى مسعرضة 
لأخطار حرب في كل لحظة؛ كما إن هذا البعضء وهذا أهصية ذلك؛ نه حدود 
مشتركة كما مع إسرائيل كذلك مع تركيا 

إن إقامة تركيا علاقات تصالف استراتيجية مع إسرائيل في الوقت الذي 
تحتل ضيه الآخيرة هضسبة الجولان وجنوب لبئان يعني دعمأً غير مباشر 
للإحتلال الإسرائيلي لهاتين المنطقتين؛ وهذا يثير حساسيات ويضاعف من 
التوترات والعداوات بين تركيا وجارتيها سوريا وليثان, 

0 . إن مضي تركيا في علاقات وثيقة مع إسرائيل ووقوضيها فى صوكف 
الطرف من الصراعات الشسرق أوسطية في طل تعثر عملية السملام: يجغليا 
بعيدة عن هدفها في القيام يدون اقلدمي مؤثر في أي نظام افليمي جديد» وفي 
تحولها إلى هوة اقليمية عظمى من أول شروطها البقاء على مسافة واحهدة من 
جميم أطراف الصراع. وبالتالي فإن دخول أنقرة في تحالف عسكري وسياسي 
مع تل أبيب يقال من هامضى المتاورة أمامها ويحولها إلى طرف تترادى أمامه 
احتمالات الريم والجخسارة. 


5 - إن العوامل الحفرافية تجعل من أولى شروط قلاقات مميزة وجيدة بين 
تركيا والعالم العريي, إقامة علاقات حيدة مع حيرانها الباشرين من العرب, 
واللقصود هذا بالتحديد كل من سوريا والعراق. إن هاتين الدولتين بالضيط همأ 
بوابة تركيا إلى العالم العربي ويدون هذه البوابة لا يمكن إقامة علاقات جيدة 
بس تركيا والبلاد العربية وإن علاقات تحالفية تركية مع إسرائيل موجهة هيد 


ل ؟ 


سورياً وصد وحدة أراضبي العراق لم نخدم أبة علاقات جيدة تركية مع العالم 
العريى: وبالنائي إن ننبح لتركيا ممارسة دور فاعل في أي نظام إقليسمي جديد 
وإذا اأضيعنا رفض ارروبا لانضمام تركيا إلبها؛ وفشل الومدة الجمركية بين 
طركيا والإتجاد الأوروسى فى محفيق أية مكاسب للاقتصاد التركي: بل على 
العكس (صساسه بخسائر تقدر بحد سنة ونصف على بدء تطبيقها يأحد مشر 
مثيار دولار. إذا أضسفذنا دلك إلى الاحتقان التركي . العربيء لادركنا أن دركيا 
بتحاتفها مع اسرائيل العنحسرية والاسئيطانئية: والمعادبة لمحيطهنا العريبي 
والإسلامي» تكون قد اختارت الطريق الحطة واكملث اغلاق نوافذ الثور إلى 

٠”‏ آخير!؛ إن الدول العردية بدورها مطالبة بمراجعة نقدية لسياساتها بحيال 
تركيا: منذ اإعتراف الأشيرة باسرائيل وحنى الآن. وفى عالم تتحكم به المصبالم: 
معيدا عن العاطفة والتلربات . يحسبح التساؤل طبيعياً ومنطقياً عما استطاع 
الحرب تقديمه من غعواءل جذب واغراء للأخرين: وفي مقدمتهم تركيا؛ إن لم يكن 
لاقام علاقات تحالفية معها؛ فعلى الاقل تحييدها شي الصبراع السربي ‏ 
الاسرائيلي ولعل الطريق الاصح نحو كسب الآخرين هى قهمهم. وفهم الآخر لا 
يكون إلا من شلال معرفته عن كثب؛ عير لقاءات مباشرة ودراسسات علمية 
سامئة إن وقفة مع الذات هى أكثر من ضسرورية ومصيرية فى هذه المرحلة؛: هذا 
إذا اعتبرنا أن الأوان ثم يفشك بعد .. وتركي! ليست سويى «آأخشره واهد بين 
«أخريرل» كثر ا 


سن 


المراجع 


كتب ودراسبات: 
أرما اأوغلىي فآخر 


كاه أنقرة 1555 . 


للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باسسانيول. 
حو يضمال؛ أسبماعيل. 


155٠ 15‏ أنطرة 19957 . مركن الآسحاث للتاريخ والغنون والثقافة 
الإسلامية باستانيول 


إملكين: سليم 
. «العلاقات الاغتصادية والسحارية والمالية بي تركيا والأفطار العربية في 


المأضعي الكريب والتوقعات الستقبلية»؛ أنقرة ,١15517‏ مركن الأبحاث للتاريخ 
والفنون والتقافة الإسلامية باستائبول 


كاد أ أعتبر ع الأوسط وتركياء أستطنمول ١535‏ 


دون الذسنض» محفضثك - 


. «تركبا فى الرمن المتحول قلق الهوية وصراع الحيارآسه: بيروبت؛ /1551ء 


دنا 


دار رياص الريس للتشير 
5 «شبعة وعمامة: مد شل إلى الحيكاب الإسلامية في تركيا ». بيروت ١535‏ 
يان الذيار للنشى 


محلات وصحف: 

أعددك متفرقة من اللمملات والصحف التركية التائية: مجلة نقطة: صولة 
بأتوراسا؛ سدلة ايكونوميك تريند: وصحف: ميلاييت: وحرييت: مجهوريت» 
تالوم , 

مجلة + الوسطه» الأسبوعية العربية. وصحيفة «الحياة» اليومية الحريية. 

تقرير «سؤون تركية» الشسهري (الذئى يعده مهمد ئور الديت؛ 45ةا ‏ 
ببروت؛ مركن الدراساتك الاستراتيجية واليحوت والتوثيق. 


العلاقات التركية (الأذرية) ‏ الأرمنية 
ومسائك قره باخ 


بحلاف غالبية القضايا والمشكلات التي ظهرت كنتيجة مبأشرة لانتهاء 
الحرب الباردة وتفكك الاتهاد السوفياتي في نهاية العام ١159١‏ إن كان في 
اليلقان والشرق الأوسط أو في القوقاز وآسيا الوسطىء تعتبر مسالة قره ياغ 
وانفجار الصراع الأرمني . الأذري واستتباعاً الآرمني ‏ التركي؛ نمونجاً 
للقضمايا التي تتعدي عوامتها واحتمالاتها المستقبلية, حدث التفكك السوفياتي؛ 
شهي: 

[ولاً. مشكلة كانت قائمة قبل تأسيس الاتحاد السوفباتي نفسه؛ وبالتالي لها 
جذور تاريخية عميقة؛ 

وهي ثانياً؛ تتعدى كونها نقطة صراع بين الأثنيتين الأذرية والأرمنية لتكون 
حزءاً من الحساسدات: الدموية غالبا بين الأتراك عموماً والأرمن. 

وهي ثالقاء تشع على خط تماس ديني بين شمال مسيحي - أرئوذ كسي 
وجتوبٍ أصسالامي - ركني , 

ورابعاً؛. هى جزء لا يتجزا من اللشكلات العرقية التي فجرها تفكك الاتحاد 
السوقياتي؛ ولا سيماً في الفوقاز: وداخل الاتحاد الروسيء والناطق اللجاورة 
لهما (العراق: وتركيا). 

وبالدالي فإْن طبيعة السار الذي سعتتهْذه مرتبط بصورة كبيرة بطبيعة 

وخامساً وأخيراً: تقم مساألة قره باغ على خط تداس مصائح اقليمية ودولية 
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متناقضة, زؤاد من تعقيدها أضافة عوامل مستجدة: أبرؤها اكتشاف النفط 
بكمياس ضخمة في أذرميجان وسواحل بحر قزوين. 


أولا: قره ياغ بين مشروعين : 

شي الحادي والعشرين من كائون الأول /” ديسمير 1553 أعلن قي آلا انا 
عأاجييمة مان افستان؛ ولادة «امجموعة الدول المستفلة» ناعية يذلاك بصدورة رعممية 
وأناح التفكب السوفياتي انكشافها من حديد. ومن هذه المشككلات مشظلة قرم 
باغ. ولم تكن بوادر هذه المشكلات لتنتذلر النهايةه الرسمية للاتحاد السعوفياتي: 
بل بدات قبل ذلك بمدة. حين اعلنت ليتوائيا استقلالها في ١١‏ أذار 1550 لتكر 
الاتحاد السوفياتي 

في :5 آب 15531 أعلنت أرمينيا سيادتيا؛ ويعدقا بأسبوع واحد فقط (١٠؟‏ 
اب )١1551‏ أعلنت انرييجان استعللها. وين هذه ويلك كان أعليم شيره بم 
(الذي ضمح في الخامس سس تموز من عام 1571.: بقرار من مكتب القوقاز في 
عاصمته شوشي(0).: إلى جمهورية اذربيجان): يعلن استقلاله في العامس من 
كانون الأول أخة؟), عن أئربيجان» الأمر الذي رشضسته سلطات باكوء: وكأن 
سرارة حرب دامية بدا في مطلع العام 1555. واستمرت عنيفة اكثر من ثلاث 
سشوآأت, انشهت إلى سسيدارة أرمن ره باغ بمساعدة أرمينيا؛ على الأفليم 


)١(‏ أرتساع (كارابا غ المبلية) . مطومات تارنخبة؛ أعداد أكاديمية العلوم اتجدهورية أرصيثيا 
5 جحمعهيورية قره بأع: مدآ يجري؟ منشورات لحبة الدقام عي القفسية !الأرعقيبة, بمريرت 


55 


ووصله حقرافباً بأرمينيا من خلال احتلال النطقة الآذرية الفاصلة بينيماء إلى 
أراض أثرية لخرى بشع إلى جنوب شره باع وتتصل بالحدود الايرانية. وتقدر 
مساحة الأراهسي ألتي يحلها الأرمن منذ دلك الوقت بحوائي /7١‏ من مساحة 
إذرييهان واسفرت عن تهمير عشرات الآلاف من الأدريي والآرمن من 
مواطنهم الأصليةا). 

من حيت الشكل فاإن الطرفين المعنيين مياشسره بعسالة قره باغ همأ 
أترييجان وأرمينيا. فقره باغ, تطالب بالانفصال عن اذربيحان والاندماج لاحقأ 
بارمينيا؛ وقره باغ المعزولة جغرافياً: هي !متداد لأرمينيا وغير قأيلة للحياة من 
دون التواصل الجغرافي معها. 

غير أن تقكك الانجحاد السوفياتي»؛ أطهر الأبعاد «القبيرة» لسباألة. ليست قره 
بم مسوى صورة مصغرة عنها أو بالأحري نقطة تقجرهاء؛ آلا وهي مسالة 
العلاقات الأرمنية مع تركياء بصفتها راس حربة لشروع وفر تفكك الاتحاد 
السوفياتي غرصة ذهبية وكبرى أمام تحقيقه؛ كما وفر هذا التفكك امام الأرمن 
في الفوقاز امكانية اعادة توحدهم وما يختزنة ذلك من تطلعات تاريخية 
وجغرافية لا يخفونها بل يعلتوها جهاراً 

إذن نحنء انطلاقاً من قره باغ. أمأم مواجهة حقيقية بين مشروعين رأس 
حربة احدهما تركيا ورأس حرية الآخر أرمينيا . 


(؟) تطلغ مساحة عره بام 18٠١‏ كلم؟ وعدد سكاديا قبل استقلالها حوالي 18٠١‏ ألماً. أي 
تضكل حوالي .١‏ 6/ من اراممي أذرييجان 4.0 5م الف كلم و1 5/ مي عدد مكان 
أدرييجان 6٠١(‏ 7 مليون نسمة) انطر . !دربيجان ٠‏ ألبنية الاقتصادية.. سينان أوضان» 
مركن دراساك العالم الترهي» اسطنيول ,١35557‏ من 85 إباللعة الترحية) 
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بائئسية لأرمينيا: 

لا يخفي الأرمن مطالبتهم بأراضى «أرمينيا التاريخية» ليس فقط نلك التي 
هجرو! منها معد أحداث 1996 الدامية والتي ذهب خضصحينهاء وفق الصائر 
الأرمنية؛ مليون ونصيف المليون أرمنيء: ووفق الصادر التركية: حوالي ٠٠١‏ الف 
ارمني(4), والتي تقع في متسرى تركيا الحالية: بل نلك التي تُعرف تاريضياً 
بكيليكيا وتصل بحدودها إلى ساحل البحر اللتوسط والتي إستخلصها منهم 
الأتراك السلاجقة فالاتراك العثمانيين. 

ففي العام 1584 طالب برلمأن أرميئيا بأراض تقع بين «شمال أذربيجان 
وشمال شرق تركيبا». وفي حديث للجلة «أرغومنني إي فاكتي» رأدلة ووقائع) 
السوفياتية؛ في العام 1555: أعتبى الرئيس الأرمني ليفون تير بتروسسيأن أن 
«قارص ارض أرمفية» وقارص تقنع الآن في شمال شرق تركيا. وفي تقرير لد 
«لجئة التاريخ» البرئانية التي كان يتراسها بترى سيأن أن اسحدود تركيا غير 
مقبولة». وفىي مطلم خريف 5 وزعت السشارة الأرمتية غي لندن خريطة 
لأرمينيا تتضدمن أراضي تقنع الآن داخل تركيا مثل طرابزون وأرزنجان وموش 
ونبليس.. وفي مناسبة الضريى: صرح نائب وزبر الدفاع الارمني؛ فأزغين 
مأتوكيان: يأن دولته لا تعترف بمبدا عدم تفييس الحدور في القوقان والاتحاد 
السوفياتي السابقء» لان هذا المبدأ يسري ققط بالنسبة إلى أوروبا بعد حربين 
عائيتن طلهنتين121. 


2 الأرمة الأرحنية: أنظرية .5١555‏ مقهد السياسة الخاريحية من 245, إبائلفة التركية !. 

(5) انظر . تركيا عي الزس المتمول؛ قلق الهوية وصراع الخيارات؛ محمد نور الدينء در 
الرباحسن الريس للمسسىء بيروت لاقت ل 3 وفي أعلان الاستفادل الدي اكره البرطان 
الأرميدي قبي إن أب ١‏ بيد عي المادة الحانية عشمرة مصطلم « أرميديا الغربيات» للدلاله 
هلى أراسي سرقي تركدا الحالية كما يلي « أن جمهورية أرميتب! سكنعم الحهود لكي 
سب س تسر من أجل الأعجراف في السباحة الدولية بحرم المدابح ألني ارتئكيت مي العام 
54 هي ارميئيا العربية من جاني تركيا العتمانية: 
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نب ب بالدسبة لتركيا ؛ 

تشكل مهجتمهات العديد من الجهمسهوريات التي استقلت عن الاتحاد 
السوفياتي»ء وتلك الثى ما تزال داخل الاتحاد الروسى؛ كتلة لغوية وعرفية 
وتقافية ولحدة. فجمهوريات اذربيجان واوزيكستان وتركمانستان وقازاقستان, 
وطاجكستان (عرقياً). وجمهوريات الشيضان وداغستان وتتارستان وغيرها 
داخل الاتماد الروسي تنتمي جميعها إلى عالم حضاري واحد يمتد إلى شمال 
قبرص ويبعض مناطق البلقان. ومن هنا كانت الفكرة « الطورانية» التي تهدف 
إلى جمع هذه المجتمعات تحت مطلة واحدة. 

وحين تفكك الاتحاد السوضياتي؛ وجدت تركياء بزعامة طورغوت أوزال» 
الفرصة سائحة من أجل تنقيذ حلم الوطن التركي الكبير. وينقل عن أوزال في 
أواخر العام 15957, أن هذه الغرصة تلوح للمرة الأولى منذ ألف سنة ولا بد 
ملكي نكون دولة عطمى فى القرن الواحد والعشرين أن نستغل جيداً جداً شارت 
الفقرصةطا). وفي مؤتمر القمة الأول لزعماء الجمهوريات التركية الذي إنعقد في 
7١‏ تشرين الاول ر اكتوير 1955 خاطب أوزال ضصيوفه قائلاً: داذا لم 
ترتكب اخطاء فالقرن الحادى والعشريس سيكون قرن الأتراك». 

ولا يقتصر التطلع التركيء: في عهد !وزال؛ على المتاطق التي كانت وأقعة 
سابقاً في الاتحاد السوقياتي؛ بل يشسمل كداك سائر الملقان انطلاقاً من شعاره 
الضشهير. «من الادرياتيك الى سور الصين» القائمة فلسفته على إنه أذا أرادت 
تركيا أن تكون دولة عظمي شعليها أن تقوم بدور «قوة عطمي» وإلا فسيكون 
مصيرها الاتكفاء وصولاً إلى التقسيم. 

ولم يخقت وهير شعار والعالم التركي» بعد وفأة أوزأل عام ١١555‏ واستمر 
قويأ على يد خلفائه مع تعزير دور الناظم التركي لهذه المجتمعات على الصعد 
اللهوية والثقافية والتعليمية والاقتصيادية وفي ” نيسان / ابريل ١554‏ كأن 


(5) الصيدر نفسهة؛ صن لا 
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رئيس الجمهورية التركي سئيمان ديميريل يؤكد على وحدة الشعوب التركية 
بقوله «تركيا واذربيجان دولثان. وأمة واحدة<), ويبرز هنا الدور المهم جدا 
والماسم لأذرييجان في مشروع تكثيل الدول الشركية في منظومة وأحدة. 
فالموقع الجغرافي لأنرييجان يجعلها صلة الوصل الوديدة بين تركيا من جيهة 
والجمهوريات التركية في آسيا الوسطى من جبة أخريى. ويتوقف على دورها 
نجاح المشروع الشركي:» الأمر الذي يدفع ببعض الكتاب الأتراك إلى القول انه 
«من غير الممكن التفكير بتركيأ دون انرييجان» أو بأذرييجان دون تركيا ع(ثا. 

وانطلاقاً مما تقدم: تقم مشكلة قيره باغ عند خط تماس بين مشروعين 
يختزذان التارين والجغرافيا والثقافة؛ والدون والصسالح المستجدة. وما يمكن 
تحقيقه في مرحلة ما بعد تفكك الاتماد السوفياتيء والتي قد تستمر عقودأ: ند 
لا يتكرر وسيكون حاسماً في رسم اتحدود النهائية التي سيصل أليها كل من 
المشروعين. 


ثانا : آلدات المشروع التركي 

على امتداد الفثرة من العام 546! إلى 159٠‏ كأن في أولويات السياسة 
الخارجية التركية مشكلتان: قبرص واليونان. أما الشكلان الأخري تتركيا مع 
جيرائها فكانت متصلة بمشكلات الحرب الباردة. وبالتالي كان حلّها بثم في 
أطاى حلف شمال الاطلسي. لكن تقكك الاتحاد السوفياتى وانتهاء الحهرب 
الباردة حؤلا تركيا الى بلد يعاني من مشكلات كثيرة ليس من أطى صسهددة 
لضبطها: في البلقان والشرق الأوسط والقوقاز. وشكل اتساع المساحة القلقذ 
لتركيا مضكلة في رسم استراتيجبات وإاضحة للديبلوماسية التركية. ويداء مند 
انكشاف ه«العائم التركي» أن إنقرة تتخبط في تحديد الوجهات والآليات التي 
يجب اعتمادها لمواههة الواقع الجديد. وليس أدل على ذلك ان أثقرة غيرت بين 


0 صسحيفقة الحصييو ث2 التركية 00 تيسساوء ةا , 
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المسئل الأرمئية على النهى التأتى : 
١‏ - توثيق العلاقات الثنائية من تركيا واذربيجان ٠‏ 


انربسجان هي بوابة تركيا إلى أسيا الوسطى والعالم التركي وتكتسب 
اذرييجان هذه المدفة من طريق وجود حدود مششركة بين تركيا وجمهورية 
نخجوان: ذات الحكم الذاتي؛ والتابعة لجمهورية انربيجان. وتبلغ مساحة هذه 
الجمهورية 5.٠‏ الف كلم؟ وسكانها حوالي الثلاثمئة ألف. وقد ألحقت 
بأترييجان في 4 شياط / فبراير 19178. ومع أن تخضهوان منفصلة جغرافياً: 
بوأسطة أرمينياء عن أنرييجان» إلا ان لها حدوداً مشتركة مع تركيا طولها ١١‏ 
كلم تشكل جزء! من نهر أراسء فيما تمتد حدودها سع ايرأآن حوائي 157 كلم. 
بيئمأ يشارب عرض الأراضي الأرسينية الي تفصل نخجوان عن اترييجان 
حوالي الثلاثين كيلومتر! فقطا؟). إلا أن القوات الأرمنية في المعارك التي دارت 
من أجل قره با إستطاعت احتلال كامل الأراضى الآذرية الثى نقم إلى الغرب 
من قره باغ وجنوبها المحاذية للحدود الايرانية. ‏ ْ 

ونظراً الصصوصية موقع ادرببجان: ويوابتها دخجوإن؛ بالنسبة تتكامل 
العالم التركيء أولت انقرة أهمية بألغة لتوديق عاذقاتها مع أثربيجان؛ في أول 
قرصة تتاح للتواصل بين الطرقين منذ العام 55138, هين ساعدت قوأات تركيةه 
الأذريين للدفاع عن باكو ضسد ألقوات الروسية. 

واعق البرلمان الاذري على استقلال اذربيجان في 7١‏ أب 41ذ1. وفي 15 
تشرين الأول /ر اكتوير من نفس السنة أعلن الاستقادل الخام للبلاب ويعد 


5 اأدرسيجان البنية الاقتس اذدية الب بهل الى سادق حصن 55, 
يوحد في تحجوأن 3 عدن رئيسية هي محجواتن العاصمة: أوردوبات: كلقا سرور: ي؟ 
دلدات كبيرة ' ساهيور: نانيك با راعاحاي و 1١‏ ثرية؛ الصسدر نفسة: من 25 , 
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عشرين يوماً؛ 4 تشريى الثاني 1595 اعترفت تركيا و«جمهورية شماأل فرص 
التركية» باستقلال الرييجان وتبادلت الأولى التمثيل الديلوماسي معها. ولم 
تكتف أنقرة دذلك: بل دعمث بقوة منظمة «الجبهة الشعبية لتحرير أذرييجان: 
التي تأسصت في ١‏ تمون ‏ يوليو 1545 واستطاعت في لا حزيران / يونيو 
5 من الوصول إلى السلطة عبر انتخاب رئيسها ابي الفيض ألتشي بك 
رئيساً للجمهورية. 

ويعتبر التشي بك كبير دعاة الفكرة الطورانية في أذربييجان؛ ويرى في 
مصطفي كمال اتاتورك نموذجه الأعلى «طريقنا هى طريق اتاتورك». ولا يكدفى 
بذلك بل بدعى إلى «تحرير» أذرييجان الايرانية وضمها إلى جمهورية أذربيجان 
« الشمالية». ورغم سقوط التشي بك فى اتقلاب سياسي في حزيران / يونيو 
١555‏ , والشكوك فى اليول التركية لخليفته حيدر علييف» إلا أن وتيرة توديف 
العلاقات ببن تركيا وأنرييجان سرمان ما استؤنفت وعرفت خلال زيارة علييف 
الى انقسرة في مطلم (بار “ر مايق /1551: والخطوة الأهم» في العلاقات بن 
البلديي: على حد تعبير علييف» وتمثلت في توقيع اتفاق التماون الاستراتيجي 
بين تركيا وائرييجان!'١),‏ ولم يكن هذا الاتفاق سوى تتويج لعشرات الاتفاقاج 
على مختلف الاصعدة: الموإاصلات: الاتصالات» الطاقة؛ الصسحة:؛ السياحة 
الثقافة؛ التمليم. حيث تيودلت الخبرات والبعثات الطلابية. وقامت تركيا ببناء 
عشرات المدارس العادية والعالية والتجارية. 

ويقل الصحافي التركي العروف حسن جمال قائلاً: شي كل مكان من 
باكو أتار تركية» سن بائعي الشاورما إلى التاكسيات الصفر «جميع المقاولات, 
دما فيها ترميم السفارة الروسية. تُعهد لرهال اعمال أتراك٠‏ الفنادق الشخمة, 
مطار ياكقء المطاهم: النسوين ماركت؛ صصالئوتات الحلاقة: اندية القمارء 
مستوصفات الاسنانء البنوك: ويقدر عدد الورض القائمة قيد العمل والتى 
يشرف عليها الاتراك حوالي ثلاثة آلاف ورشة يعمل فيها خمسة ألاف اذري, 


)٠١(‏ صسجيعة دصصباح» انتركية امره/رلاكة! 
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ومن بين العدد الكبين من المدارس هتاك 5 مدرسة متوسطة أنشساها رول 
الدين التركي المعروف فتثم الله غولين ويدرس فى الجامعات التركية عذب كيير 
من الطلاب الآذريين يقارب ال 8 ألاف طالب» في حين يدرس 4 آلاف: بيتهم 
.8" طالب في باكو: في الجامعات الأثرية!!١)‏ كذلك فإن اذرييحان كانت أول 
بلد في العالم التركي يسقبدل الأبجدية الكيريلية بالابجدية اللاتينية في العام 
5 وها يمنثيه ذلك من ثزامد تاجير الثقافة التركية فى أدرييجان. 

وعلى الصسعيد الاقتصاديء تمر سنوياً إلى باكو من تركياء عبر جورجيا, 
ألف شاهنة!؟١).‏ كما تم لأول مرة ريط نخهوان برياأ يتركياأ عير جمس 
محسرت» [الشوق) الذي ينته تركيا شوق نهر اراكس الفاصل بين اتبلدين» في 
العام ؟595. كما إن تركبا ترعى عملية إعادة تأهيل وتدريب عدد كدير من 
ضمباط الجيش الأذري وتزوده بالأسلمة. 


وعلى الصعيد الخارجيء تواصل تركيا تبنى الطروجات الآذرية ودعمها 
في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى؛ في مواحية الطروحات الأرمنية. 
نيس ذلك فشحسي فإن الربيجان مهمة كذلك لثتركيا. اذ ان الوحدة العرقية بين 
اذربيجان: واذربيجان الإيرانية: قد تشكل ورقة ضغط مستقبلية بيد انقرة تجاه 
أيران. وقد رأينا كيف ان التشى بكء حاولء خلال حكمه, اللعب بالورقة الأذرية 
في إبران: واعتباره حتى ايران العدى الأول (مع روسيا) لجمهورية أذربيجان. 

غير أن السعيى التركي الأبرز والملفت حدأ للتكامل الجغرافي مع اذربيجان, 
كان مع وزير الخارحية التركي حكمت تشيتين في العام 1157., عندما أقتريم 
تبادلاً في الأراضي بن ارمينيا وأذرييحان يقخسي بفتح ممر بري بين أرمينيا 
وقره باغ مقابل ممر بزي آخر يربط بين نخجوان وأترييجان. وتتفيذ هذا 
الاقتراح يعني اتصالاً برياً للمرة الأولى في التاريخ بين تركيا وأذربيحان (عبر 
تخسجوان والممر المقشرح) وبالتالي بين تركيءا والعالم الشتركي في آسيا 


1 اتربيكانه صياح‎ ٠» فيس تجمال: #صسديقي ترؤيا الاستر أنيجي‎ ] ١59 
الصدي السائق‎ )١9( 
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الوسط 001 

إن أهمية انرييجان لتركيا وتركيا لأذرييجان: مسسالة لا يرقى أليها الشك؛ 
وتعزين العلاقات بين البلدين في اتجاه اقصى درجات التكامل, من الركائز 
الاسياسية للاستراتيجية التركية في القوقان؛ وسائر العالم التركي. 


؟ الرائطة التركدة : 

وجدت تركيا فى ظهور «عالم تركيه ممتد من الادرياتيك إلى سور الصين, 
فرمية قد لا تتكرر إلا بعد ألف هعأم. لذا سسعت منذ التلحظة الأولى إلى أيقاظ 
الروابط التي تجمع بين مناطق التواجد التركي في البلقان والشرق الأوسط 
والقوفاز واسيا الوسطى وداخل الاتجاد الروسي؛ من أجل إيجاد كتلة تركية 
واحدة مؤثرة في ألسياسة العالمية. وهذا ما كورره معظم المسؤولين الاثراك من 
إن القرئ اتقبل سيكون قرن الاتراك 

وما من شك في أن مثل هذا «الوطن» الشاسم سيكون؛ فشيما لى تحقق: 
صاحب كأثير كبير في سياسات قسم واسم من العالم يمتد من قلب أورويا 
وصولا إلى قثب أسيا. وتبلغ مساهة الأراضي التي تعيش فيها مجموعات 
تركية حوالي عشرة ملايين و53غ ألفاً والا كلم منها لاه , .لا ألف كلم؟ في 
الجمهورية التركية؛ و١ ١.81/8.5‏ مليون كلم" هي مقاطعة تسينفيائغ في 
الصين و١٠١٠‏ .لاخما.. /ا مليون كلم؟ هي مساحة الجمهوريات والمقاطعات التركية 
ألتي كأنت تقع داخل الاتحاد السوفياتي. ويقارب مجموع السكان الأتراك في 
هذه الأراضي حوالي المثتي مليون نسمة: متهم 25 مليوناً في الجسهورية 
التركية!؟ ١‏ ), 


(575] انار صحيطة جمجومهد سس 5557 
(ذ؟1ارول مثرحمتثر, ٠‏ النظام ألدواي عشية أالقرن إلوأجد والعششرين وتمودج علاقات تركيا 
والحمووريات الترقيةم أسطتيفل ااكقتار هن 557 إياللقة النركية . 


ون 


وإذا كان التطلع الشركي نحو هذا العالم الجديد سعروفاً؛ فإن قادة 
الجمهوريات التركية الحديدة اعريوا بدورهم عن أهمية تركيا كقائد لهده 
المجموعة الجديدة فالرئيس الأدري علييف يقول: «ئيس لأذربيهان ملجأ آخر 
سوى تركنيا الأرمن تحميهم أمريك!ا وفرنسا أما اثرييجان فيمس. ترتبط وصلم 
ظطلهرها بعد اتفصاألها من موسكيو؟ بدون شك يتركياً*؟! وما فو رئيس 
الوزبيكستان اسلام كريموف ينظر إلى تركيا على انها «الشقيق الآكبر»"'). أما 
رئيس قيرغمزيا عسكر أقابيقف فيشبه تركيما بالنسية للشعوب التركية يمكابة 
«نجمة الراعي التي تُظهر الطريق !07 

وعلى هذا اعترفت تركيا بجميع الجمهوريات التركية التي اعتنس استقلالها 
ودععت حركات الانفصسال داخل الاتحاب الروسي ودآخل دول أخريى. كما 
احتضنت حركات آخرى (مثل تركمان العراق: وآتراك بلغارياء واقراك اليونان). 
وقد سارت سياسة تركيا لتعريز التكامل بين أطراف العالم التركي في ثلاثة 
اإتجاهات. اتجهاء العلاقات التنائية بي تركيا وكل دولة على حصدة؛ واتجام 
العلاقات متعددة الطرف المتمظة باحتماعات تنسيق بين ممثلي الدول التركبة. 
أما الاتجاه الثالث فكان على الصبعيد الشعبي والقطاع الخاص والمنظمأت 
الأهلية غيز الحكومية. 

على الصعيد الثنائي وقعت تركياء كما مع أذربيحان؛ عشرات الاثفاقية في 
مختلف الأصعدة بينها ويين كل دولة تركبة على حدة. 

أما على الصعيد الجماعي؛ فقد حاولت إنقرة ويميادرة ورعاية الرئيس 
التركي الراحل طورغوت اوزال» اتشاء مؤسسة تجمع يين الدول التركية الستة: 
أوزبكستان. أذربيجات: قازاقستان: قيرغيزيا: تركمانستأن وترعيا. وذلك على 
غرار جامعة الدول العربية. فتكررت اللقاءات بين ممثلي هذه الدول على أكثر 


(55) الصدن نقسة حي 1١015‏ 
11 المصدن بلسيةفر صن نكا 
ام الصيدن نقسية ضري 5 51 


حدس 


من مستوي: بدءاً من المندويين العاديين وصبولاً إلى اجتماعات على مسستوي 
الرؤساء. 

وقد عقدت حتى الآن (ببن 1555 وحزبران 1554) عدذ مؤتمرات فمة لزعماء 
الدول التركية. وتركزب جداول أعماليا حول التعاون عتى الصعيد التقافي 
واللغوي؛ حميت اعتمدنس أكثر من دولة تركية الابجدية اللاتينية. يحول تطوير 
مشاريع التعاون الاقتصادبة المشتركة من أجل إقامة «سوق تركية مشتركة» في 
المستخكيلء واشنصاين على الصعيد الاأعلامي. ويمكن القول أن انتاغلام عقد 
مؤتمرات دورية لرؤساء الدول الشركية يعتبر؛ رغم التناقضسات الكثيرة بين 
أعضدائهاء اإنجانً مهما تحو حعل ذلك تقليداً. 

وشسهد العام .١59!‏ جحدئاً مميزأ هين تأسسيت وكالة التعاون والتئمية 
الخركية (إخكا!!): ومشرها في انشرة وهدفها اعداد الكرادر التي ستتيلي 
مسوؤو لمات النخطيط في الدول التركية. وتايم حتى العام ١555‏ مأ لا بقل ن 
أحد عشر ألف شخص من هذه الدول دورات تأهبلية في تركيا. 

أما على الصسعيد الشعبيء والفطاع الخاص والمنظمات الاهئية غير 
الحكوسمة؛ فإن التواصمل بين تركبا والعالم التركي يجري على قدم وسأق؛ وهو 
الأغزر والافل لمتأ فى وسائل الاعلام. وس محطات التعاون التركي الميزة كان 
مؤتمر الضشعوب التركي الأول الذي انعقد في مديئة ائناليا يتركيا عام 591ا 
وتلاه المؤتمر التائي بين ”١‏ و75 تشرين الأول /, أكنوير ١544‏ في مدينة أزمير 
في تركيا؛ وشارك فيه ٠١‏ دوب من مختئف الضشعوب والمجموعات التركية 
عى العالملة1) وكذلك سلسطة المدارس والعاهد والجامعات التي اتشاها شح 
الله غولين في البلقان والقوقار واسيا الوسطى وشمال العراق والتي تحظى 
بدعم غير مبأشر من الدولة التركية 


بض أنطن» مواتس اهوت الشركة مبحيعد نوي الدين؛ شؤون بركية. العدن 0 ا مشققى, 
ديروت مركر الدراسات الاستراتيجية والنحوث والتوثيق. 


نود 


كالتاً : قره ماغ شى العلاقات التركية _ الأرمنية 


متتافخضي . أرمني من حصهة وتركى - ادري من حبة ثائية واستقلال قره باغ 
الكامل لن بور حلاً مسنقرأ للمشكلة؛ ذلك أنها محاطة جعرافياً من حميع 
الجهات من جاتب اترييجان. وشعان استقلال قره باغ ليس سوى مقدمة أو 
الأصر ألذي يعني ان قسماً من أرأضمي أذرديحان لشارج حدود قره ياغ) لا بد 
من ضممها إلى أرمينيا لكي بتحقق التواصل الحغرافي دينها وبي قره باغ. 
وهنا بائذات تكمن العقبة الكبرى من زاوبة القأنون الدولي أمام أرمينيا. إن حلاً 
فى هذا الاتجاه يتطلب تنازلاً أمام تركيا وألرييجان فى مكان آحرء أو على 
مستوى آخر 

عند هذه النقطة بالذات يمكن للتطورات إن تأخذ سكلا آخر فحتى العام 
لم تكن تعني مشكلة فره باغ لشركيا سوي مطالة سكاته الأرمن 
الانفصال عن باكو لكن بعد فتح ممرات لاتشين وشوشه وكلبيجيرء بين أفليم 
قره باغ وأرمينياء ويعد احتلال القوات الأرمنية لقسم كبير من الأراضي الاذرية 
الواقعة حارج حدود الاقليم: بات للاحداث أبحاد أخرى خطيرة. 

غير ان التوترات التركية . الأرمشية الأسأسية:. والأكثر تعقيداً؛ تقم ثيضاً فى 
مكان أخن. 

اعلنت ارمينيا أستقلالها الرسمي الثام في ؟9؟ آى ير أغسطس .155١‏ وفي 
كز كانون الأول “/ر ديسمبر من نفس العام اعترف مجلس الوزراء التركي 
باستقلال حميع الحمهوريات السوفياتئية السابقة؛ ون ضممثها أرمينيا. ومع 
ذلك فحتى الآن» ورغم مضي سبع سنوات على هذا الاعدراف لم يتبادل الدلدان 
ألتمثيل الديدلوصا مسي . ويقم فى أبسدايس صلم الدبادل مسالتئان حجوهفريكان ٠‏ 
مسالة الإبانفة لمشي بشهم الأرمن الأتراك بأتهم نفذوها نقرال رسفي عام مؤأة؟ 
وسقط فيها مليون وتضفب المليون أرمني: و سمال المطائبي التاريقية لادذرمن 


تحرف 


بأراض تقلع الآن في لكسرق ثركيا. وتطالب أرمينيا أعتراف الاتراك باللذيمة 
والتعويضى على الضحاياء فيما تدعو تركيا الأرمن إلى الدخلى عن الحملة 
ضدها في هذا الشأن وكذاك التخلي رسمياً عن الطالبة بأراضص. تركية. وجاءت 
قصصية قره باغ لتضيف عاملاً جديداً على التعقيدات الموجودة اصصلاً بين 
اللتدين. 

لكن مسكلة قره باغ. وشّرت في المقابل, قناةٌ للتواصل والهوار وربما مدخلا 
لإيجاد الحلول لمسالني الابادة والاراضي. 

ويبدى من خلال تطورات مشكة قره باغ والاجتماعات الكتيرة التي عقدت 
من أجل ايجاد حل لهاء أن الموقف التركي يتسم أحياناً ببراغماتية تفاجىء 
جحتى اقرب حلفائها وهى اذربيجان. وغالياً ما ينهم مسؤولون اذريبيجانيين 
تركيا بعدم اتضاذ مواقف حاسمة حبال أرميتياء ووقوفها عاجِرةٌ عن منع 
احنلال الأرمن لاراض اذريفء ويسماح انقرة استخدام أراضيها لمرور طائرات 
تحمل معدات عسكرية إلى أرميتياء وبغتم الحدود للتجارة السرية مع أرميئب! 
ويدشول العديد من رجال الاعمال الأتراك في مشاريع مع أرمبنيا4!2. ويبدو 
«التراحي» التركي اكثر وضوصاً من خلال السماح بانكضمام أرمينيا لمنظمة 
التعاون الاقتصادى البحر الأسود» رغم عدم وقوعها على ساحله. ولعل في كل 
هذه المواقف محاولة لمنع انجرار انقرة إلى الظهور بمظهر طرف مبياشير في 
الصراع الأذري . الاآرمنى, الأمر الذي بنعكس سلبأ على موقع تركيا في العاتم 
الغربي بل أكثر من دلك سمعي تركيا للقيام بدور «الوسيط». ومحاولة من جانيها 
لمقايضة هذه المواقف تتازلات من أرمينيا حيال قضصيتي الابادة والأراضمي, 

وعلى هذا كانت سوافقة تركيأ على خطة مجموعة ميتسك التي شكلهدا 
المؤتمر الآوروبي للأمن والتعاون لحل مشكلة قره باغ. وهذه الخطة تقضي 
بانسحاب الأرمن من الأراضي التي لحتلوها فى كلبيجسن وفكولي وقوياتلىي 


15 قزرت إعنثاداب جادة من علبيف لغركيا في بشوار أجرنة معة صحيفة «+صباحء بتاريم 
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وجبرائيل وغيلان واغدام: ويعودة المهحرين الأدريين لشلها تستئثتي ممري 
سس وشبوشة من شهدا الاتسحاب كمأ تحرك تهديد مصير قره باغ إلى مرحلة 
لاحقة. وفي ذلك اشارة ضسمنية إلى أن حل مسشكئة قره باع سياخذ شكلاً آحر 
غير ما كأن عليه قبل بدء المشكلة؛ لما فيه تغليب لبعص حوانى النظرة الأرمثية 

ويرى البعض أن نحفيق السلام في قره باع مساألة ميمة جدأ لتركيأ فهو 
قد يفتح الباب امام حل مشكلتي الابادة والأراضسيء ويوقف ننساط اللوبي 
الأرمنى العادي لتركيا في أمريكا؛ فضلاً عن إن الاستقرار وتطبيع العلاقات 
مع أرمينيا يسهل مرور أنأبيب نفط اذرييجان إلى تركيا عبر أرمينياء وينسي 
علاقات طبيعية مع أرمينيا دون الأخذ بعين الاعتبار الجاف الأدري!*؟). 

شي القابل.: وعلى الرغم مى إن جميع التطورات العمسكرية في ره باع 
واحتادل 75٠‏ من أراضصي اذريسسجان؛ وللطالية بأراض تركية: نمت في ظل 
رئاسة ليفون تير بتروسيان للحمهورية الأرمينية؛: فإن الانطباع الذي شاع عنه 
فى السئوات الثلاث الأخيرة من .حكمه هو أنه أميل الاعتدال والواقعية مثه إلى 
التطرف. ومصدر هذا الانطباع هو أن بتروسيان كان من المؤيدين تخطة 
مبنسك لهل مشطلة فره بأاغ. وكان من القائلين بضرورة بأسيس مادقات مع 
تركيا(؟ ؟. كمأ أن لقباءآات دشر وسمياني وطاقمه مع الزعماء الأتراإك والأذرين كانت 
تتكرى من وقت لآخر. فشفسلا عن صدامه مع حرب الطاشناق وحلّه في العام 
4 وهو الحزب الذي حمل القضية الأرمنية في المحافل الدولية على امتداد 
عقود؛ ويتسم بموقفه المتشدد من القضايا الخلافية مع تركيا 

لكن مخطء بثكروسيان: 6 نششر . النظر عن جدية أعتد أله لوقف ممم انتقابات 
رئاسة الجمهورية الارمنية في 5١‏ أذاى حمذة1: وألتي أسفرت عن فون الزعيم 


5 أنطر سامي كوهسي» مجلة «نقطلة» الخبر ص العدي “1 السيئة 55 سسورين اتحابي م 
موشعبر 55197 ا 


القدره باغى ورئيس حكوسة بتروسيان رويرب قموتتساريان ب 85 /1٠١‏ من 
الاصوات مقابل ١١‏ 5" لمناهسة الفنيوعي السابق كارين ديميرجيان. ونظراً 
لموافف» النشددة من مسألة فره باغ ينتظر أن تتخذ هذه المشكلة كما العلاقات 
مع نركيا فى عهد قونساريان مسارات جديدة. ذلك أن قونشاريان كدان كد 
صرح عشية انتهابه. للصدهف النركدة. انه اذا انثخب رئيساً فإن علاقأنة مع 
تركيا ستتشكل على أسس هديدة وأذ! استعرضئا مواقف فوتشاريأان فعلى 
الأرجعح أن هذه الاأسس «الجديدة» ستكون عودة إلى الخط التاريخي للارمن 
من مقتلف اتفجسادا 

الحطوة الاولى التي بامر اليها قوتشاريان كانت رقم الحطر عن النشاط 
السياسي لحزب الطاشناق وهو بتهم بتروسيان بالتحضير «لبيع» شره بأام. 
ويرفض بشدة أي حل لغره باغ ضسس السيادة الاذرية ويقول أن الأذريين 
يفكرون كما لو إنه لم بتم حل الاتحاد السوفياتي داعيا إلى حل على ثلائة 
سس (؟؟) 

١‏ - هدم علوية أي طرف على اآخر 

؟ . عدم عزل قره باغ عن مجيطها الخارجي 

 “‏ مشج قره باغ ضيمانات أمنية. 

وإذا كائت هذه الواقف تقليدية لدى الارمن. إلأ أن قوتشاريان اعلن: إتناء 
لضانه مع الرئيس التركى سثيمان ديميريل» فى ه/را/رمة4١‏ خلال أجتصاع 
رؤساء دول منظمة التماون الاقتمسادي للسصر الأنسود في صديفة بالطا 
الأوكرانية؛ انه دلا يوافق على الاتفاقات الدولية التي تم التوصل اليها حتى 
الآن» (أي مقررات مجموعة مينسك). ويردف «عملية ميئنسك مأتت». ويمثل هذا 
الموفف خسربة خطيرة لجهود السلام الدولية. وتبدى التوجهات المتشسددة 
الحديدة لدي قوتشاريان حين وأاجه ديميريل قائلاً: «لست واهداً مسن عاشوا 


(59؟) صصسحيقه سى دورديل 5 نسان فككا 
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التاريخ. لكن قبل حل المسكلان التاريحية لا يمكننا الهرب من التاريخ» ودمن 
أحل التخلص من العبء الثقيل القائم من التاريخ؛ لا بد مى مناقسة التاريخه. 
وهنا رد ديميريل بقوله: «إن نبشتى العداء من التأريخ يخلق مشكلة9؟؟). وتتاكد 
التوحهات الجديدة تدى فشونشاريان في الدقع بالمشكلات التاريهيءة إلى 
الواصهاة؛ مسن سال تصويت البرلان القرفسى فى 5؟ أيار كذ على 
«الاعتراف بحدوث ابادة للذرمن في العام .»15١5‏ الأمر الذي خلق هواجس 
ثقيلة لدى الاتراك من الخط الجديد للسياسة الخارجية الأرمنية» ويدفع مها شهو 
مزيد من التوتر والشكوك. 

ويبدو أيضاً ان من التوجهات الجديدة لدى يريفان هو محاوئة فصل وحدة 
الموقف بين انقسرة وياكو من خلال اقشراح قوتشاريان على ديميريل حل 
المشكلات مع تركيا بمعزل عن مسالة قره باغ. ولكن الرفض التركي كأن 
وأضحاً حبن رد ديميريل على الاقتراح بالقول: «انا مسرور لرغبتكم تطوير 
العلاقات معنا. لك. اذرييجان تحت الاحتلال الأرمني ويجب خروجكم منها. 
تركيا حساسة جدأ حيال ذلك !). هذم التوجيات الجديدة لقوتشاريان تخلق 
اتملباعاً في تركيا أن الزعيم الجديد لأرمينيا هو الآن «مشككلة بالثسبة 
لتركياء(ة؟). 


رابعاً : قره باغ في العلاقات الاقليمية واندولية 

لعل من أيرز اقرازاث تفكك الاتحاد لسوفياتي: ظهور مشكلة الحدود بين 
الجمهوريات المسدوطة قن الاتحاد السوفياتي ونذك الى تمصع 5-5 الحجم 
الك إني» وتتختصل بهلت الملسألة؛ تنك التعئقة محركة | لاقليات الحرقية في القوسان 
وآسيا الوسطى والاتحاد الروسي واذا كانت مشكلة قره باغ والنزاع الأرمني . 
(7) صمحيفه ميالييت 1 حزيران 1954 


([*)الصدر نقسه 
(5؟) أرغون بالحي؛ مدجيمة جمهوريت اث إكرهةة؛ 


وحنف 


الأدري (التركي) وإحدة من هذه اللشكلات؛ إلا انها تتميز عن مثيلاتها بأنها 
تقع عند خط تقاطم مصالح وطموحات وصراعات معد الخلة؛ ثتائية واقليمية 
وديلبة وما كان لها أئ تاخذن هذا الطابم وتتهول إلى دؤرة تحاذب يعن مختلف 
القوي لولا الأهمية البالغة للا ستسفر عنه الصراعات حولها على مستقبل اكثر 
من طرفب. 

مذن اللحظة الأيلى ارتسمت خريطة القويى المتنافسة ؛ أرمينيا من جهة 
وتركيا وأنربيجان من ههة أشرى. ومن كان عدوا لأرمينيا هى صديق لنركيا 
ومن كان منافساً لتركيا كان في جبهة أرمينيا. 

في الجهة التركية؛ كان وأاضصاً الاندفاع الشركي نحصو وراثة الاتحاد 
السوفياتى المفكك بدافع الروابط التاريضية والثقافية والنغوية المشتركة مع 
انربيجان وبعض دول أسيا الوسطى؛ واتطلاقاً؛ يدعم أمريكي واضبيح: من مبدا 
عدم ترك القراغ الناشيء عن اإنمسار النفوذ الروسي تملاه دولة «أصوئية» 
معادية للمصمائح الأصيركية. هي ايران. وركب حكام باكو: خاصة في عهد 
التشى بكء موجة الاتاتوركية المتشددة: واعلنو! أيران. مع روسياء العدوتين 
للمصالم الأئرية. وسعت تركيا وانربيجان إلى اعتبار إن مصالم الجمهوريات 
الشركية فى أسيا الوسطىء في الديموقراطية واقتصاد السسوقء تكمن في 
التعاون مع تركيا . لكن الصورة؛ كما رسسمها خط انقرة ‏ رياكو. لم تكن دقيقة. 
فكل الدروب؛ من بنى تحمتية: ومشاكل عرقية (الاقليات الروسية في هذه 
الجمهوريات) وثقافة 7١‏ عاماً مشتركة مع روسيا؛ كانت ما زَالت تؤدي إلى... 
موسكو. فضلاً عن أن الاقتصاد التركي: لم يكن قادرأ على تقديم ما هو 
ملموس لانهاض اقتصاد هذه الجمهوريات؛ كما ان الدبمقراطية (بغض النظر 
ع واقعهاً في تركياء كانت ما زألتء في ظل البنى التقليدية (الاقطاعية جدأ 
ملا في نركمانسنان) ودثقافة» الحزب الواحد الموروثة من تقليد عمره سبعون 
عامء عصيّةٌ على ان تكون شكلاً مقبولاً وقابلاً؛ في حال تطبيقه, للنجاح 

كذلك. فإن الجوار الجغراقي الشاسم مع إيران: كان يجعل من المستحيل 
ادارة الفثهر لتواقع الإيراني الحيوي ووضع البيضص الأسيوي ‏ الوسطي في 


دم 


السلة الدركية. لذاء لم تنجع الجهود التركبة في هعل دول أسيا الوسطى 
التركية في موقف الححسم: لأرسينياء بل إن بعض هذه الدول كدأن يدخل فى 
علاقاءج عادية مع ارمينيا وإن كان يطائيبها بالاتسحاب من الأراضي الأذرية 
المحتلة. وكان: تبعاً تذلك: أن تكون هذه الدول (باسكثئاء انربيجان: التى عادت 
للانهضدمام لاحقأ) إعضاء فاعلين في مجموعة الدول المستقلة التي قامث في 
١ر1‏ على انقاض الاتحاد السوفياتي وضسمت معظم الجمهوريات 
السوفياتية السابقة:؛ بل إن صدور اعلان تأسيس المجموعة في عاأصمة 
قازاقستان السحابقة ألا أثاء كان معدراً عن التوجهات الوسطية لدول آسيا 
الوسطى بعدم الدخول طرفاً في الصراع الدائر حول قره بام 

نكن تركبا استفادت في مكان آخرء؛ لتجذب إلى صفها يعض الدول ذأت 
الحسماسيات التاريخية مع روسيا ومن هذه الدول كل من جوريميا وأوكرانيا. 
ومع أن تركيا تنشط في نشر الدعوة التركية في ابخازيا: ألا أن جورجيا ترى 
الخطر الأكبر عليها تاربخيأ يأتى من الروس فصلا عن الروابط العرقية بين 
عدى كبير من الجورجيين المسلمئن ألذين يعيشون في تركدأ ويفوق عددهم حتى 
عدب مسلمي جورحجيا. وكذتك كون جورجيا البلد الوحيد الذي يجاور في نقس 
الوقت كملا من تركيا واثرييجان الأمر الذي يتيح سد خطوط اتأبيب نقط 
اذربيجان دون الحاجة الى تمريره في الدولى ذات العلاقة السيئة مع أميركا أو 
تركيا وهي روسيا وايران وأرمينيا وجاءت نتائج زيارة الرئيس التركي ديميريل 
إلى جورهيا في متتصف تموز 15417 وتوقيع ١١‏ أتفاقاً للتعأون في مخلف 
المحالات تأكيداً للتحالف بين البلدين(71). وعلى هذا دخلت جورجيا في علاقات 
وشقة مع تركباء بصفتها الدولة الممذلة للغرب في المنطفة. 

واستقادت تركيا كذلك من الخلافات على الحدود والاقليات بين روسا 
وأوكرانيا؛ لتوئق عملاقاتها مع كييف التي تسعىء للمرة الأولى منذ وقت طويل؛ 
الخروج نهائياً من دأئرة النفوذ الروسيء تدعمها بقوة اثولايات التحدة التي 


51 أنظ + محصطاحء 17/رتمون/317ة ا 


امار 


ترى أنه بدون أوكرائيا لا يمكن لروسيا أن تعود امبراطورية. اكتر من ذلك فإن 
قسماً كبيراً من الاتراك التتر (نصف مليون) يعيشون في الاراهسي التي 
أاعطأاها حروتشوف في العام ١9064‏ إلى اوكرائياء وعادت روسيا تطائب بها بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991 وتقف تركيا بقوة إلى جانب هؤلاء التثر 
وابضاء الأراضصي التي هم ميها بيد اوكراتيا. بل أن الرئيس التركي سليمان 
ديميريل عرّج اثناء زيارة له إلى أوكرانيا على عاصمة الأراضي المتنازع عليها 
مع روسسيا. وعلى هذا فإن التقارب الشركي ‏ الأوكراني يتقاطع في اكذر من 

إلى ذلك ويسمبب عوامل أقليميةء تتصل بالصراع بين القوى المؤيدة لأميركا 
والمعارضسة لهاء ومع أهمية الدور التركي في مواجية النشاط الإسلامي لإيران: 
فقد تحولت اسرائيل إلى ركن اساسي في الاستراتيجية الأميركية في الشرق 
الأسط والقوقاز وأسبيا الوسطى: وبالتالي إلى شريك رئيسي لتركيا في 
مواجهة خصومها ومنهم ارمينيا. وتزداد العلاقات الأذرية ‏ الأسرائيلية وثوقاً, 
خاصة بعد الزيارات التي قام يها رئيس وزراء أسرائيل بنيامين نننياهو 
ومسؤولون اسرائيليون آخرون إلى باكو بحيث توجد جألية يهودية مؤثرة 
ومصالم اقتصادية اسرائيلية, فضلاً عن اتخاذ انرييجان موطيء قدم 
أسراثيلية للنشاط شيد امران الجارة الجر افية لأذرييجان, 

في مواحهة «التقاطم» التركى - الأثري ‏ الجورجي . الأوكراني ‏ 
الاسرائيلى, المظل برعاية اميركية واضصحة:؛ جاء تقاطع مدسالم مضاد بين 
القرى التضررة من التحالف الآنف الذكر. وضم هذا التقاطع كلا من أرمينما 
وروسيا وايران واليونان وجزب العمال الكردستائي وسوريا. 

فعلي الرغم من وحود لوبي أرمنى قوي في اثولايات المشحدة: إلا أن ذلك لم 
يدفع واشنطن إلى «تبنيه قضية قره باغ وفقا لوجهة النظر الأرمنية. ذلك أن 
مثل هذا التبني كان بعني اغضاب كل من تركيا واذربيجان, الضروريتين بحكم 
قوذ الأولى وعداوتها التاريضية لروسعيا وموقع الثانية للجاور لإيراآن؛ ومواردها 
النفطية المهمة؛ في حين أن ارسينيا «الصغيرة» دات الشلاتة ملايين وخنصيف 
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اكللبون نسمة والخضالية من موارد اقتصادية حدوية للمصالم الأميركية؛ لا تشكل 
لواشنطن عامل ارتكاز حيوي لاستراتيحيتها في القوقاز وأسيا الوسطى وعلى 
هذ! كان أمأم أرمينيا التواصل مع اثقوة الحظمى الأشرى ذات النقوذ وامكائية 
الدأثير وهي روسيا. وفي نفس الوقت فإن أرمينيا؛ بحدودها الجغرافية مع 
تركيا واذربيجان: تشكل قاعدة ضغط هيوية لروسيا؛ قي غياب وجود حدود 
جغرافية مباشرة بينهذه الأخيرة وبين تركيا. قضلاً عن أن ارمينيا تتمكل 
حاجزأ طبيعيأ أمام مرور أثأبيب النفط الأذري؛ ومع أن روسيا لا تحبذ كثيرا 
الاستقلال الكامل لقره باغ وضمها إلي أرمينياء لأن ذلك سينعكس على وضع 
الأقليات داشل الاتحاد الروسى والتى تطالب منذ قتيرة ماستقلالها؛: مثل 
الشيشان والتتار إلا ان عوامل الصائح الشتركة تغلب عوامل التناقصص بي 
روبسيا وأرميئيا. 

وبلغت ذروة التقارب بينهما في توقيع «اتفاق الصداقة والتعاون واللساعدة 
المتبادلة» في 8 آب 19519., ويلحظ تعاوناً استراتيهياً ئدة 0؟ سنة في كل 
المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية. وكما يلحظ الاتفاق نشر 
قوات روسية على حدود أرمينيا. وبري رئيس اذربيجان حيدر علييف أن هدف 
هذا الاتفاق ليس انربيجان بل تركياة؟؟) 


والدولة الثانية التي لها مصائح مشتركة مع أرمينيا هي إيران وذلك بهدف 
مواجهة الدور التركي في التصدي النموذج الايراني: الاسلامي, دأخل تركيا 
وقى أسيا الوسطى واثرييدان. كما ان طهران ليست على استعداد لدعم نظام 
شي بأكى (صهد التشي بك) يضسع نصب عيديه تفكيك ابرآن وسلخ اذربيحان 
الاترانمة وضيمها الى يأكو. ومع إن العلاقات مم بأكو تحسنت بعص الشيء 
بعد وصول حيدر علييف إلى السلطة؛ إلا أن الضمغوط الأميركية ما رالت تضمع 
النظام في باكو في مولجهة النظام الاسلامي في طهران وعلى هذا تجد 
أرمينيا في ايران حليفاً مهما وقوياً. ينزع. مع سورياء كوتهما بأدين أسلاموين» 


يم انطر محلة وبقطةء: العدد ١:17‏ ألمسة قن يتققت وحسجيفة داح » لت 


5 


الطابع ؛لديتي للصراع حول قره بم وهي القوقاز عموماً. 

وتجمع بين ارمينيا واليونان العداوة التاريخية مع تركيأ ومشكلاتهما مع 
تركيا متشابية جدأ خاصدة لجهة التباين الحضاري والنزاع على الأراضي. 
وتوحت العلاقات الوطيدة بين البلدين فى أتفاق الصدافة والتعاون المتبادل وفي 
اتفاق التماون المسكري اللذين وقعا في اثينا على التوالي يوسي ١٠‏ وأا 
حزيران 1595 بين وزيري دفاع البطدين. وأيقي الباب مفتوحاً؛ على حد قول 
وير خارحية اليونان تيودوروس مائفالوس امام إنضمام كل من أيران وسوريا 
ودول عربية أخرى للاتفاق العسكريي الموقع("). وكأنت معلومات مسحافية 
تركية قد ذكرت إن «اتفاقاً سرياء عسكرياً يبن اليونان وسوريا قد جدد توقييعه 
في خريف 1554 ؛ اثناء زيارة لوزير الخارحية السورى فاريوق ق الشرع إلى اديشاء 
وقد رد الشرع حينها على اسكلة صحافية حول امكان نقديم سوريا دعمأ اتقنياً 
نسلاح الج اليوذاني, بالغول أن التعماون بين البلدين «واسع جدأءزة), وغالبا 
ما تتهم وسائل الاعلام التركية سوريا بإرسال مساعدات سكرية إلى أرميتيا 
على متن طائرات تعبر المجال الجوي التركي في طريقها إلى أر 

أما بالنسبة لنظمة حرب العمال الكردستائي (5161) الذي يخوض حريأ 
مكشوفة من أجل استقلال كردستان التركية منذ العام 156: فمع أن أرمينيا 
تنفي تقنديم المساعدة السكرية لهذا الحزب. إلا أن التفسيق بينهما ومع روسيا 
يظهر عثناً في اكثر من مناسبة؛ وآخره ندوة فكرية عقدت في بيروت يومي 55 
و٠5‏ آيار 1954 بدعوة مشتركة من حزب الطاشناق اللبناني» المؤيد افرئيس 
الأرمنى الجديد قوتشاريان ومن البرمان الكردى في المنفى الذي يعنس أحدىي 
المؤسممات التابعة لحزب العمال الكردستاني 


(8؟4 انطر ميلئييت ١5‏ حريران 13455 
(55؟]) تركيا في الرمن المتحول ‏ مصدر سايق ص الال 
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أستنتا جات خجقاعية 


- إن مشكلة قره باغ هي إحدى تداعيات انتهاء الصرب البأردة وتفكك 
الاتجاك السوفياتي؛ ذأآت الصملة بمشكلات الحدود والأقليات: وه بالقالي جزء 
من النزعة القومية العامة التي ظهرت في شرق اورويا والبلقان والشرق الاوسط 
والقوقاز وآسيا الوسطي؛ وتتفاعل مع الاتجاهات التي تتخذها هذه النزعة في 
مسارأت أخرى لجهة طبيعة الحلول وألياتها. 

؟ ‏ إن مشكلة قره باغ: من حيث الشكل؛ مشكلة ثنانية بين طرفين مباشرين 
هما أرمينيا وأشربيجان. غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي أفرز عاملين جديدين 

الأول : تحهول أرمينيا إلى دولة مسستقلة قادرة: من وجهة القأنون الدولي, 
التهرك وفق تطلعاتها الماصة ومصائميا. وفى هذا الاطار كانت إعادة أحياء, 
رسمية هذه المرة؛ لموضوعات خلافية وشائكة جدأ مع الجمهورية التركية مثل 
مسالتا الابادة والأراضي. وهذا يدقع بمشكلة قره باغ لتكون بدأ أضصافياً في 
جدول الصراع بين الطرفين. 

الثاني : إن حصول اثربيجان على استقلالها. ويحصول ديل أخرى ذناطقة 
باللغة التركية ولها ثقافة تركية مشتركة فيما بينها ودين تركيا؛ أسسهم في نشوء 
كتلة جديدة قادرة:, إن لم يكن على التوهد والتفسيق الكامل في هذه المردلة, 
شعلى فتح آفاق واسعة ذات مضاعفات خطيرة على القوي الاقليمية الأخرى, 
وهي الكتلة التركية أو «العالم التركي:ه. وما كانت تركيا تسعى للقيام بدور 
«الشقيق الأكبره و«النموزج الديمقراطي والعلماني؛ لهذا العالم الجديد؛ فإنها 
تدفع في اتجاه انتقال مشكلة قره باغ من كونها خاصة بأذربيجانء؛ إلى أن 
تكون آدأة توتر: أو حلء هما يتشق مع الصالم القومية التركية. وساهم احتلال 
الأرمن لأراضص اذرية؛ إلى استشعار باكو في نفسها الضعف والحاجة إلى دعم 
قوى آخرى: لن تكون سوى تركيا. 

 "‏ ويالتالي فإن مشكلة قره باع رغم كل جهود الوساطة الدولية ولا سيما 
لمجموعة مينسك التابعة للمؤتمر الأوروبي تلأس والتعاون؛ تعزن مع مرور الوقت 


لين 


التوحهات الأكثر تصددأ لدى كل طرف ففي اشذربيحان: ورغم الصورة المعتدلة 
والمرنة التي اعطيت لحيدر علييف بعد انقلابه على الرئيس الأآذري المتطرف ابو 
الفيض التشى دك. بل اعتباره «عميلا» لموسكى ومعادياً لتركيا؛ قسرعان مأ 
تطورتك مواقف علييف؛ مع استمرار مشكلة قره باغء: ليتحول إلى «شريك 
استراتيحي» لثركيأ ويوقع معها اتفاقية صداغة وتهاون متبادلة, ولتقحول باكو 
إلى اشيه ب «محمية» تركية على مختلف الأصحدة. 

في المقابل. كان تفشل الوصمول إلى حل في قره باغ؛ ويعض «الامتدال» 
الذي وصف به الرئيس الأرميني ليفون تير بتروسيان: دوره في التصان زعيم 
قره باغ التداريخي والمنشدد روبرت قوتشاريان في انتخابات الرتاسة التي 
جرت في 3٠١‏ أذار 1554. 

؛ . بناء كلآراء التي يحملها قوتساريان والتي تشدد على الاتقصاأل الكامل 
لقره باغ . اذربيجان. ووفقاً المؤشرات الأولى في سياسته حيال تركيا والتي 
أعطى الأولوبة فيها لقضايا الحلاف التاريفية. مثل السعي لدى المجتمع الدولي 
لإدامة تركيا بارتكابها مجارر ١5١5‏ بحق الأرمن: ونجاحه في ذلك لدى فرنسا: 
فإن الدلائل قير إلى مرحلة جديدة. حادة, في الصراع الأرمني ‏ التركي لن 
يوضر كل طرف استشدام جميع اسلجتقه الديبلوماسية والقانونية والعلمية 
والسياسية والعسكرية. حتي لا ترتد النتائج عليه وسيكون في قلب أوراق 
الضمغط التركية هلاقاتها الدنائية مع إدرميجان» والموقف من مسألة قره باغ. 

4 إن مشكلة شره باغ تفع في قلب الصسرامات على النشوذ ين القوى 
الاقكيمية والدولية. عممن جهة روسياء الساعية؛ رغم تعسراتها الاقتصصادية: 
وحراحها العرقية. والائياك الذي ينفر مجتمعاتها بالفساك والجريمة والمافيا 
والديونء إلى العوده إلى داثرة تفوذها السابق تحت شعار حديد رفعته في 
السئوات الأخيرة وهو «مبد؛ الجوار القريب». وهى لهذ! الهدف تمارس شستى 
أنواع الصغوط العسكرية؛ والعرقية والجغرافية ونسح التصالفات الاقليمية 
(ادسران متلة)ء لمنع وموع المناطق اللحيط بها في قبضضة النفوذ الاميركي ولا 
كادت تركيا اداة مركزية. مع اسراثيل: في الاستراتيجية الأميركية لاختراق 
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النسيح السوفياتي السابق؛ فإن شيارات أرمينيا مسدودة إلا أمام التصالف مم 
روسها وهذا ما حصل مع توقيم اتفاق التعأون الاستراتيجي في ١؟‏ أب 
/ا5؟!, وهكذا تدخل قره ياغ: بصفتها جزءاً من لعبة الأمم القاسية حيت 
القوقان واأسيا الوسطى احدى أكثر ساحاتها سقوية. 

5 وازداديت لعبة الأمم تعقيداً مع دخول عامل اكتشاف الفط بكميات فائلة 
في اذربيجان وساحل بحر قزوين: وكذلك وجود الغا الطبيعي بوفرة في 
تركمانستان والنفط والغاز الطبيعي في قأزاقستان. وتحاول واشسطن؛ بجاح 
نسعبى حتى الأآن: احتكار إستخشراح النمط وتصديره؛: عبر هيمنتها على 
الكونسورسيوم الدولي (5100) الذي انشميء لاسدثمار النقط الآدري. ريدير 
الصمراع الآن على خطوط انابيب نقل النفط وامناطق التي سيصر فيها وإذ 
تحاول موسكو حصره بحط باك توقورأسيسك على البمر الآأسودء والقاتم 
أصصلاً. تخوض وأشنطن وانقرة معركة مدّ خط آحبر للنقط من بأكو عبر جورحيا 
فميناء جيحان التركي عند خليج الاسكندرون على البحر المتوسيط 

وتصدف واشنطن من ذلك نزع ورقة النفط والغاز من ان تكون بكاملها بيد 
موسكىو ويالتالي تقليص التاثير الروسى سن حهة: والحؤول دون مد الخط 
الآشر عير أبرأن (وهو ها ترغبي فيه الشركات النفغطية لوفرته الاقتصادية): 
وبالتالئي تجييدها من أن يكون لها دور في رسم السياسات النفطية والاقليمية 
ودوقف دعمها للارهاب وأمتلالها إسلدة الدمار الشامل»<('؟ وفقاً لوزير الطاقة 
الامربكي فيديريكو بينا. في القابل» إن مد الانابيب من باكر وصسولاً إلى 
جيحان: سمول تركيا إلى ممر إساسي للطاقة (نفطأ وغازاً) ويضساعف من 
دورها الافليمي. وتحظى تركيا قي هدا المجال بدعم إسرائيلي من خلال اقتراح 
رئيس وزراء أسرائيل بنيامين نتنياهى خلال احدى زيارته إلى أذرسيجان؛ مد 
خط انابيب تحت البر من ميئاء جيحان الترشي إلى أسرائيل ليتقل السفط 


)0 صحيفة «عزمانء التركية خارةآياء ب فمككا 


مس 


الأذري(1”) وهذا الدعم قد يش شسغط اللوبي اليهودي في امريكا في اتجاه 
اعتماد خط بأكى ‏ .هيحان من جائب ولشنطن. 

إن الصضصراع حول نقط ادرييجان وطرق مرورة ونقلة لتصيديره الى العاتم. 
مرتبط مشكل أوبآخر بمسالة قره باغ وحلها: ومرتبط كذلك بالنزاع الأذري . 
الأرمني وبالصراع التركي ‏ الأرمدي. حدر الرئيس الآرمني السابق يتروسيان 
من أن تدفق التفط الأذري يتطلب الاستقرار(). وهذا تحثير مبطن إلى أن 
استمرار مشكلة فره باغ سيؤثر على مجرد تدفق النفط الأذريء؛ وإلى أن تركيا 
ليست بلدأ آمنأ ومستقرأ لكي تمر عبر أراضيها أنابيب النفط. وفي هذا 
السياق ايضباً تاتي التهديدات التكررة لحزب العمال الكردستاني من انه لن 
يسمع يمرور آثابيب الثقط عير تركيا وسيعمل إلى تفجيرها في حال أقامتها. 

وتواجه مشاريع واشتطن لاحتكار النفط والغان الأذري والقزويني وتقليص 
التأثير الروسي والغاء الدور الايراني ديه: صعويات من نوع آخر. اذ أن الواقع 
الجغرافي لبعفضي الدول الذنية بالنفط والغان مثل تركمانستأن: ذأت الحدود 
الطويلة جدأ (- ٠٠١‏ كلم) مع ايرأن تفرض عليها التعامل مع ايران؛ وقد وفّعت 
عشق أباد بالفعل اتفاقيات نقل غاز طبيعي عبر الأراضي الإيرانية إلى تركياء 
وإلى خليج البصيرة. كذلك فإن توكيأ تجد نقسها في بعض الحالات معنية 
بالتعاون مع أيران لأكثر من سيب ومن ذلك الصفقة الشهيرة التي أبرمها نجم 
الدين اريكان: عندما كأن رئيساً للحكومة التركية: في أب 15957, لاستيراد 
النقط والفاز الطييعي الايرأني بمبقغ يفوق العشرين مليار دولار. 

أبضساً: كانت شركات التفط الاميركية امام مفاجأة كبيرة في 1؟ أيلول 
15617 عندما وفعت الصين. عبر شركتها النفطية الوطنية؛ عقدا مع قأزاقستان 
بفيمة 5 . 5 مليار دولار لاستيراك النقفط عين خط أنآأبيب يكلف 86.؟ مليان دولان 
تدفعها الصين» ويمر عبر ايران واعتير مراقبون امريكيون بواشتطن أن هذ! 


(1'؟) صسحيقة تصدياعء نانك 
(55) مهحنة ماحلة. العدر “2 األسية قن 'بنقة ا 
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الاتفاق «خطوة اسمثراتيجية للصسين؟) ومن شأن هدا التطور البالَم الأهمية, 
اإعادة النظر فى حسانات الكثير من الدول والشركات النفعلية؛ وقد يؤثر بصورة 
ما على آمال تركيا بمد حط باكورجيحان الدي تقارب كلفته الثلاثة مليارات 
دولار مزيادة ملبار دولار عن أكتر الخطوط البديلة كلفة. 


إلى دلك لهرت ردود شعل من نوع أجرء ومن حائب الشركات التقطية 
نقعمهاء في أتجاه التليل من حطوظ مد خط أنابيب يأكو . جيهان؛ وغى أن 
الشركات النقطية؛ بدأت تفقد الرغبة فى مد خطوط أنابيب غير مجدية عبر 
تركيا بسيب الاتخفاض الكصير في اسعار النفط وبالتالي «عدم وجود سوق 
للنفطه الذى نرغب الشركات فى تصنديره. بل إن هذه الشسركات بيدأت تفص 
مملبأ في تصدير النفط الأنري عبر أيران ينظام «مبادلة النفط», الذي يقضى 
بإرسال الشركات التفط الخام إلى مصاف في شمال ايران ليستهلك مملياً 
مقابل تصدير أيرأن لحساب هذه الشسركات كمية مماطة من النقط الإيراني عن 
طريق مواتىء تطل على الحليج بل ان الشركات أرسلت بالفعل غينات من 
النقط الاذريبجاتي لاشتبارها في ايران!4. 

وعلى هذا تداخل مشكلة مره باغ والصراع الدولي في القوقان وأسسها 
الوسطى على خط النفط الأذري والقزويني عموماً: ليضسيف عامل النفط تعقيداً 
اضافياً على مشكلة؛ ربما كانت محدودة ومحلية في وفت من الأوقات: إلا أنها. 
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي؛ لم تعد ابدأ كذلك: ونحوكت إلى خط تماس في 
الصراعات الأقليمية والدولية 


(9) التنامسات الاستراتيجية: جدكير تشأدارء صحيعة ممساح» خلاثر؟ ألرا1ةا 
( ؟) صبحيقة «الحياة: ايليل 


رسكني 


تركيا فى البلقان : 
كوسوفا موذجاً 


خادل شمهري تموز ثر يولييو وآب ثر أغسطس من هذه السنة (548١)؛‏ انشجر 
العنف على نطاق واسع: وتصاعد على نحو شرس بين القوات الصريية من 
جهة؛ ومقاتلي «جيش تحرير كوسوفى» في مقاطعة كوسوفى اليوغوسلافية. ومع 
أن التوتر في هذا الإقليم لم يهدأ عذذ تفكك الاتحاد اليوغوسلافي عام 1561, 
إلا أن مشكلة كوسوفو تيدو أكثر تعقيدا: وبألتاني أقل قابئية نجل جذوي قبل 
مرور وقت طويل: وذلك مقارنة بالمشكلات الأشخرى الناجمة عن اتتهاء الحرب 
الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي» وبعده ينتيل الاتجاد اليوعغوسادفي 

وباستثناء بعضص الأحداث الدموية التي رافقت استقلال جمهورية أذرييجان 
عن الاتماد السوفياتي؛ يمكن القول إن انقراط عغد الجمهوريات التي اتنس 
نشكل الالتحاد السوفياتي» من بأقل قدر من العف والضهاياء فيما شهدت 
محاولات استقلال جمهوريات يوغوسلافيا الاتحادية؛ من العارك الدموية 
والمجازى الوحشية والتطهيرات العرقية والديتية: ما لم تعرفه في تأريخها من 
قبل: وهكذا كائت حروب الصسرب مع الكروات ومع البوسئيين: والآن تكمل 
قضسية إقليم كوسوفو مساسل العنف الدموي داخل يوغوسلافيا الاتمادية 
سايقياً: دون أي مؤشرات على أنه سينتهي قريباً؛ أو أنه سيكون أخر تداعيات 
التفكك اليوغوسلافي. 

وتظوير هذه المعارك ويشاعة المجازر بين أطراف الاتحاد اليوفغوسلافي, 
الحجم الكبير للحقد المختؤن والكر!هية التبادلة ليس بين قوميات الاتحاد 
اليوغوسلافي فهسب, بل كذلك بين مختلف العناصمر العرقية والديئية على 
امتداد مساحة شبه جزيرة البلقان. والتداخل العرقي والديني لهذه العتاصر 
ونشنتها على دول عدة يوحيان بأن البركان البلقاني مقبل على احتمالات 
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دراماتيكية ما لم تسد لغة العقل والمئطق والاعتراف بالآخر وحقه في هويته 
وثقافته. حتى لا نقول ايغماً؛ تقوير اللصدير وما يعزز قتامة المشهد المستقبلى, 
التضارب العميق في الصالح للقوى الإفليمية الكبيرة والفاعلة: وفي مقدمها 
أليونان وبركيا وصريبا: يضاف إلى ذلك التنافس الضمني بن القوى العالمية 
الثلات» الولايا المتحدة الأميركية والانماد الأوروبي وروسيا الاتحادية 
هنا مصاولة للاحاطة بالرؤبة التركية لقضية كوسوفو كما تعشضعها وسائل 
الاعلام واتجاهات الرأي في تركيا المعنية مباشرة على ما يبدو: بما يجري في 
محيطها الاقليمى الشامل؛ وخصوصاً في منطقة البلقان. 
لت لون حي ند نا 

يعتير الألبان فى يوغوساذقيا السابقة أن أراضي مقاطعة كوسوفى تمند 
على مساحة ٠١‏ آلف كيلومتر مسريع داخل يوغوسلافيا الاتحادية: وهي تشكل 
كل الأراضي آلني يفطتها ألبان واصلهنا الصسرب بين عامي فلاما و 18ذا 
لكن المنطقة التي تشكل الهوم إقليم كويسوفو والتي اعترف للها بالحكم الذاتي 
عام 19314: تبلغ مساحتها نهر ٠١81/9‏ كيلومتراً مربعاً, وعاصمتها مدينة 
مرحشتيثا . 


وتسمى «كوسوقو» ملؤُلؤة البلكان» لفناها بألثروات الطبيعية. فهي تنقج دلا 
في المثة من انتاج يوغوسلافيا من الزنك والتحاس»: و٠6‏ في المثة من الفضة: 
و١5‏ في المتة من الذهبء و50 فى المثة من النيكل؛ و١/‏ في المئة من القحمء واد 
في المثة من المنغنين. ومع ذلك فإن كوسوفو هي الأققر في أورويا» وتوسط 
المكل الغردي فيها أفل بمرتين من مثيله في البوسنة . اليرسك ومقدونيا 
وانجيل الأسودء ويثلاث مرات من مثيله في صربياء وحمس مرات في كروائيا: 
وثماني مرات في سلوفينيا. وتنكشر البطالة على نطاق واسم ولا يعمل سوى 
عشرة في المثة من سكانها. على رغم أن 207 في المثة منهم دون الداسيعة عشمرة 
من العمرء ومتوسط أعمار بنيها 6؟ سنة, وبالتاني هي الأكثر فتوة في أودويا. 

وكأن يعيش في يوغوسلاقيا السابعة نحو ثلائة ملايين البأني: 15 في المئة 


منهم في إقليم كوسيوقو ذي الحكم الذأني؛ و8؟ في الئة فى مقدوبياء و5 في 
للئة في حسربياء و١‏ في المئة في الجيل الأسود. 

دفي لصصاءاأات العام 65 الرسيمية كأن تعيش في أقليم كوسسوشو 
١ 0584 0١‏ نسسمسة؛ مبهم ١,5519755‏ البائياً, و4484 5١؟‏ صسريياً 
و55 58 مسلماً بوشناقياً "4.١7"‏ غجرياً و74 ./ا؟ من الجبل الأسود 
(مونتيتيغرو). أما اليوم فيقدر عدد أليان كوسوفى لوهدهم بنجو ٠.0‏ -. .14 ؟ 
نسسة وفقآ لاحصاءات مركز الدراسسات الديموضرافية في معيد العلوم 
الاحتماعية قي بتغراد. 

ويقطن 5؟ في المثة من السكان فى المدن: فيما يتوزع الياقون على الأرياف. 
وإلى العاصمة بريشتيتا توحد مدن يغوق عدد سكائها الثماتين القاً: مثل 
برمزرين وميتروفيتشا وبيجيه وغيرها. وتوحد خارج كوسوفو مدن ذات أكثرية 
أى ويحود قوي للعرق الألباني. مثل بريجيف ويوحانوق ميدفيج في صريياء 
وسكويبي وتيتوف في مغدونيا: وأولكين وتيغار وتوزفي في الجيل الأسود. 

وتقارب نسبة الألبان في كوسوفى ٠١‏ في المثة من عدد السكان : والباقون 
من الصرب مع مجموهات صغيرة أخرى. ومع أن ألبان كوسوفو عرفوا عمليات 
تيصير واسعة عبر تأريفهم الحديث: إلا أن أحداث السنوات الأحيرة دقعت 
بقسسم من غير الألبان إلى الدزوح من كوسوفو في أتجاه صسرييا وألجد' 
الأسود؛ ما يجعل كوسوفو اتثليمياً ثلباتياً خالصاً والاكثرية الساحقة م 
الألبأن انفسسهم من السلمين. لكن فسسية قليلة منهم (ه في المشة) تعتنق 
الكاتولبكية: ولهم حزيهم السيابي ويطالبون مع المسلمين باستقلال كوسوفو 
عن يوغوسلافيا. 

كرسوفو هي تاريحياً؛ جزء من إليانيا التي سقطت في منتصف القرن 
الرايع عشير بيد رعيم الصعرب ايشيان دوشان الذي أصيح يلقب بأمبراطور 
بيزتطية وبسلافونيا والبانيا. تكن يعد دلك بفخرة قصيرةء كأنت شيه جزيرة 
اليلقان أمأم بداية عهد جديد من تاريخية. هو وصول الأتراك العتمانيين إلى 
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اقسامها الغربية. والمعارقة أن الألبان هاريوا جنبأ إلى جنب مع الصرب 
لواجية التوسع العثماتي؛ بل إن الألبان كانوا أول من تصدى للعثمانيين في 
معركة سافر! (اليوم ميزيك) التي قتل فيها امير الألبان بلشا الثاني» وذلك في 
العام 464؟1. بعد ذلك بأريع سنوات كانت المواجهة الأشهر والأعنف في تاريخ 
اليلقان: موقعة كوسوفو (قوصوه) حيث تواجه العثمائيون بقيادة السلطأن مراك 
الأول صع تحالف من قوميات بلقانية مختلفة بينها الصرب والالبان. ممع أن 
الصعرب حولوا هذه المعركة إلى أسطورة (مأسوية) في تاريفيم: إلا أن الألبان 
ادوا دوراً مهما جداً في هذه اللعركة؛ إذ أن اثنين من قادة التحالف السبعة 
المضاد للعثمانيين من الألبان. وأنتهت هذه المعركة كما هو معروف: بانتصار 
عظيم للاتراك العثمانيين على رغم مقتل سلطائهم مراد الأول بطعنة خخجر 
مسموء(؟)؛ وسيطرتهم على صدربيا وألبائيا والجبل الأسود وغيرها من الناطق 
المجاورة. 

خلال القرون اللاحقة؛ لم بتوقق الألبان عن مقاومة الأتراك الحثمائيين. ومع 
هؤيعة العششائيين في البلغان في حربي بتبنه؟ _ اما , كافا مؤتسن يرل التفقد 
عام 180/8 القوى المفسادة للعثمانيين. ولا سيما صرييا والجبل الأسود 
وأليونان. بتوزدع الآراضي التي يقطنها الألبان عليهم: مأ أسفن عن قجرة 
البانية وأسعة. وأمام نثائج مؤتمر برلين المأسوية اجتمع ممظو الألبان وأسسو! 
جمعية باسم درابطة بريزرين» نسسبة إلى المدينة التي عقدوا غيهاأ اجتمأعهم, 
وطالبوا بتوحيد البانيا في ولاية واحدة تكون تابعة للدولة العثمانية. ومنذ تاك 
اللحطة ظهر مأ يسمى «المسمائة الألبانية». 

بقى قسم من ألبانيا بعد مؤتمر برلين بيد العثمانيين. وفي هذا القسم كانت 
نواة الشحرك الألباني: حيث شاركوا في هرب البلقان عام 1999 . ١911‏ 
وأعلنو! في 8؟ تشرين الثاني م توفمير 19377 استقلال بلادهم عن الأتراك. 


0 


وذلك للمرة الأولى منذذ خمسمئة عام. لكن مؤتس السفراء في لندن؛ ويضصغط 
روسي: سلع نصف أراضي البائيا العثمانية وضمها إلى صرييا واتجبل 
الأسود, وفي هذا القسم الملحق كان يقع إقليم كوسوفو 

ومع إتدلاع الصرب العالمية الأولى تقاسمت إمبراطورية المهر ‏ التممما 
وبلقاري! أقليم كوسوقى الذي ما لبث آن عاد إلى الاحتلال الصربي بعد هزيمة 
المجر . التمسا في الحري العالمية الأولى. ثم تأسست مملكة الصرب والكروات 
والسلوفينيين .حيث كان تحت سيطرة إقليم كوسوفو. وفي العام 141 اتخذت 
هذه المملكة أسسم يوقوسلاقيا 

وفي الحرب العالمية الثانية, تقاسمت المانيا وإيطاليا وبتفاريا إقليم كوسوفو. 
لكن بعد هزيمة الالمان في الصرب عاد اليوفوسلاف: ويزعامة جورف تيتو 
الكرواتي الشيوعي إلى احتلال كوسوفو وتهرير يوغوسلافيا وأعادوا 
توحميدها تحت قيادة الصزب الشيوفي اليوغوسلافي. وكان ألبان كوسوفو قد 
طالبوا بالاتحاد مع البانيا خلال الحرب العالمية الثانية: وبالتحديد في نهاية 
العام 1947 ويداية العام .١1544‏ ْ 


كوسوفو بعد الحرب العالمية الدانية 

بعد إعادة تأسيس الاتحاد اليوفوسلافي عام 1985 بزعامة الشيوعيين 
كانت كوسوفو جزءاً من أراهسي جسهورية صصرييا. إلا أن ذلك ثم يهل دون 
مواصلة إلبان كوسوفى في المطالية بتحسين وضعهم القانوني والإداري دآخل 
الجمهورية. 

وفي العام 1594,: عدل الدستور اليوغوسلافيء؛ واعتبرت إلادتان الثانية 
والرايعة كوسوفو منطقة حكم ذاتي في الاتحاد اليوغوسسلافي» وكان ذلك 
مكسباً مهما على طريق التظاهرات التي عمت الإقليم عام 1988 وألتي طالبت 
بتحويله إلى جمهورية أسسوة بياقي جميوريات الاتحاد اليوغوسلاقي: صريياأ 
وكرواتياً وسلوفينيا والبوسئة ‏ الهرسك والحبل الأسود ومقدونيا. وتشجم 
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البان كوسوفى لذلك بعيد وفاة الرئيس الموفوسلاقي تيثتو عام -154 وتصويل 
القيادة الاتحادية إلى قيادة جماعية بالتناوب بين رؤساء الجمهوريات الاتحادية 

لكن وصول قيادة متطرقة عرقياً إلى قيادة الحزب الشيوعي في صربيأ 
يزعامة سلويودان ميلوسيفيتش. قئب الأمور رأساً على عقب, إذ كان أول عمل 
شام به هى بعديل الدستوىي الاتحادي عام ١585‏ ونزع صفة الحكم الذأتي عن 
كوسوفو وإعادته حزيءاً من إراضي جمهورية صرييا؛ طاوياً بذلك المكسب الذي 
نص عليه دستور ,١519/54‏ 

في هذا الوقت طالبت كرواتيا وسلوفينيا يتحويل الاتحاد اليوغوسلافي إلى 
بنية مرنئة أكثر أو إلى كوتقيدرائية بين جمهوريات مستقلة وهنا بدأت حروب 
التفكك اليوفوسلافي» وبد! ألبان كوسوفى مسيرة مطالبتهم بالاستقلال الكامل, 


وعلى هذا الأساسء اجتمم يرلمان كوسوقفى الشرعي بموجب دستور ١514‏ , 
وأعلن في ؟ تمون /ر يولبى ١95-‏ استقلال كوسوفى عن صربيا واعتياره جزءأ 
من الاتماد اليوغوسلافي. وأعقب ذلك في 5 تموز /, يوليى حل بلغراد لبرلمان 
كوسوفو وألحكومة وفي # أيلول /ر سبتمبو 1355.0, اجتمع برلمان كوسوفو سر 
وأقرٌ دستور الجمهورية جزءأ من فيدرالية أى كونفيدراليه يوغوسلافية. وبعد 
دلك بأياع. أعلن البرلمان تفشسه عي 55 أيلول /ر سبثتمبير كوسوفى جمهورية 
مستقلة بالكامل؛ إعشبة ذلك استفتاء لسكان كوسوفو يعن 5 ىو 0؟ أيلول /ر 
سيتمبر ١555‏ أيد بالاجماع الاستقلال الكامل ومنذ ذلك التاريخ بدأت حرب 
الإلغاء الصربية ضمد كوسوفى. فاغلقت السلطات الصريية عام 1595 جصيع 
المدارس والجامعان التي تدرس بالئعة الالبانية. ومجموع طلابها نحصو .45 
ألفأء ومارست ضبفوطأ على السكان وعلى الرغم من ذلك, أحرى الكوسوفيون 
في 5؟ أيار ير مايى ١557‏ انتخابات تشريعية ورئاسية أسفرت عن فوز أبراهيم 
روغوفا زعيم الاتحاد الديموقراطي لكوسوفوء برئاسة الجمهورية. 

في هذه الأثناء كانت حرب البوسنة ‏ الورسك تدخل دوامة من المذابعح 
والتطهير العرقي؛ وكانت مشكلة كوسوفى «تنتظر» ما ستسفر عنه حمامات الدم 
في اليوسنة ومع أتفاق دايتون للسسلام الذي انهى مبدئياً قضية البوسنة ‏ 
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الهرسك: توجهت الأنظار محدد! نحو كوسوقو: بؤرة التوتر التي أطات صجددا 
براسها في رييع هذا العام لتبلخ مرحلة المعارك الدامية بين البانها من حهة, 
والقوات الصريية من جهة أضرىء والخاوف القومية من الشاثيرات السلبية 
لتطوراتها فى الاستقرار في البلقان, 


مأذا بريد ألدان كوسوقو؟ 

ألبان كوسوفي؛ مسلصون ومسيحيون: كانوا يريدون أن يكونوا حزءاً 
متساوياً من حيث الوخسم القسانوني لإقليصسهم: مع جمهوريات الاتماد 
اليوغوويسلافي السابقء. ولم يرفعوا قبل العام ١541‏ أي مطلب للاستقلال 
الكامل وإذ كانوا يدركون استحالة ذلك فإنهم تدرجوا في تحسين الواقع 
القاموني لإقليمهم من مجرد جزء من جمهورية صريياء إلى منطقة تتمتع يالحكم 
الذاقي في بستور عام 59/4 :١‏ وكان ذلك مكسباً مهماً حدأ إذ كانت لهم إدارة 
محلية واسعة ومستقلة على صعيد الشرطة والقضساء. بعد ذلك حاول ألبأن 
كوسوقى الوصول بمتطقتهم إلى وضيع الجمهورية امساوية الجصسهوريات 
الموغوسلافية الأخرى» وتمت الموافقة على ذلك في استفتاء عام 1991. وهنا 
كان أسام كوسوقو أحد خيارين: الاسنصرار جمهورية ضصمن الاتى' 
اليوغوسلافي: أو التحول إلى جمهورية ذا استقلال كامل في حال اذ 
الاتحاد اليوغوسلافي. والدي حصيل أن الاتحاك اليوقوسلافي قد تفككء . 
لم يحترم الصعرب نتائج الاستفتياء في كوسوفوء وواصلوا سياسة اند 
والصهر والعئف ضم سكان الإقليم وعلىي هذاء فإن المشكلة الأن أر 
الكوسوفيين لا يمكنهم القبول بواقع كون بلادهم جزءاً من حمهورية صسربياء 
قيما الصرب لا يريدون مزيداً من التراجع عن «صنربيا الكبرى؛ عقب 
انكساراتهم في البوسنة على يد البوسنيين والكروات والمجتمع الدوثي 

موقف الكوسوفيين من مسالة الإستقلال, الاتحادي أو الكامل؛ شبه موحد, 
وهم لا يخطفون إلا على أسلوب تحقيق أهدافهم. زعيم ألبان كوسوفى «رئيس 
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الجمهورية» ابراهيم روغوفا يدعو إلى استقلال كوسوفوء معتقداً أن أليأن بلاده 
شح في «لحظة تاريخية للامسساك بأس تقال نهم وبحب آلا يتخلو! عن ذلك ع ؟). وه 
يختلف موقف روقوقا عن مواقف قادة «جيش تصرير كوسوفوى» إلا في كون 
هؤلاء بدعون وينشطون عمثياً على الأرض: إلى المقاومة المسلحصة لتحقيق 
الاستقلال: فيما يدرك روغوفا أن المفاأوضات قد تسفر عن تحقيق تطلعات البان 
كوبسوفى. 

ولا يخظف سوقف القيادة الديئية فى كوسوفو عن مواقف السياسسيين 
والحمسكرين: في الدعوة إلى الاستقادل الحام: إن بؤكد شي كوسوشوق رجب 
بويا «أن هدفنا الاستقلال التام» ى «سنقوم بكل ما يلزم من أجله», مشيرا إلى 
أن المعركة ليست بين مسلمين وثرثوذكس» بل هي معركة قومية أولاً. حيث إن 
ألبان كوسوقو الكاثوليك «يريدون مثلنا الاستقلال: والصزب الديموقراطي 
الممسيحي الذي امسسوه نموذي واضح على ذلك؛ ويرقع مطلب الاسةتقلال 
الكامل»(”) 

تكن الدمني شيء والواقع شيء أشرء؛ وما يسعى إليه الكوسوفيون؛ وهو 
مطلب محقء ومن حق كل شعب تقرير مصيرة؛ يبدى أمامة عقيات كثيرة؛ هذ! 
إذ! لم تتطور الأحجدات بصورة درأماتيكية ويبعيداً عن إى ضوابط. 

ويج أن يكون معلوماً أن قبول أكبان كوسوفى بواقعهم الراهن كجزء من 
صريياء غير وارد إطلاقاً, والمستوى الذي دشعوا إليه قضيتهم في الداخل وفي 
المحافل الدولية. والتضميات التي قدموهاء وتقديم دقيق لطموحاتهم؛ يجعل من 
لماسثتميل الرضوخ لأسلوب القوة الذي تجا إليه القوميون الصرب التطرقون. 
وإذ كان مطنب الاستقلال التام في ظل الظروف الدولية والإقليمية؛ أقرب إلى 
الخيال منه إلى الواقع؛ إلا أن العودة فقط إلى واقع حكم ذاتي لكوسوفى أقرٌ 
عام 1919/4: لا ينبي الصد الأدنى من تطلعات البان كوسوفو. وحين تعلم أن 


(5) صحيقة يني يوزييل» 7١‏ حزيران /ر يونيى أككا . 
() اللصدر نفسه: 8١‏ أذار ثر مآرس 44ة1؟. 
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منطقة الصيل الأسود الكي 8 يقطنها سسوي 1.6 ألف نسمة هى جمهورية 
اتحادية عتى قدم المساواة مع جمهورية صرييا ضمن الاثماد اليوغوسلافي» 
فيما كوسوفى التي تعد مليونين من الناس ليست كذلك؛ تدرك استدائة قبول 
الكوسوفيين بالعودة إلى مجرد حكم ذاتي محدود. 

إلا أن مطلب الاستقلال التام مستميل كما ذكرنا لأكثر من سعيب: 

إن مثل هذا الاستقلال يؤدي تقائياً إلى أتحاد أوسع مع جمهورية البانيا 
المجاذية جذوباً لإقليم كوسوفوء ما يعني ظهون دالبانيا الكبرى» الأمر الذي 
سيثير هلم قوى إقليمية كبيرة مثل اليونان الثي قد تندقع إلى احتلال القسم 
الجنوبي ‏ المسيحي من جمهورية البانيا بحجة أنه تاريخياً جزء من اليونان, 
وقد مستتبع هذ! الاحتلال ردود فسعل قوى إقلرمية أخرى مثل تركيا؛ العدو 
اللدوب لليونان: 

إن الاستقلال الكامل تكوسوفى سوف يشمع ويحرض ألبان مقدونيا الذين 
هم أصسلاً جِنء من البسان كوسوفو ويقطنون في المنطقة المقدونية المحاذية 
لكوسوفوء على طلب الاتضمام إلى جمهورية كوسوفى المستقلة. وقد يعني ذلك 
قلاقل دآخل مقدونياء ستحاول كل من بلغاريا واليونان النفان منها وضع يدهأ 
على اجزاء من مقدونياء وما قد يستتبع ذلك من تدخل لمنع اختلال التوازنات 
الإقليمية من جائب قوى أخرى؛ وفي مقدمها تركيا؛ 

إن القوي الكبرى لا يمكن أن تضمن أحتمال بقاء أي انقجار شامل في 
البلقان تحت الضبط والمرأقبة؛ وهي تفضصل أن تحافظ على الوضع القائم بأقل 
قدر ممكن من الخسائر. كما آن أوروبا غير قادرة على تجمل أنفجار حرب 
أخرئى (بعد البوسنة ‏ الهرسك) آكثر عنفاً واتساعا ويخطورة لا أحد يدرك 
أفاقها وانعكاساتها الملبية. 

وتبماأ لذلك لفت المراقبين لأحداث العنف في كوسوقو خلال صيف ١598‏ 
الموعف اممشرعج القوى الفاعئة (الاتصاد الأوروبي والولايات المتسمدة واألامم 
المتحدة وحلف شمال الأطالسي) إزاء الهحوم الدموي للقوات الصريية على مدن 


به 1 


وقرى إقليم كوسوفو وصمتها على المذايج ضصد المدثيين الكوسوقيئئ. وفى ذلك 
رسالة واأصحة إلى أن المجتمع الدولي ليس في وارد دعم معركة ألبآن كوسوفو 
ص أجل الاستقلال؛ وتقصيله حل السالة عبر المغاوصات. من هنا الضسوء 
الأخضر للقوات الصربية للقضاء على القوى الكوسوفية المتنددة المتمثلة في 
«.جيششن تحرير كوسوفق» 


المواقف الدولبة والإقئيمية 

إن القوى الكيري الفاعلةء إذ لا تريد تأزيم الوضع عسكرياً وقفتهه على 
احتمالات خطيرة: ميل في الوقت نفسه إلى حل يحقق بشكل ملموس جانياً 
أساسياً من مطالب ألبان كوسوفو. 

الولايات التحدة الأميركية التى فامت بدور أساسى وثاهم لانهاء حرب 
البوسنة ‏ الهرسك: تخشى من الامتدادات المعقدة على تطاق البلقان في حال 
امفحار مشكلة كوسوفىء وشي تماول حصن العنئف داخل يوقوسلافيا وعدم 
امتداده إلى الدول المجاورة وهى قد أعلنت على لسان الناطق باسم خاريجيتها 
جيمس روبين. أنها ضد دالبانيا الكبرى» لأدها «تطور حطير هدا يؤثر في 
استقرار النطقة» فى المقابل دعا روبي إلى منم كوسوفى «حكماً ذاتياً قويًاي(؟) 
في إشارة إلى ضرورة العودة إلى صيفة الحكم الذاتى بحسب دسكور 4لاؤا 
لكن مع المزيد من الصلاحيائ المصلية ودعا وزير حارجية ألمائيا كلاوس, 
كينكل» البان كوسوؤو بعد اجتماعه مع زعيمهم ابراهيم روغوقاء إلى التخلي 
عن درهم الاعتراف الفوري بالاستقلال», مشجعاً إمأه على الجلوس مع قادة 
بلغرد على طاولة المقأوضاي[ة) 

وتبدى مواقف الدول البلقانية المحاذية لكوسوفو ويوغوسلافيا حساسة أكثرء 
وناتي مشقدونيا في مقدم هذه الدول. فأستمرار تُحداث المنفي فى كوسيوفوء. 


(44) صحيعة يدي يبورييل» 57 تمور ثر يوليق نذا 
(5) صحيعة سي يوزبيل: 53 حريران / يونيو اركة١‏ 


وليس احتمال الاستقلال الكامل لكوسوقو فحسبء سيؤدي حتما إلى موحات 
مجرة لألبان الإقليم للالتماق بأقريائهم في مقدونيا؛ وهذآ سيحل بالتوازن 
الديموغرافى الحمسماس داخل مقدوئيا كما أن استمرار هد! العنف سيدفم 
ألبان مقدوبيا إلى تقديم العون والساذح إلى اخوانهم في كوسوفيء مما 
سيدخل العلافات اليوغوسلافية ‏ المقدونية في تعقيدات حطيرة. وبين المحافظة 
على وحدتها وأستمالة البامهاء تدعو مقدونيا إلى حلول وسط مشكلة كرسوفق 
السؤول في وزارة خارجية مفدونيا جوسكو ستائكوفيك دعا إلى «منح البأن 
كوسوفى حفوقهم» وهذ! يعني منحهم قدرأ من الحكم الداتي القوي الذي لا 
يصل إلى حد إعلان كوسوفو جمهورية اتحادية وهذ! واضح من خلال اعتيار 
ستانكوفيك فضية كوسوفو «مسالة يوغوسلافية داخلية» من جهة؛ ومعارضده 
فيام ألبانا الكبرىء لان ذلك يعني بحسب قوله. تفيير حدئد كل الدول البلقابية: 
ويتطلب تقسيم عدد كبين من دول المسطقة. وهذا دلا يمكن لأحد أن يقيله 
بسهولة: (3) 


ومع أن جمهورية البانيا بعتير دنواةق» ودأم» آية خطوة نهو ألبانيا الكيرى؛ 
إلا أن التوجه الجديد لحكومتها المالية يمول دون رغبتها في خوض غمار 
حرب مفنوحة مع صربيا من أجل إقليم كوسوفى. فالدكومة الحائية التي خلفت 
وها صالح بريينياً شَى با ١‏ عقب الاضطرايات التي سعبيتها أرمة الودادع 
الخالية للجمهور, ذات توحه اشترأكي موال للحكومة اليونائية ولعل هذا التوجه 
وتنقسم إلى جزء سمالي مسلم؛ وآخر حنوبي أرتوذكسي»؛ حصوصاً أن أتنيا 
تعتبسر القسم الجنوبى من البانيا أرضاً بونانية تأريخياً. وعلى هذاء فإن 
الحكومة الألمانية الحالية تسعي إلى حل سلمي في كوسوفو. والاتفتاح على 
بلغراد (إحليغة انيا)ء لأن أي مواجهة عسكرية ألبانية ‏ صربية من أجل 
كرسوفو ستنعرض الدانيا كما ذكرنا. للخطر. لكن السؤال اللح هي إلى متى 
تستطيع حكومة تسرانا الصصود شي ضدأ التوحه في حال تشاقمت مشكلة 


(1) مسميقة يني يوزييل: ١؟‏ أذاي / مارس خمخة١‏ 


كج ؟ 


كوسوفو ويلعت مستويات متقدمة من الخطورة ومن تحريك الشعور القوسي 
الألبابي؟ 

من صهتها ترفحصى طغاريا اعتبار مشكلة كوسوفو مسالة داجلية 
يوفوسلافية؛ ووزيرة .خارجيتها ناديجداأ ميخايلوفا ترى في مساألة كوسوفو 
مجالة تشكل خطرا على الاآمن والاستقرار بالنسبة لنا حميعأ!). ومنبع القلق 
البلغاري أن استقلال كوسوفو أى استمرار العنف بقوه ولفترة طويلة؛ قد يجرأن 
إلى دقسيم مقدونيا. وبلغاريا مع اليونان من الطامعين لاستعادة مقدونيا التي 
يعتبرها كل منهما أراض تأريفية كاتنت تابعة له وهذ! يهدد بانفجان نزاع 
بلقاري ‏ يوناني. ولن تسحو بلعاريا نفسها من تعاقم النزعة إلقومية والدينية 
وأنفجارها. ففي داخل بلغاريا يعيس أكثر من مليون ونصف المليون بتخارى من 
أحسل تركي» وجميعهم مسلمون ويقطدون شرق بلفارياء اي المناطق القريبة من 
تركيا. وهؤلاء سيكونون حتماً ورقة بيد تركيا للحؤول دون أي تعاظم إقليمي 
للعوة البلغارية 

حتى رومائيا البعيدة نسبياً عن الشائر بمأ يجري في كوس وفوء ترى أن 
الازمة تشبه انفجار تشرنوبيل النووي إن أن «تشرنوبيل كانت مسألة سوفيائية 
داخلية:ء لكن غازاتها السسامة أثرت في الدول المجاورة. وهكذا كوسوذى هي 
مسألة يوغوبسلافية داخلية؛ لكن انفجارها يؤثر في الدول المجاورة,[). 

أث صيربيا ستدفع ثمن قضية كوسوفو: سواء كان ذلك في حال استقلاليا 
الكامل: أى حتى في حال استمرار المعارك والعنف إلى ما لا ذهاية؛ ثولة, يعيش 
شبى كوسسوفا مأ بين ٠8١3 ٠٠١‏ ألفب صربيء وستشيطرهم حرب العصابات 
الآلبانية إلى ترك قراهم البعيدة يعضها عن بعض. وهؤلاء الصري بدأوا فعلآ 
النزوج عن قراهم .خسية من انتقامات «جيش تحرير كوسوفو». 


(/ا) تصسريع أوزير الحارجية الرومابي أندريه بليشىء بغقلته يني يوزييل» ٠١‏ حزيران /ر يونيو 
١‏ 


؟ 


إلى إرسال قوات مدربة جيداً. وهده موجودة الآن في مصيط العاصعة بلفغراد 


ومن شأن استسرار الحرب أن يؤدي إلى تعرض صرييا مجدداً لمصار 
دولي. ومع أن روسيا ستكون حائلاً دون إصدار مجلس الأمن أي قران بهذا 
الخصوسسن: من خاثذل استخدامها «الفيخو» إلا أن الدول الغريية قك جا غند 
الاضطران إلى فرض سعهسان من صائب واحهدء؛ كما فعلت كند!. وإن شرضص 
حصار دولي جديد على يوغوسلافيا قد يكون سبياً لتسريع مطالبة جمهورية 
الجيل الأسوب الاتحادية إعلان نفسها جميورية مستقلة باتكامل للتصرر من 
مخساعفات الحمصار الدولي. وسثل هذه الأخطار الثي قد تتعرض لها 
يوغوسلافيا وصربياء قد تكون حافزاً لبلغراد لإعادة النطر في سياساتها 
الحالية المتشددة: والتفتيش عن مسغرج ينهي أعمال العتف سسريعاً؛. ويضمنْ 
التوفيق بين تطلعات البان كوسوفا ووهدة الأراضي الصربية ومن غير 
المستبعد أن تبأدر بلغراد إلى إعادة الحكم الذاتي إلى إقليم كوسوفى كجد 
أقصصسى يمكن أن تذهب إلبهء ويكون بذلك مساوياً قانونياً وضع منطقة قويغودينا 
ذاس الحكم الذاتي؛ وألتي تقطنها أكشرية مجرية وتقع شمال صمرييا على 
الحدود مع المجر؛ علماً أن أي محاولة لإعطاء آلبان كوسوفا أكثر من الحكم 
الذاتي سيجر إلى مطالبة مجري قويفودينا برقع مستوى الحكم الذاتي عندهم, 
ومن خلال المواقف الآخيرة؛ يبدى أن روسيا ليست في وارد إضحاف أكبر لوقع 
حليفتها الرئيسسية في اليلقان» صسريياء وهدا الموقف من روسيا؛ مع تلكؤ 
المجتمم الدولي في اتخاذ مبادرات حاسمة لوقف النزاع في كوسوفوء يعززان 
موقم سلويودان مبلوسيفيتس وعدم الذهاب إلى ثنأزلات مؤثرة. 


انلدور التركي 
حصنن إنتهاء الجحرب الماردة ويسمقوط التسوغية, وتلهدور إلتزعات والنؤزاعات 


لمن 


العرقية والدينية في البلقان والقوقاز والشسرق الأوسطهء تبدى تركيا معنية بصورة 
مسبانسرة بما يحري من أحدات في مصيطها الإقليمي الواسع الممقد من 
الأدرياتيكي إلى سور الصنيني وقد ولدت سياسات طورغوت أوزال « العثمابية» 
الاتطباع بأآن تركيا تحاول العودة لمارسة استراتيجية توسعية وغرض هيمنتهأ 
في البلقان والقوقار واسيا الوسطى. 

وحين اندلعت هرب البوسئة ‏ الهرسك؛ وأتخك جائب كبير من مسشاره] 
طابعا دينيأ وعرقياً يستهدف المسامين والمتحدرين من أصل تركي أو كل من هو 
غير سلافي» بدا أن «دالهدف العميق» من هذه الحرب هو استتصاأل الوهود 
الشدركي والاسلامي في اليلقان: ولا بهم في نطر الهس رنيء: الانتصاء العصرشقي 
للمسلمين ما دامت الصسورة التقليدية المنطبعة في إذهان الأوروبيين؛ والتى 
تكلت عبر العصور, هي أن التركي مسلم وللسلم تركي. 

والواقع أن تركيا معنية بما يجري في كوسوفو من أكثر من زاوية؛ وذلك 
للاعصضارات الثالية: 

؟ ‏ الشعور العارم داخل تركيا المؤيد للمسلمين في كوويسوقى (وفي ألبانيا), 
وحيال كل المسامين الذين كانوا فى الماضي جزءاً من الإمبراطورية العثمائية؛ 

؟ . وجود عشرات الآلاف من ألبان البتقان: ومن كوسوفوء فى ثركنيا جراء 
حملات تهجير سابقة قامت بها سدلطات بلقراد بين الحربي العالميتين ويعد قيام 
الحكم الضيوعي عام 1١945‏ كما أن عشرات الآلاف من الألبان كائو! قد غادرو! 
أليانيا بعد تقسيمها في مؤتمر برلين 141/8 وبحد حرب الطقان 9917 1997 
والرابطة التركية بألبان كوسوفو تحديدأ تمثلت في اتفاقيتي جمع شمل عائلات 
وقعتهما يوغوسلافيا مع تركياء والتانية عام 1557. ودر عدد الذين غادروا 
طوعاً آى قسرأً من البان كوسوغى ويوغوسلافيا عموماً بين ١94٠‏ والستينات, 
بفحو صف مليون دهبوا إلى تركيا وإن وجود هؤلاء الأنبان في تركيا يمثل 
قوة ضغقط على الرأي العام والحمكومة للاهمتمام مباشرة بما يجري فى 
كوسوقفو؛ كما قي الباديا ومفدوتيا: 


كس 


” . نطرة ابثاء كوسوفوء كما البائياء وأليان مقدونياء وسائر أتراك الملقان 
ومسلمي المنطقة, إلى تركيا كدولة إقليمية عطميء والقوة الإسلامية الأكبر في 
البلقان, والني تستيطم أن تقوم بدور اللحطلص والهامي إزاء المسكلات التي 
يعانون وقد مارسس اثئقرة بالفعل هذا الدور عتدما احتضنت أكثر من تصفب 
مليون تركي بلغاري هجرهم النظام الشيوعي في متتصف الثمانينات. 

ويؤكد مفتي كوسوفو على الروابط «المهمة جدأ» بين تركيا والألبان؛ والتي 
عمرها خمسمتة مام وإذ يسير إلى العادات والتقائيد المشمتركة بين الألبان 
وتركيا يشول الغتى رحب بويا «نحن ننتظر الدعم الذي قدمته تركيا إلى 
النوسنة»(1): 


. قأشير أحدث كوسوهوء وقبلها أحداث البوسنة: فى الخريطلة الإقليمية 
في البتقان في ظل الوقائع الجديدة والحساسيات المستيقطة وللستثارة, وفي 
الدور الإأاليمى لتركبا فتركيا التي انخرطت طيلة نصف قرن في الاستراتيجية 
الأللسية في مواجهة الكظة الشيوعية التي كانت تسيطر على كامل منطقة 
اليلقان (باستكناء اليوبان)؛ تحد نفسها اليوم أمام مسعادلات جديدة تفرض 
القيام بأدوار مياشرة؛ خصوصاً أن هذه المنطقة تمر في طور إمادة تشكيل 
لوضسعها الجيوسياسي. وتفدرض إعادة التشكيل هذه حضوراً تركياً وديراً 
فاعلاً حتى لا تأتي هذه العملية على حساب المصائح الحيوية لتركيا فالبتقان 
هو موطن تنافس مزمن وصراع مرير دين تركيا والأتراك من جهة: والغوى 
المعادية لهم من جية اخرى: وتدخل في هذا التنافس عوامل تاريخية ودينية 
وثقافية وجغرافية ومصالعح استراتيجية. وتبرن في هذا المجال ثلاث قوى 
مناهضية بقوة لتركياً» فضي اليوذان وصربيا ويلغارياء يجمع بينها التماتل ؛لديني 
الارثو د كممىي. وياستتناء وجود مجموعة تركية كييرة في بلغارياء قإن الوجود 
العرقي الذركي غي المناطق البلقانية الأحرى ضعيفف. من هذا إعتماد تركيا في 
سياستها البلقانية على عاملين مباشرين؛ الأول هو العامل الديني وتطلع 


(5) بثى نورييل 7١‏ آدأر ” مارس فككذا 
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مسلمي البلقان. ومنهم مسلمو كوسوفو: إلى تركيا كقوة حامية: والذأني هو 
استخلال النزأاعات العرقية العميقة وللتهذرة بين القوميات والأعراق البلقانية 
مواجية الأعد؟ء الأساسيين نتركيا (اليونان والصرب والطغار). وعلى هذا تدهم 
تركيا مثلاً البوستيين والكروات والألبان والمقدوئيين بصرف النظر عن اتتمائهم 
الديني. 

إلا أن للتوجهات التركية فى البلقان: وفي كوسوفو الآن على وجه التحديد: 
حدوداً تحاول أن تتحرك ضعمنهاء حثى لا ينكس تجاوزها سلتبأ على وامع 
تركيا نقسها: 

-١‏ إن تركيا تسهعى إلى حل مشكلة كوسوقو والشكلات البلفانية الأخري 
حسمن الحدود المسترف بها دولياً. وعلى هذا فتركيا مم إيجداد حل لشكئة 
كوسيفو في إطار وحدة الأراضي اليوقوسلافية. وضي الثامن من حزيران /ر 
يوتيى ١554‏ صرح اسماعيل .جيم وزسر شاريجية تركيا أنه «يجب إعاقة رسم 
الحدود في المنطقة من جديدء!'!). والدافع وراء هذا الموقف التركي أنه من 
المستحيل اعطاء حق تقرير المصسير وإقامة جمهورية مستقلة لكل قومية في 
الينقان. لان ذلك يعنى حرويا لا نهاية لهاء فضلاً عن أن ذلك سيشجع القوميات 
الاخرى على المطالبة بالأم نفسه, ومنها القومية الكردية في تركيا؛ 

" - إن تركيا تؤيد زعيم كوسوفمو المعتدل ابراهيم روغوقا.ء وضي تعارضص 
بشيدة «الأعمال الارهابية» ل «جيش تمرير كوسوقو»: وقد أكد ذلنك رئيس 
الجمهورية سليمان ديميريل في رسالة إلى الرئيس اليوغوسلافي سلويودان 
ميلوسيغيتش في التاسمع من أذار ‏ مارس 1558 بقوله: «إن تركيا صاحبة 
موقف قاطم وحاسيم في موضسوع الارهاب<؟!). ولعل تركيا فى هذا الوقف 
تستذكر ضصمئاً نشاطات حرب العمال الكريستاني «الارهابية» كما أن 
اسماعيل جيم ساوى في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية البلقان في خثرتثرفكذا 


)٠0(‏ صحيعة ميكليت 5 حزيران / بونيق ككل 
)١١(‏ صلحيفة حريت ٠١‏ أدأى /ر مارس كبكذ؟ا 
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في اسطنبيولء بين استخدام العنف من جاتب بلغراد و«الأعمال الارهابية؛ 
لجيش تحرير كوسوفوا؟!)؛ 

؟ - أن تركياأ في اليلقانءتقف ضبن العنفه الذي تلعتسدم القوات الصعربية فى 
كوسوفو: فرسمالة ديميريل المذكورة أكدت على ذلك' 


4- إن تركيا إذ تمض الجميع على الابتعاد عن العنفه وعلى أإيجاد حل 
ضدمن وحدة الأراضصي اليوغوسلافية؛ تدمى حكومة بلغراد إلى «تبديد الشكوى 
المطية (سكان كوسوفو) وايجاد حل منطقي على اساس مبادىء مؤتمر الأمن 
والتعاون الأوروبي واحترام الحقوق التاريفية: ويواقعية ونية حسنة؛1!8). 
وتتضح أكثر صورة اللوقف التركي من صميغة انحل التي اقترحتها انقرة اثناء 
زيارة رئيس المكومة مسعود ييتماز إلى مقدونيا آوائل تموز /, يوئيو ١43548‏ 
جين دعا إلى منع سكأن كوسوفى تحكماً ذاتياً واسعاً(4١؛‏ 

لا يمكن تركيا بصفتها عضوأ في حلف شمال الأطلسيء: وحليفاً 
للولايات التهدة الأميركية. أن تتحرك منفردة في مسسألة كوسوفوء سواء كان 
ذلك على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري. فكوسوقو بوضحه 
القانوني الدولي الحالي» هو جزء لا يتجزأ من الشؤون الداخلية اليوغوسلافية: 
وهذ! شلاف الوضدم الذي كانت عليه جمهورية البوسنة . الهرسك التي كانت 
عند أندلاع الحرب غيها جمهورية يوفوسلافية اتحادية؛ شأتها شأن جمهوريات 
كرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا والجبل الأسود. وعلى هذا تشحرك تركياً عبر 
قنوات متعددة دولية (الأمم المتحدة) أى منظمات عالية (دلف شمال الأطلسي): 
أو عبر منظمات إقليمية؛ أبرزها منظمة دول البلقان التي تضدم كل دوله: بما في 
ذلك حسرييا؛ أو من خلال الديبلوماسية الكثفة مع الدول الأخرى. وتبرز رغبة 
تركيا فى العمل الجماعي لحل مشكئة كوسوفو في النداء الذي أختثم به رئيس 


)١*(‏ صحيفة جمهوريت 5 حريرآي /ر يونيو فكذا 
)١(‏ يني يوزبيل ٠١‏ [دثر ثر مارس 54ذ١.‏ 
)١8(‏ بشي يمؤبيل 8 تمون /ر يوليو 1554 . 


انا 


تركيا سليمان ديميريل خدطابه أمام برئان البانيا في ١9‏ تمون / يوليى لخاضي. 
مإنني أوجه نداء إلى كل الدول والشعوب في اليلقان. تعالو؛ نوصد فوتتا من 
أجل ممذع تاريخ جديد وكتابة مستقبانا من جديد»181). 

وعلى هذا النحوى نري أن قضية كوسوفا في المنظور التركى بأفث مرحلة 
تجاوزت بالتتكيد الوضمع الذي كأنن عليه في دستور 151/1 والذي منحها 
حكماً ذاتياً ألخاه زُعماء الصرب عام 1945, تكن العوامل الإقليمية والدولية مأ 
زالت تشكل سدا أمام التطلع نصو الاستقلال الكامل. وفي انتظار حل وسط 
يرضي الجميع آى انفشجان صأمل يهدد الجميع: يستمر التزف في كوسوفو, 

ملسي جديدة وفسدايا أخرى اشعب لا تنقصه المعانأة عبر تاريخه 

ويتطلح أُسوة بياقي الشبعوب: إلى حفةه في تكرير مصيرة. 
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الوجود التركي فى كوسوفو(*) 


تشاري عديد الأترإك في كوسوفى نهى تسعة إلاف شخص» يعيش معظمهم 
في صسديئة «بريزرين» الواقعة على بعد ١1‏ كيتومتراً من سكوييى عاصمصسة 


- 


مقدوتيا . 


في بردؤرين نظن نفسك في تركدا, هؤلاء الثاس هم من بقأيا الاتراك يعد 
حرب البلقان 997إ ‏ 19435 


أسس أتراك كوويسوفو لألفسهم بعد تفكك الاتحاد اليوغوسلافي «الاتحاد 
الديموقراطي التركي: ليدافع من حقوقهم: وكان قرارهم أستمرار تحصسيل 
التعليم في مدارسهم وفق المنهاج الصربيء عاملاً أساسياً في إقامة علاقات 
طيبة مع الادارة الصربية التي استجابت لكل مطالبهم. 

اللغة التركية هي إحدي ثلات لغات رسمية في كوسوقو؛ إضشافة إلى 
الصربية والالبانية. واللوهات والاعلذنات تكتب باللغات الثلات. 


يدرس الأتراك في مدارسهم باللغة التركية: في المرحلتين الابتدائية 
والشانوية, وكتبهم باللغة التركية تؤمن طباعتها لهم وزارة الثرمية الوطنية 
الصربية؛ وذلك فإن الأترأك سعداء. 

أما الوضيع عند ألبان كوسوفى فخلاف ذلك" فقط في المرحلة الابجدائية. 
يدرس الألبان بلغدهم الأم, فيما أغلقت السلطات الصريية ثانويات الألبان 
ويجامعة بريشتيذا منذ العام 1545, الآمر الذي اضطرهم إلى نقل تدريس 
اينائهم بلغتهم الأم إلى المنازل. 


(*) مختصر تحقيق نشره صحمد صاريسي هي صعجيفة مصباح+» التركية كول أيأن م مايو 
5 
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يدرس في اللدارس الابتدائية في مدن بريزرين وماموشا ويريشتينا وغيلدن 
ودوبيرتشان وميتروفيتشا وفيتشيترين نحي ألفي طالب تركي في ٠١5‏ صقوف 
ويدرس مثة طالب تركي في ثلاث مدارس متوسطة:. و- 45 طألباً تركنياً في ١5‏ 
صفاً في ست ثأنويات وفي قسم التركيات في جامعة بريشتينا؛ والذي افتنح 
عام 1585 يدرس خمسون طالباً تركياً. ويواصل عدد كبير من أتراك كوسموفو 
در امتهم العليا في جامعات تركيا بمساعدة المكومة التركية. 

ويحنى السبحيدات كان يوجد معهد لتخريج معلمين آتراك في بريزرين. ويعد 
أغلاقه تحاول تركيا أن توفر معلمين أثراكاً للجالية التركية في كوسوفو. 

لا قفارق بن مدارس تركيا ومدارس الأتراك في كوسوفو إلا في شيء وأجهد: 
مدارس أتراك كوسوفو لا ترقع صورة مصطفقى كمال أتاتورك فى قاعات 
التدريس: وما عد! ذلك إن لوحات الحائط المدرسية ممتلثة يكنابات وقصيائ 
موضومها اتاتورك. بل تحتقل مدارس أتراك كوسوفو بأعياد وطنية لتركيا؛ مثل 
عيد الشباب والرياضة (15 أيار ير مايو) وعيد السيادة الوطنية والتطفل (7؟ 
نيسان / أبريل) وإعلان جمهورية تركيا (9؟ تشرين الأول / اكتوير). 


#8 و هر 

نآثيرهم. غير أن ألبان كوسوفو يضعون هدف جعل أثراك بلادهم «مواطنين 
ألبأثل» همل أولويات أشد أغهي: «شكحن اليان أوليا. شع مسعتلمقنث» يقول, ليان 
كتوسوفو. ذكن هذا الهدف أن متحقق أبدأ. فعادات إتراك كوسوفى وتقاليدهم 
وتقافتهم وترانهم مطابقة مثة في المكة لأتراك» تركياء ويختلغون بالتالي عن ألبان 
كوسوقو. 

في منأؤلهم: يعلق أثراكه كوسوفو صورة ؟أتاتورك». كما صورة الرشيس 
(السابق) للنادي فينيرباغجه الأكثر شعبية في تركيا؛ وعلي شين. وهذا الأخير 
من أصل تركي البائي غاس كوسوفى مع عائلته عندما كان عمرة لاا عاماً. 


ان 


متابيعة المحطات الطفزيونية التركية. وإلى صورة اتاتورك داخل اثنازل» يوجد 
العلم التركي. 
مطالب أتراك كوسوفو موحهة إلى . تركيا. فتح قنصلية ومركز ثقافي تركي 
في بريزرين؛ ومنحهم حق شراء مملكات فى تركياء واعقاقهم من الفصول 
على فيز! لدحول تركباء وتأسيس اتجاد أتراك الدلقان 
لا مشكدة بطالة عند آتراك كوسوفو: فهم لا يتعرضيون لأي ضغوط صربية 
عاض اج شخ هعلو 


على بعد ١١‏ كبلومتراً من بريشتينا العاصمة؛ حيث مدينة بريزرين: تقع 
كذلك الساحة التي شهدت موقعة «قوصوهه (كوسوفو): وريم السلطان مراد 
الأول الذي سقط فى تلك المعركة, 

عند باب المقبرة يوجد شخص يعتمر طريوشاً ومعه أبنده «سيفد!». وقصة 
هذا الشخص أكثر من طريفة عام ١785‏ كأنت موقعة كوسوفر انتصير الأثراك 
العثمانيون على الصيرب. تقدم أحد الجذود الصرب ميلوش اويطيتش مستسلماً 
ومتظاهراً بأنه يريد لثم ثوب الستطان مراد الأول؛ لكنه عاحل السلطان يطعنات 
خنصر مسموم أنث إلى مقئله. هتا قأم أبن الستطأن بدلديريم بأمزيك مقطع رامن 
أوبيليتشء: ودفن السلطان حيث قتل ويأصر من بايزيد الذي اسبح سلطاناً, 
وُضعت إحديى العائلات الانكشارية لحراسة الضريع بصورة دائمة, 

وها هو اليوم «فخري» حفيد الانكشارية؛ وزوجته «ثانية» وأبنتية #سيفد!أ» 
بواصلون حراسة الضريم المستمرة منذ 7١5‏ سنوات. حراس المقبرة يقولون 
إن جشمان السلطان مراد الأول نقل إلى بورصة في نركياء لكن الثابوت ما رال 
موجودا في الضمريح 

بين اسطنسول وبريزرين يسير «أوتوييس» واحد كل يومين. وفي هذا 
« الأوتوبيس» مأتي أقارب ألبان كوسوفو الموجودون في تركيا إلى كوسوفا 
لزيارة انسبائهم بريزرين هي تركيا مصفرة في كوسوفو, 


المؤلف 

من مواليك رية سلم ( لدان ) .١52514‏ 

- اسان الشارمخ واللفة الشركية في الجاصعمة 
باحث في الشؤون التركيك. 

98 ذه اتعديد من الدراسات حول التاريخ التركي 
الخاصس_ 

من مؤلفاته المعطدو عق : 

ستركيا في الزمن المتحول: قلق الهوية وصراع 
الخمارات ١15319‏ ), 

- قبعة وعمامة؛ مدطل آلى الحركات الاسلامية فى 
تركيا 15910 ) 


انو فم #لثر كي شي مؤتسر فيز كن .118 ! 


انجلال كريم 


اليجاخ 


